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جميع حقوق الطبع محفوظة 


تقد 
م 


الحمد لله رت العالمين؛ والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله 
وأصحابه أجمعين . 


أما بعد؛ فقد ارتأينا أن نورد ترجمتين لمؤلفئ كتاب (البلاغة الواضحة» علي 
الجارم ومصطفى أمين؛ ولكننا لم نهتدٍ بعد البحث الدقيق فيما بين أيدينا من المصادر 
والمراجع إلى ترجمة لمصطفى أمين» سوى ماذكره يوسف سركيس في معجم 
المطبوعات العربية (ص50١1١)‏ من إيراد اسمه كما يلي: «مصطفى أمين أفندي: كتاب 
علم النفس وآثاره في التربية والتعليم؛ ألفه بمعاونة علي الجارم؛ مطبعة المعارف 
*2177. وذكر اسمه أيضاً عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين )45٠١/7(‏ ضمن 
مصطفى أمين؛ وهي النحو الواضح والبلاغة الواضحة وغيرهما. 


أما علي الجارم؛ فنذكر فيما يلي ترجمته كما أوردها الزركلي في الأعلام (4/ 
1 علي بن صالح بن عبد الفتاح الجارم (85821599١اه‏ ع احذا ‏ 1545م) 
أديب مصري» من رجال التعليم. له شعر ونظم كثير. ولد في رشيدء وتعلم بالقاهرة 
وإنجلترة. وجُعل كبيراً لمفتشي اللغة العربية بمصرء فوكيلًا لدار العلوم حتى سنة 
7م. ومثّل مصر في بعض المؤتمرات العلمية والثقافية. وكان من أعضاء المجمع 
اللغوي. له «ديوان الجارم ‏ ط» أربعة أجزاء. واقصة العرب في إسبانيا ‏ ط» ترجمه 
عن الإنكليزية؛ وهو من تأليف ستانلي لين بول؛ و«فارس بني حمدان ‏ ط» و«شاعر 
ملك ط» وهغادة رشيد ‏ ط» ودهاتف من الأندلس ‏ ط» قصة ولادة مع ابن زيدون» 


تقديم 


و«الذين قتلتهم أشعارهم ‏ ط' نُشر تباعاً في مجلة الكتاب» و«مرح الوليد ‏ ط؛ في 
سيرة الوليد بن يزيد الأموي. و«الشاعر الطموح ‏ ط» المتنبي» و«خاتمة المطاف ‏ ط؛ 
نهاية المتنبي؛ وشارك في تأليف كتب أدبية» منها #المجمل ‏ ط؛ و«المفصل ‏ ط» 
وكتب مدرسية في النحو والتربية. وتوفي بالقاهرة: فجأة» وهو مصغ إلى أحد أبنائه 
يلقي قصيدة له في حفلة تأبين لمحمود فهمي النقراشي 


لسعب ام الترر ن اتن 


[مقدمة المَوَلْمَين] 


الحمد لله؛ والصلاءٌ والسلام على سيدنا محمد ومن والاه» وبعد؛ فهذا كتابُ 
وضغناه في البلاغة» واتجهنا فيه كثيراً إلى الأدب. واد أت يَجَْلِيَ الطَلُّابُ فيه 
محاسنّ العربية؛ ويَلْمحُوا ما في أساليبها من جلالٍ وجمال؛ ويَدْرُسُوا من أفانين القول 
وضروب التعبير» ما يهَبُ لهم بِعْمّة الذوق السليم» ويُرَبّي فيهم ملكة النْقْد الصحيح؛ 
وأملنا أن يكون لعملنا هذا شِأَن في إحياء الأدب» وتوجيه أذهان المعلمين والطلاب 
إلى هذه الطريقة التي ابتكرناها في دراسة البلاغة. ولُعلنا نكون قد وَُفْفّْنا إلى ما قَصدْنا 
إليهء والله خَيْرٌ مستعان. 


مقدمة 


الفصاحة ‏ البلاغة ‏ الأسلوب 


المُصاحة: الظهور والبيان» تَقُول: أنْصح الصُبْحُ إذا ظَهّر. والكلامُ الفصيحٌُ ما 
كان واضح المعنى؛ سهل اللفظء جِيِّدَ السّبك. ولهذا وجبّ أن تكون كل كلمة فيه 
جارية على القياس الصّرفي”'"» بينة في معناهاء مفهومةً عَذْبَةٌ سلِسة. 

وإنما تكونُ الكلمة كذلك إذا كانت مأُلوفَّةَ الاستعمال بين النابهين من الكتّاب 
والشعراءء لأنها لم تَتداولها أَلْسِنتُهم؛ ولم تَجْرٍ بها أقلامهم. إلا لمكانها من الحُسْن 
باستكمالها جميع ما تقدم من نُعوت الجؤدة وصفات الجمال. 


والذوقٌ السليمُ هو العُمْدهُ فى معرفةٍ حُسن الكلمات وسَلاسَتِهاء وتمييز ما فيها 
من وجوه البشاعة ومظاهر الاستكراه؛ لأن الألفاظ أصواتٌء فالذي يطَْوَّبُ لصؤت 
البُلبْلء ويئْفِر من أصوات البُوم والغِرْبان» ينْبُو سمعه عن الكلمة إذا كانت غريبةً 
مُتََفِرَةَ الحروف”؟. ألا ترى أن كلمتَئ «المُْنة؛ و(الديمة» للسحابة المُمْطِرة كلتاهما 
سهلّة عدَّبَةٌ يسكن إليها السمع. بخلاف كلمة «البُعَاق» التي في معناهما؛ فإنها قبيحة 
نْضُك الآذان. وأمثال ذلك كثير في مُفْردات اللغة تستطيع أن تُذركه بذّؤْقك. 


#8 4# # 


: فقول المتنبي‎ )١( 
غير فصيح! لأنه اشتمل على كلمتين غير جاريئين على القياس الصرفي. وهما حالل ويحلل»‎ 
فإن القياس حال ويحل بالإدغام.‎ 

0( تنافر الحروف: وصف في الكلمة يوجب ثقلها على السمع وصعوبة أدائها باللسان ولا ضابط 
أساليبهم . 


00 مقدمة/ الفصاحة؛ البلاغة؛ الأسلوب 


يشترط في فصاحة التركيب فوْقٌ جريان كلماته على القياس الصحيح 
2 أن يسلمٌ من ضعب التأليفٍ» وهو خروج الكلام عن قواعد 3 المطردة 
كرجوم الضمير على متأخر لفظأ ورتية في قول سيدنا خسان رضي الله عله" 
ولو أن مجداً أَخَلَدَ الدشر واجداً مِنّ الئاس اتن ده الذكة مطنن0؟ 


فإن الضميرٌ في «مُجده؛ راجع إلى «مُطهما؛ وهو متأخر في اللفظ كما ترى. 
وفي الرتبة لأنه مفعول به فالبيت غير فصيح . 

؟ - ويشترط أن يسلم التركيب من تنافر الكلمات؛ فلا يكونٌ انْصالُ بعضها 
ببعض مما يُسبب ثِقَْلَها على السمع. وصعوبة أدائها باللسان» كقول الشاعر: 
وفْبِرٌ حرب بمكنن فُقْرٌ وِليِس قرب قبر خرب قب" 

قيل إن هذا البيتٌ لا يَتَهَيَأ لأحد أن ؛: ينْشْدَهُ ثلاث مراتٍ متوالياتٍ دون أن 
تتَعْتَه(؟2 لأن اجتماعٌ كلماته وثُربَ مخارج حروفهاء يحيثانٍ يقلا ظاهرأًء مع أن كل 
كلم 'مثة الى أخذث وحذها كانت غير متكرهة ولا تقيلة. 


و - ويجب أن يسلم التركيب من التُعقيد اللفظي؛ وهر أن يكون الكلام في الدلالة 
على المعنى المراد بسبب تأخبر الكلمات أو تقديمها عن مواطنها الأصلية أو بالفصل بين 
الكلمات التي يجب أن تتجاوز ويِيْصِلَ بعضها ببعض» فإذا قلت : «ما قرأ إل واحداً محمدٌ 
مع كتاباً أخيه؛ كان هذا الكلام غير ُصيح لضخفف تأليفه؛ إذ أصله «ما قرأ محمدٌ مع أخبه 
إلا كتاباً واحداً»؛ فقٌُدّمت الصفة على الموصوفء وفصل بين المتلازمين؛ وهما أداهٌ 
الاستثناء والمستئنى» والمضافٌ والمضاف إليه . ويشبه ذلك قول أبي الطيّب المتنبي”* : 


)١(‏ هو شاعر رسول الله يء أجمعت العرب على أنه أشعر أهل المدر. قيل إنه عاش ١٠١‏ سئةء 
٠‏ في الجاهلية و٠»‏ في الإسلامء وتوفي صنة 81ه. 

(1) هو مطعم بن عدي أحد رؤساء المشركين؛ وكان يذب عن النبي يَْ. ومعنى البيت أنه لو كان 
مجد الإنسان أو شرفه سبباً لطورل حياته وخلرده في هذه الدنياء لكان مطعم بن عدي أولى 
الناس بالخلودء لأنه حاز من المجد والسؤدد ما لم يحزه غيره. 

(5) البيت من الرجزء ولا يعرف قائله. ولعله مصنوع. 

(4) تنعتع في الكلام: تردد فيه من حصر أو عي. 

(5) أبو الطيب المتنبي هو أحمد بن الحسين الشاعر الطائر الصيت؛ كان من المطلعين على غريب 
اللغة؛ وشعره غاية في الجودة؛ يمتاز بالحكمقه وضرب الامثال وشرْح أسرار النفوس» ولد 
بالكوفة في محلة تسمى كندة سنة 11ه» وتوفي سنة 5014ه. 


مقدمة/ الفصاحة, البلافة. الأسلوب ١‏ 


الئ تسكيون أبنا البريَة آدمُ وَأَبُوكَ والئّقلَانٍ نت مُحَمرٌ؟ 

والوضع الصحيح أن يقول: كيف يكون آدم أيا البرية» وأبوك محمدء وأنت 
النقلان؟ يعني أنه قد جِمُمَ ما في الخليقة من الفضل والكمال» فقد فُصّل بين المبتدأ 
والخبر وهما «أبوك محمد؛. وقَدّم الخبر على المبتدأ تقديماً قد يدعو إلى اللبس في 
قوله «والثقلان أنت». على أنه بعد التعسّف لم يسلم كلامُه من سُخف وهَذّر. 

4 - ويجب أن يسلم التركيب من التعقيد المعنوي: وهو أن يُعمد المتكلم إلى 
التعبير عن معنى فيستعمل فيه كلمات في غير معانيها الحقيقية. فيسي* ٠‏ اختيار الكلمات 
للمعنى الذي يُريدهء فيضطرب التعبير ويلتبس الأمر على السامع . مثال ذلك أن كلمة 
اللسان تُطلّق أحياناً ويُراد بها اللغة» قال تعالى: «وْمَاً رس من رَسُولٍ إِلَّا بِلَِانِ 
رمه 4 أي ناطقاً بلغة قومه. وهذا استعمال صحيح فصيح. فإذا استعمل إِنسان هذه 
الكلمة في الجاسوس » وقال: «يثْ الحاكم ألسنته ني المدينة» كان مخطباء وكان في 
كلامه تعقيدٌ معنوي. ومن ذلك قول امرىء القيس''' في وضْفٍ فرّس: 

وأزكقبُ في الرّوع خحَيفانةً كُساوجههَا سَعف مُنتشر" 

الخْيْفانةُ فى الأصل الجرادة: ويريد بها هنا الفرس الخفيفة» وهذا لا بأس به 
وإن كان تشبيه الفرس بالجرادة لا يخلو من ضعف». أما وصف هذه الفرس بآن شعر 
ناصيتها طويلٌ كَسَعف النخل يُغطي وجههاء فغير مقبول؛ لأن المعروف عند العرب 
أن شعرٌ الناصية إذا غَطَى العينين لم تكن الفرس كريمة ولم تكن خفيفة. ومن التعقيد 
المعنوي قول أبي تمام”؟؟ : 
جَذَبتُ ئداه غدوة السبتٍ جِذْبةً ‏ فخْرٌ صريعاً بين أيدِي القصائر” 


فإنه ما سكت حتى جعل كرم ممدوحه يَخْرُ صريعاً وهذا من أقبح الكلام. 
2000 


)١(‏ الثقلان: الإنس والجنء والبيت من قصيدة طويلة في مدح شجاع بن محمد الطائي. 

)٠(‏ هو رأس شعراء الجاهلية وقائدهم إلى الافتنان في أبواب الشعر وضروبه؛ ولد سنة ١٠7اقي‏ هء 
واباؤه من أشراف كندة وملوكهاء. وتوفي سنة مق همه وله المعلقة المشهررة. 

فرق الروع : الفزع ' والسعف جمع سعفة : : وهي غصن النخل. 

2( أبو تمام: هو حبيب بن أوس الطائي الشاعر المشهورء كان واحد عصره في الغورص وراء 
المعاني ورفصاحة الشعر وكثرة المحفوظ » ونوفي بالموصل سئة 1 1آه. 

(5) التدى: الجود. وخر صريعاً: سقط على الأرض. 


٠١‏ مقدمة/ الفصاحة» البلافة» الأسلوب 


أما البلاغةُ فهي تأديةٌ المعنى الجليل واضحاً بعبارة صحيحة فصيحة؛ لها في 
النفس أئر خلاب» مع ملاءمة كل كلام للموطن الذي يُقالُ فيه» والأشخاص الذين 
يُخاطبون . 

فليست البلاغةٌ قبل كل شي, إلا فنا من الفنون يعْتمد على صفاءٍ الاستعداد 
الفطري ودقة إدراك الجمال؛ وتبين الفروق الخفية بين صنوف الأساليب» وللمرانة يد 
لا نُجحد في تكوين الذوق الفئيء وتنشيط المواهب الفاتّرة» ولا بد للطالب إلى 
جانب ذلك من قراءة طرائف الأدبء والتّملؤ من تُميره الفتاض» ونقدٍ الآثار الأدبية 
والموازنة بينهاء وأن يكون له من الثقة بنفسه ما يدفعه إلى الحكم بحسن ما يراه حستاً 
ويقبح ما يَعُده قبيحاً. 

وليس هناك من فرق بين البليغ والرسّام إلا أَنَّ هذا يتناول المسموع من الكلام» 
وذلك يُشاكل بين المرْئي من الألوان والأشكال؛ أما في غير ذلك فهما سواء» فالرسًام 
إذا هم برسم صورة فكر في الألوان الملائمة لهاء ثم في تأليف هذه ارا يت 
تَخْئَلِبٍ الأبصار وتُثير الوجدان» والبليغ إذا أراد أن يُنشىء قصيدة أو مقالة أو خطبة 
فكر في أجزائهاء ثم دعا إليه من الألفاظ والأساليب أخفها على السمع» وأكثرها 
اتصالًا بموضوعه. ثم أقراها أثراً في نفوس سامعيه وأروعيا جنال 

فعناصر البلاغة إذاً لف ومعنى وتأليفٌ للألفاظ يَمْنَحُها قُوءٌ وتأثيراً وشا ثم 
دقةٌ في اختيار الكلمات والأساليب على حسب مراطن الكلام ومواقعه وموضوعاته 
وحال السامعين والرْعةٍ النفسية التي نُتَمْلكهم وتُسْيْطِرٌ على نفوسهم. نَوْبُ كلمة 
حَسَنتٌ في موطن ثم كانت نابية مُسْتَكرَهة في غيره. وقديها كرء الأدباء كلمة «أيضاً» 


وعَدُوها من ألفاظ العلماء فلم نُجر بها أقلامهم في شعر أو نثر حتى ظَهَرَ بينهم من 
قال: 

رُبٌ وزقاء هَتُوفٍ في الضُحا ذَاتٍ شو صَدَحَتْ في د 
ذَكِرّتْ إلفاًودهمراً سَالفاً ‏ فبَكَتْ خُزناً فهاجتُ 3 
فبكائي زتحكفها أوتتسيينا وتتع امد ردنا ان 


)0( الورقاء : الحمامة في لونها بياض إلى سواد. والهتوف: كثيرة الصياح. والشجو: الهم والحزن. 
والصدح: رفع الصوت بالغناءء والفنن: الخصن. 

(؟) الإلف: الأليف. 

(6) الأرق: السهرهء وأرقها: أسهرها. 


مقدمة/ الفصاحةء البلافة؛: الأسلوب ١‏ 


وأفذتشكوفمَائأئهممُها ولقذأشكوئمائفهمُني 
غير أئي بالجوى أغغرئهاا وي «أيضاً بالجرّى تثر:ي”) 
فرّضع «أيضاً» في مكان لا بتطلب سواها ولا يتَقبّل غيرهاء وكان لها من الرّوْعة 
والحُسن في نفس الأديب ما يعجر عنها البيان. 
ورب كلام كان في نفسه حسداً خلاباً حتى إذا جاء في غير مكانه» وسقّط في 
غير مِسقَطِهء خرج عن حد البلاغة» وكان غُرضاً لسهام الناقدين. 
ومن أمثلة ذلك قول المتنبي لكافور الإخشيدي”" في أول قصيدة مدحه بها: 
ككفى بك داءً أن ترى الموتٌ شافيا 2 وححسشبُ المنايا أن يكن أماني9) 
وقوله فى مدحه: 
وما طرّبي لمًارأيِئك بدعةً ‏ لقد كنت أزْجو أن أراك فأَطربُ 
قال الواجديٌ”؟': هذا البِيتُ يشبه الاستهزاء فإنه يقول: طَرِبتٌ عند رؤيتك كما 
يطرّبٌ الإنسان لرؤية المضحكات. . قال ابن جئْي!*؟: لما قرأت على أبي الطيب هذا 
البيت قلت له: ما زدتَ على أن جعلت الرجل قردأء ف فضَجك . وترى أن المتنبي كان يعْلي 
صدرّه جقداً على كافور وعلى الأيام التي ألجأته إلى مدحه؛ فكانت تّفْر من لسانه كلماتٌ 
لا يستطيع احتباسها وقديماً زَّلّ الشعراءً لمعنى أو كلمة تَفْرتَ سامعيهم فأخرجت كلامهم 
عن حد البلاغة» فقد حكوا أن أبا النجم'" دخل على هشام بن عبد الملك وأنشده: 


)1١(‏ الجوى: الحرقة وشدة الوجد. 

(1) كافور الإخشيدي: هو الأمير المشهرر صاحب المتنبي» وكان عبداً اشتراه الإخشيد ملك مصر 
سنة 7ه فنسب إليه وأعئقه؛ فترقى عنه؛ وما زالت همته تسمو به حتى ملك مصر سنة 
ه"م, وكان مع شجاعته فطناً ذكيًا حسن السياسةء وتوفي بالقاهرة سنة 161ه. 

(؟) كفى بك: أي كفاك فالباء زائدة؛ والمنايا جمع منية وهي الموت؛ والأماني: جمع أمنية وهي 
الشيء الذي تتمناه؛ يخاطب أبو الطيب نفسه ويقول: كفاك داء رؤيتك الموت شافياً لك» 
وكفى المنية أن تكون شيئاً تتمناه. 

(4) الواحدي: مفسر عالم بالأدب؛. مولده ووفاته بنيسابورء وكتبه البسيط والوسيط والوجيز في 
التفسير مخطرطة؛ وشرحه لديوان المتنبي مطبوع؛ توفي سنة 474ه. 

(4) ابن جني: هو من أثمة النحو والعربية ولد في الموصل وتنوفي ببغداد سنة 157ه. ومن مؤلفاته 
الخصائص في اللغة؛ وكان المتنبي يقول: ابن جني أعرف بشعري مني . 

(1) أبو النجم: هو الفضل بن قدامة؛: وهو من رجال الإسلام؛ والفحول المتقدمين في الطبقة 
الأرلى منهم» وله مع هشام بن عبد الملك أخبار طويلة» وكانت وفاته آخر دولة بني أمية. 
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ضَغْراءُ قد كادت ولمًا تفعل كأنّها في الأفت عِبِنُ الأحول” 


(010) 


فق 


افرف 


00 


(0) 


(3 


وكان هشام أحُول فأمر بحبسه. 

ومدح جرير”" عَبّدَ الملك بْنَّ مَرُوان بقصيدة مطلعها: 
«أتضخحوأمْ فِؤَادُةٌ غَيِرٌ صاح؛ 

فاستنكر عبد الملك هذا الابتداء وقال له: بل فؤادك أنت . 

ونَعَى علماء الأدب على البُختْري9©؟) أن يبدأ مُصيدةً يُنشدها أمام ممدوحه بقوله: 
«لكَ الْوَيْلْ مِنْ لَئِلٍ تقاصَرٌ آجِرٌه؛ 

وعابوا على المتنبي قولَهُ في رثاء أَمْ سيف الدولة!؟: 

صلاهٌ الله خالتقِنا خنوط على الْوجَهِ المكفّن بالجمّال*) 

قال ابْنّ وَكيم”"2: إن وصفه أُمّ الملك بجمال الوجه غير مختار. 

وفي الحق أن المتنبي كان جريئاً في مخاطبة الملوك» ولعل لعظم نفسه وعَبْمْرينه 


شأناً في هذا الشذوذ. 


إذن لا بد للبليغ أولًا من التفكير في المعاني التي تجيش في نفسه؛ وهذه يجب 


قيل هذا البيت في وصف الشمسء والأحول: من بعينه حول» وهو ظهور البياض في مؤخر 
العين» ويكون السواد من قبل المآق. 

جرير: هو ابن عطية التميمي» أحد الشعراء الثلاثئة المقدمين في دولة بني أمية؛ وهم الأاخطل» 
وجريرء والفرزدق٠‏ وقد فاق صاحبيه في بعض فنون الشعرء وتوفي سنة ١١١ه.‏ 

البحتري شاعر مطبوع من شعراء الدولة العباسيةء سثل أبو العلاء المعري: من أشعر الثلاثة» 
أبو تمام أم البحتري أم المتنبي؟ فقال: أبو تمام والمتنبي حكيمان. وإنما الشاعر البحتري. 
وكانت ولادته بمنبج (وهي بلدة قديمة بين حلب والفرات)؛ ونوفي بها منة 4له. 

سيف الدولة: هو أبو الحسن علي بن عبد الله بن حمدان؛. كان ملكا على حلبء وكان آديباً 
شاعراً مجيداً محبًا لجيد الشعر شديد الاهتزاز له؛ قيل لم يجتمع بباب أحد من الملوك بعد 
الخلفاء ما اجتمع ببابه من الشعراء» وقد انقطع المتنبي إليه وخضه بمدائحه. وكانت ولادته سنة 
1ه وهي سنة ولادة المتنبي؛ ووفاته سنة 0ه بعد مقتل المتنبي بستتين. 

الصلاة: الرحمة؛ والحنوط: طيب يخلط للميت. يدعو لها بأن تكون رحمة الله لها بمنزلة 
الحنوط للميت. 

ابن وكبع: شاعر مجبد: أصله من بغداد؛ ولد في تنيس بمصر وتوفي بها سنة 181ه وله ديوان 
اسع 
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أن تكون صادقة ذاتٌ قيمة وقوة يظهر فيها أثر الابتكار وسلامة النظر ودقة الذوق في 
تنسيق المعاني وحسن ترتيبهاء فإذا تمْ له ذلك عَمدَ إلى الألفاظ الواضحة المؤثرة 
الملائمة» فألف بينها تأليفاً يكسبها جمالا وقوةء فالبلاغة ليست في اللفظ وحدهء 
وليست في المعنى وحدهء ولكنها 0 ئرٌ لازم لسلامة تأليف هذين وحسن انسجامهما. 


يا ينا 


بعد هذا يحسن بك أن تَعرف شيئاً عن الأسلوب الذي هو المعئى المَصُوعّ في 
ألفاظ مؤّلفة على صورة تكونٌ فرت تَبْل الغرض المقصود من الكلام وأفعل في 
نفوس سامعيه» وأنواع الأساليب ثلاثة 
الأسلوب العلمي : : وهو أهدأ الأساليب» وأكثرها احتياجاً إلى المنطق السليم 
1 المستقيمء وأبعدها عن الخيال الشعريٌ» لأنه يخاطب العقل» ويناجيٍ الفكر 
ويَشرّح الحقائق العلمية التي لآ عاو هن عفردن وشناوم براطه مدات هذا الأسارت 
الوضوح . ولا بد أن يبدو فيه أثر القوة والجمال» وقوته في سطوع بيانه ورصانة 
خججهء وجَماله في سهولة عباراته؛ وسلامةٍ الذوق في اختيار كلماته؛ وحُسن تقريره 
المعنى في الأفهام من أقرب وجوه الكلام. 
فيجب أن يُعنى فيه باختيار الألفاظ الواضحة الصريحة فى معناها الخالية من 
الاشتراك؛ وأَن تُؤْلْف هذه الألفاظ فى سهولة وجلاء: حتى تكون ثوباً شَّفّا للمعنى 
المقصودء وحتى لا تضبح مثاراً للظنونء ومجالًا للتوجيه والتأويل. 
ويحسن التدحي عن المجاز ومُحَسْنات البديع في هذا الأسلوب؛ إِلَّا ما بجي: 
فق ذلك عقوا من غير أن تن أصلة من أضيولها او يرهن شيزاتة: أما التشبيه الذي 
يُقصد به تقريبُ الحقائق إلى الأفهام وتوضيحُها بذكر مماثلهاء فهر في هذا الأسلوب 
حسن مقبول. 
ولسنا في حاجة إلى أن تُلقي عليك أمثلة لهذا النرع؛ فكتُّبُ الدراسة التي بين 
يديك تجري جميعُها على هذا النحو من الأساليب. 
الأسلوب الأدبي : والجدال أبزؤ عتقاتةة وأطور عدكزاتة: ومتها سالة .ما 
فيه من خيال رائع؛ ونّضْوير دقيق» وتلمُس لوجوه الشبه البعيدة بين الأشياء» وإلباس 
المعنويٌ ثوب المحسوس» وإظهار المحسوس في صورة المعنوي. 
فالمتنبي لا يرَّى الحُمّى الراجعة كما يراها الأطباء أثراً لجرائيم تَدْخل الجسم. 
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فترفع حرارته: 556 رعدة وُشَعْرِيرةً . حتى إذا فرغت نوبتها تَصبْبٌ الجسم عَرَقَاء 
ولكنه يُصوّْرها كما تراها في الأبيات الآتية : 


صا 
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فق 
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(000 


إفذ3 


)04( 
الى 


وَزَائِرتي كأن بها خيةً 
بذْلتٌ لهًا المطارف والحَمَايًا 
بات )1 جلد عَنْ نفس وعنها 
كد السبح يطدُدُها فتجري 
اراك ونتهايِن عبر شرق 
ويفدق وندهًا وَالصَدْقٌ ش؟ 
ابفة انثفر علد كن بل 

والعُيُوم لا يراها ابن الخياط””") 
دف في الجوّ طبقة باردة ولكنه يراها: 
إذا قاتل المخخل فيهاالمُمام 


فليس نَرُورُ إلا في الظلامة 
فُعَافتها وباتثُ في عظامي"" 
فتوس عه بأنواع الشقاء"ا 
مَدَامِمُهابأريمة سسجام 
مُرَاقَبَةَ المشُوق الْمُسْعهَاه) 
ذا ألَعَاكٌ في الكُرّب اليظاء”) 
فكيف وصَلتِ أنتٍِ من الرّحام بل 


كما يراها العالمُ بخاراً مُترَاكِماً يَحُولُ إلى ماء إذا 


من العدل في كل أرض صلاح0 
بصؤب الرهام أَجَادَ الكفاح”) 


الواو واو رب أي رب زائرة لي يريد بهذه الزائرة الحمى وكانت تأتيه ليل» يقرل: كأنها فتاة 


ذات حياء؛ فهي تزورني تحت سراد الليل. 

المطارف: جمع مطرف كمكرم وهو رداء من خْرَء الحشايا: جممع حشية وهي الفراضش 
المحشوء وعافتها: أبتها. يقول هذه الزائرة أي الحمى لا تبيت في الفراش» وإنما تبيت في 
العام 

عن أنراة 0 

يقول إنه يرافب وقت زبارتها خوفاً لا شوقاً. 

يريد بوعدها وفت زيارتهاء ويقول إنها صادقة الوعد لأنها لا تتخلف عن ميقاتهاء وذلك 
المدق شرء لأنها تصدق فيما يضر. 

يريد ببنت الدهر الحمى» وبناث الدهر شدائدهء يقول للحمي: عندي كل نوع من أنواع 
الشدائد» فكيف لم يمنعك ازدحامهن من الوصول إلي؟ 

ابن الخياط : شاعر من أهل دمشق» طاف بالبلاد يمتدح الناس» وعظمت شهرته. وله ديوان 
شعر مشهور». توفي بدمشق مسنة /011هم. 

تسوم من العدل في كل أرض صلاحاً أي ترلي كل أرض صلاحاً بالخصب والثماء . 

المحل: الجدب وهو انقطاع المطر ويبس الأرض من الكلاء والصواب: نزول المطرء 
والرهام : جمع رهمة وهي المطر الضعيف الدائم» والكفاح : القتال والمذدافعة. 
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يُفَرِْسُ بالطل فيه السّهامَ 'ميُشْرعٌُ بِالوَبْلٍ فيه الرّماحا(" 
واة عتلت شحصوف التعدرق. “لانن ناته ات نب العراي! 
تُرَى أَلْسْنُ النؤر تُعنى عَلَيِهِ فتَعْسِجَبُ منهن حُرْساً فِضّاحا" 
وقد يتظاهر الأديب بإنكار أسباب حقائق العلم؛ ويتلمس لها من خياله أسباباً 
تُنبت دعواه الأدبية وتُقَوّي الغرض الذي يَنْشْدُهُ؛ فَكَلّفٌ البدر الذي يُظهر في وجهه 
ليس ناشئاً عما فيه من جبال وفيعان جافة كما يقول العلماء» لأن المُعدي؟' يرى 
لذلك سباً آخر فيقول في الرثاء : 


وها كلفة الْبَدْرَ المعير قنديمة ولك: افي ومجهو أَئرُ الأطه*) 
ولا بد في هذا الأسلوب من الوضوح والقوة؛ ققول المتنبي : 
يفي تَعْرْم الأولى من اللْحْظٍ مُهجتي 2 بئثانية والمسْلِفُ الشي؛ غارم'") 


غير بليغ ؛ ؛ لأنه يريد أنه نظر إليها نظرة تلفت مهجته. فيقول لها تفي لأنظرك 
نر أخرى ترد إلى اميس بترا فإن فعلْتِ كانت النظرة غَرّماً لِمَا أتلفته النظرة 
الأولى. 

فانظز كيف عانينا طويلا في شرح هذا الكلام الموجز الذي سبّبَ ما فيه من 
حذف وسوء تأليف شِدةً خفائه وبغده عن الأذهان» مع أن معناه جميل بديم ١‏ وفكرته 
مؤيدة بالدليل. 

وإذا أردت أن تغرف كيف تَظهر القرهُ في هذا الأسلوب؛ فاقرأ قول المتنبي في 
الرئاء : 


)١(‏ القرطاس: الغرض أو الهدفء ويقال قرطس الرامي إذا أصاب القرطاس أي الغرض؛ فهو 
يقول: إن الغمام يسدد السهام إلى المحل فيقضي علبه؛ ومعنى يشرع الرماح يسددهاء والوبل: 
المطر الشديد الضخم القطر. 

(؟) أئخن بالضرب فيه الجراح: بالغ الجراحة فيه. 

(0) النور: الزهر. 

(4) المعري: هو أبو العلاء المعري اللغوي الفيلسوف الشاعر المشهورء ولد بالمعرة وهي بلد 
صغير بالشام» وعمي من الجدري وهو في الرابعة من عمرهء وتوفي بالمعرة سنة 41414ه. 

(6) الكلفة: حمرة كدرة تعلو الوجه. 

)١(‏ غرم ما أتلفه: لزمه أداؤه» وتغرم جواب قفي وفاعله الأرل؛ ومن اللحظ بيان للأول: ومهجتي 
مفعول تغرم. 
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يعنت ان تاتشك أن ارى:.. «رضزى علق أنذى النرجال تذة؟ 


م اقرأ قول ابن المعتز”"" : 
قد ذهب الناسٌ ومات الكمال ‏ وصاح صَرْفٌ الذهر أين الرجال؟ 
هذا أب و المباس في لقفِه قُومُواالُْظؤوا كيف تَسيرٌ الجبال 


تجد أن الأسلوب الأول هادىء مطمئن؛ وأن الثاني شديدُ الجرّة عظيم القوة 
وربما كانت نهايةٌ قوته في قوله: «وصاح صرف الدهر أين الرجال» ثم في قوله: 
«قوموا انظروا كيف تسير الجبال؟. 

وجملة القول إن هذا الأسلوب يجب أن يكون جميلًا رائعاً بديع الخيال» ثم 
واضحاً قويًا. ويظن الناشئون في صناعة الأدب أنه كلما كثر المجازء وكثرت 
التشبيهات والأخيلة في هذا الأسلوب زاد حسئه» وهذا خطأ بيّن؛ فإنه لا يذهب 
يجمال هذا الأسلوب أكثر من التكلف» ولا يُمُسِده شرٌ من تَعمّد الصناعةء ونعتقد أنه 
لا يعجبك قول الشاعر : 
تهرك لزلز بع يسن وفك حوزن رمظيت مال طلا بار 

هذا ومن السهل عليك أن تَعْرف أن الشعر والثثر الفني هما مَوْطِنا هذا الأسلوب 
ففيهما يزدهر وفيهما يبلغ قُنّةَ النْ والجمال. 

 "“‏ الأسلوب الخطابي: هنا تَبْرْرُ قوة المعاني والألفاظ؛ وقوة الحجة والبرهان» 

وقوة العقل الخصيبء؛ وهنا يتحدث الخطيب إلى إرادة سامعيه لإثارة عزائمهم 
واستنهاض هممهمء ولجمال هذا الأسلوب ووضوحه شأن كبير في تأثيره ووصوله إلى 
قرارة النفوسء ومما يزيد فق تاتيز هذا الأسلوب منزلة الخطيب في نفوس سامعيه 
وقوه عارضته؛ وسطوعٌ حجته؛ وتبّرات صوته؛ وحسنُ إلقائه. ومُحْكم إشارته. 

ومن أظهر مميزات هذا الأسلوب التكرارٌ؛ واستعمال المترادفات» وضرتٌ 
الأمثالء واختيار الكلمات الجزلة ذات الرنين» ويحسن فيه أن تتعاقب ضروب التعبير 
من إخبار إلى استفهام إلى تعب إلى استنكارء وأن تكون مواطن الوقف فيه قوية 


)١(‏ رضوى: اسم جبل بالمديئة؛ شبه المرئي به لعظمته وفخامة قدره. 

(1) ابن المعتز: هو عبد الله بن المعتز العباسي؛ أحد الخلفاء العباسيين» منزلته في الشعر والنثر 
رفيعة ويشتهر بتشبيهاته الرائعة؛ وهو أول من كتب في البديع؛ توفي مسئة 197ه. 

(6) العناب: ثمر أحمر تشبه به الأنامل» والبرد» حب الغمام وتشبه به الأسنان. 
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شافية للنفس. ومن خير الأمثلة لهذا الأسلوب خطبة علي بن أ الا 
رضي الله عنه لما أغار سيان بن عون الأسدي”" على الأنبار”” وقتل عامله عليها: 


«هذا أَخُو غامدٍ قد بَلعْتُ خَيْله الأثبار وقّتلَ حَسّانَ الببكريٌ”' وأزال خَيْلَكمْ عنْ 
مَسَالِجها”*' وَقْتل منكم رجالا صالجين. 


إوفذ بلغتي أن التدل منَهُْ كان يَدْْلُ على المرأة اتلد رالأخرى 
المعاهدة”"'؛ فيَنْعٌ جججلهَ!". وقُلْبَهَا”»: ورعائها”'؛ ثم الْصَرقُوا وَافِرِين”"'' ما نال 
رجلا منهم كَل" ؛ ولا أَرِيق لهم دَمَّ فلو أن رجلا مُسَلماً مات مِنْ بَنْدٍ هذا أَسَفا 
ما كان به ملوماًء بل كان عِنْدِى جديراً. 


«فوا عجّبا مِنْ جد هؤلاء في باطِلٍ طلهم. وفثًا فشْلِكمُ عنْ حمكم. فمبحا لكم حين 
رق )١90(‏ ع.ىم وحم ٠‏ 5. وهاء 20 2 2 2 000 0 
صِرْتُم غُرَضاً يا ٠‏ يُغْارٌ عِلَيِكمْ ولا تعيرول)» وبتعرزول ولا بعزول) ويعضى الله 


)1. ٠. 
5 وتؤضون»‎ 


فانظر كيف تدرّج ابن أبي طالب في إثارة شعور سامعيه حتى وصل إلى القَمْةٍ 


)١(‏ علي بن أبي طالب: هو رابع الخلفاء الراشدين؛ وأحد السابقين إلى الإسلام؛ وابن عم 
رسول الله 'ة وصهره وقد اشتهر ببلاغته وشجاعته» توفي منة ١1ه.‏ 

(؟) سفيان بن عوف الأسدي: هو أحد بني غامد. وهي قبيلة باليمن» وقد بعثه معاوية لشن الغارة 
على أطراف العراق. 

(5) الأنبار: بلدة على الشاطىء الشرقي للفرات. 

(4) حسان البكري: هو عامل علي رضي الله عنه على الأنبار. 

)6( المسالح جمع مسلحة بالفتح : وهي الثغر حيث يخشى طروق العدو. 

)١(‏ المعاهدة: الذمية. 

(0) الحجل: الخلخال. 

(4) القلب بالضم: السوار. 

(9) الرعاث: جمع رعثة؛ القرط . 

)٠١(‏ وافرين: تامين على كثرتهم لم ينقص عددهم. 

)١١(‏ الكلم بالفتح: الجرح. 

(11) الغرض: ما ينصب ليرمى بالسهام ونحوها. 

(1) يشير بالعصيان إلى ما كان يفعله جيش معاوية من السلب والنهب والقتل في المسلمين 
والمعاهدين» أما رضا أهل العراق بهذا العصيان فكناية عن قعودهم عن المدافعة؛ إِذ لو غضبوا 
لهموا إلى القتال. 


16 مقدمة/ الفصاحة؛ البلاغة» الأسلوب 


فإنه أخيرهم بغْرُو 'و الأنبار أولاء ثم بقتل عامله» وأَنّ ذلك لم يكف سُفْيان بن عوف 
فأَعُمد سيوفه في نحور كثير من رجالهم وأهليهم . 

ثم توجه في الفقرة ة الثانية إلى مكان الحميَة فيهم2 ومثار العزيمة والنخوة من 
نفس كل عربي كريم» ألا وهو المرأة» فإن العرب تبذل أرواحها رخيصة في الذود 
عنهاء والدفاع عن جَدْرها. فقال: إنهم استباحوا جماهاء وانصرفوا آمنين. 

وفي الفقرة الثالثة أظهر الدّهْشٌ والحَبْرَة من تمسّك أعدائه بالباطل ومناصرته 
وفْشَل قومه عن الحق وجذُلانه. ثم بلغ الغيظ منه مبلغه فَعبّرهم بالجبن والحوّر. 

هذا مثال من أمثلة الأسلوب الخطابي نكتفي به في هذه العٌسَالة؛ ونرجو أن 
نكون قد وفقنا إلى بيان أسرار البلاغة في الكلام وأنواع أسالية: حنّى يكون الطالب 
خبيراً بأفانين القول» ومواطن استعمالها وشرائط تأديتهاء والله الموفق 


)١(‏ أزكانة 


الأمثلة : 
١‏ - قال الْمَعْرَّي في الْمَدِيح: 

أنتَ كالئُمُس في الضّياءٍ وَإن جا 
؟" - وقال آخْرٌ : 

أنتَ كاللَئِثِ في المُّجاعَةٍ والإنُ 
 "“‏ وقال آخْرٌ: 

كأنْ أخلافك في أُشفِها 
- وقال حر : 

اسه المعاة فى سنا 

البحث : 


وَرْتَ كيوانَ في عُلْرَ المكان') 
دام وَالسيْفبٍ في قراع الخطوب""ا 
ورفة و نفِيهانْسِيمُالصبالح 


ل ٠‏ 5 8 بو ار 00 [فر4 
وقد جَرّى دائب اللجين 


في البيت الأول عرف الشاعِرٌ أن مُمْدُوحَه وَضِيءْ الوجه مُتَلألىء الطلعة» فأراد 
أن يأتي له بمَثِيل تَفْرَى فيه الصفةٌ وهي الضياء والإشراق فلم يجد أقوى من 
الشمس»ء فضاهاه بهاء ولبيان المضاهاة أتى بالكاف . 


)١(‏ كيوان: زحلء وهو أعلى الكواكب السيّارة. 


(؟) قراع الخطوب: مصارعة الشدائد والتغلب عليها. 


قرف اللجين : الفضة . 


"٠‏ علم البيان/ التشبيه 

وفي البيت الثاني رَأَى الشاعر ممدوحه متصفاً بوصفَّيْنَء هما الشجاعة ومُصارعة 
الشدائد» فبحث له عن نُظِيرَين في كل منهما إحدى هاتين الصفتين قوية؛ فضاهاه 
بالأسدٍ في الأولى؛ وبالسيف في الثانية؛ وبين هذه المضاهاة بأداة هي الكاف. 

وفي البيت الثالث وجد الشاعر أخلاق صديقه دمِئَةٌ لْطِيفَة تَرْتاح لها النفسء 
تعمل على أن يأني لها بنظير تتبأى فيه هذه الضفة وتقوَىء فرأى أن نسيم الصباح 
كذلك فَمَقدٌ الممائلة بينهماء وبين هذه الممائلة بالحرف «كأن». 

وفي البيت الرابع عَمِل الشاعِر على أن يَجِدَ مثيلًا للماء الصافي تَقْرَى فيه صِفَة 
الصفاءء فرأى أن الفضة الذائبة تَتجلّى فيها هذه الصفةٌ فمائل بينهماء وبين هذه 
الممائلة بالحرف :كأن». 

7 'فأنت ترى في كل بيت من الأبيات الأربعة أن شبثاً مل ثيل شيء في ضفة 

مشتركة بينهماء» وأن الذي دل على هذه الممائلة أداة هي الكاف أو كأن, وهذا ما 
يُسَمى بالتشبيه» وقد رأَيتَ أن لا بِدٌ له من أركان أربغة : الشيء الذي يراد تشبيهه 
ويسمى المشبّه؛ والشيء الذي يُشْبّْه به ويسمى المشبّه بهء (وهذان يسميان طرفي 
التشبيه)؛ والصفةٌ المشتركة بين الطرفين وتسمى وجه الشبه» ويجب أن تكون هذه 
الصفة في الممبّه به أقوى وأَشْهرَ منها في المشبّه كما رأيت في الأمثلة» ثم أداة التشبيه التشبيه 


وهي الكاف وكأن توفي . 


ولا بد في كل تشبيه من وجود الطرفين» وقد يكون المشبّه محذوفاً للعلم به 
ولكنه يُقَدْدُ في الإعراب. وهذا التقدير بمثابة وجوده كما إذا سُئِلتَ «كيف علي:؟ 
فقلت: «كالزهرة الذابلةً» فإن «كالزهرة» خبر لمبتدأ محذوف. والتقدير هو الزهرة 
الذابلةُ؛ وقد يحذف وجه الشبه» وقد تحذف الأداة. كما سَيُبِين لك فيما بعد. 


)١(‏ أداة التشبيه إما اسم ؛ نحو شبه ومثل وممائل وما رلدفهاء وإما فعل» يشبه ويمائل ويضارع 
ويحاكي ويشابه؛ وإما حرف»ء وهو الكاف وكان. 


علم البيان/ التشبيه 4 


القواعد 
)١(‏ التّشْبِيهُ: بَيانٌ أن شَيْئاً أؤ أشياء شارَكتْ غيْرّها في صفة أ أَكْثرء بأداةٍ هي 
الكاف أذ نوها ملفوظة أز ملشوظة . 
(؟) أركانٌ البسْبِيهِ أزبعة» هي: المْسَبْهُ والمُشْبْهُ بوه ويُسْمْيان طَرَفّي التّشْبِيهء وأداةٌ 
النْشْبِيه؛ وَوَجَهُ الشْبَّ وَيَجبٌ أنْ يحون أَقْرَى وَأَظهَرَ فِي الْمُشْبْهِ به مِنْهُ في 
| َمُودْجَ 
قال المغري : 
رب نبل كأنه الصُبْمحٌ في الْحُمْا6 ن وإِنْ كان أَسْوَّدَ الشيل ان() 
+ 0# 


الضمير في كأنه 


العائد على الليل 
سهيل 
سهيل 


01) | 

ين أركان التشبيه فيما يأتي : 
١-أنت‏ كالبخر في السّماحةٍ والنَّمْ سن معُلُوًا والْبِدْر في الإشراقي”"' 
#دالشفة فئل الشنقف از" #التطديكف لقنس ل إقانة 


. الطيلسان: كساء واسع يلبسه الخواص من العلماء. وهو من لباس العجمء٠ جمعه طيالس وطيالسة‎ )١( 

(؟) سهيل: كوكب ضوؤه يضرب إلى الحمرة في اهتنزاز واضطراب» الحب: الحبيب» والخفقان: 
الاضطراب. 

(*) السماحة: الجود. 


ف علم البيان/ التشبيه 


كلام فلان كالشهِدٍ في الحلاوة”" . 

4 - الناس كأسْنان المُمْطٍ في الاستواء. 

ه- قال أعرابي في رجل: ما رأيتٌ في التوقُدٍ نَظْرةٌ أَشْبَهَ بلهيب النارٍ من نُظرته . 

5 - وقال أعرابي في وصف رجل: كان له عِلْمّ لا يخالطه جهْلٌ؛ وصذق لا يَشُوبه 
كَذِبٌء وكان في الجودٍ كأنهُ الوبْلُ عِنْد المخل”". 

0- وقال آخر: جاوُوا على يل كأن أَغنافُها في الشّهرة أعلاءم”"» وآذاتها في الدَفٍْ 
أطرافٌ أفلام» وفرْسانها في الجُرْأةٍ أسُودُ آجاه 7 . 

4- أقوالٌ الملوك كالسيوف المواضي في القّط والبِتُ””2 في الأمور. 

1 قلبّه كالحجارة قُسُوةً وصلابة. 


٠‏ - جبِينُ فلان كصفحة المِرْآة صفاءً وتلالؤاً. 


إف4 
كُوّن تشبيهاتٍ من الأطراف الآئية بحيث تختارٌ مع كل طرف ما يناسبه: العزيمة 
الصادقة؛ شجرة لا تت لُعْمْ الأؤتارء المطدُ للأرض . الحديث الممْتِع؛ السيف 
القاطعء البخيل» الحياة تدِبُ في الأجسام. 


ف 
كوّن تشبيهاتٍ بحيث يكون فيها كل مما يأتي مُشْبْها : 


القطار الهرمٌ الأكبر الكتاب الحصان 
المصابيح الصَّدِين المُعلّم الدذمع 


)١(‏ الشهد: العل في شمعه. 

إفف الريل: المطر الشديد؛ والمحل : القحط والجدب. 
() الأعلام: الرايات. 

4 الآجام جمع أجمة: وهي الشجر الكثير الملتف . 
(5) البت في الأمور: إنفاذها. 


40 
إجعل كل واحد مما يأتي مُسْبْهاً به: 
بر - أَسَّد ‏ أمّ رؤوم”" ‏ نسيم عليل - مِرْآة صافية ‏ حُلّمٍ لذيذ 


ف 
إجعل كل واحد مما يأتي وجة شُبَه في تشبيه من إنشائك» وعيّن طرفي التشبيه : 
البياض - السواد ‏ المرارة ‏ الحلاوة ‏ البْطهٌُ ‏ السَرْعة ‏ الصلابة 


00 
صف بإيجاز سفينة في بحر مائج» وضْمّْن وصفمّك ثلاثة تشبيهات. 


ف 

كالبثر منْ حيثُ الَفْتٌ رأَيْتَهُ يُهْدِي إلى عَبْنئِكَ ورا ثاقبا'"" 
كالبخر يقَذِفٌ للقَّرِيبٍ جواهراً جوداً ويبعَتُ للبعيد سحائبا 
كالشمسٍ في عبد السْماء وضَرْؤْها يمْشَى البلا مشارقاً وتغاربا 


(؟) أقسام التشبيه 


الأمثلة : 
١‏ - أنا كالماء إنُ رَضيتٌ صفاة وإِذَامَا سَجِطتٌ كُنتُ لهيبا 
" - سِرْنا في ليل بهِيم0 كأَنهُ البَخْرُ طلاماً وإزهاباً. 


* - قال ابن الؤومت40) في عقر عات ا 


)010( 
00( 
زف 
0( 


الرؤوم: المطرف. 

الناقب: المضيء. 

البهيم: المظلم. 

هو الشاعر المشهور صاحب النظم العجيب والتوليد الغريب؛ كان إذا أتى بمعنى لا يتركه حتى 
يستوفيهء وقد توفي اسئة 141ه. 


4" علم البيان/ التشببه 


فُكأنلذَه صَوْتَهٍوَتبِيبَها سِئْةتَمْشَُّى فِي مَفْاصِل نُعْس 
5- وقال أبن المعترٌ : 
وكنان التشكلي اللسسزة فيج . شاة عيناتة دا الت 
- الججَوّاد في السرعة بَرْقٌ خاطف . 
5-ألت نجع فِي رفعةٍ وضِياءٍ تَجبْليكَ الْمُيُونُ صَرْقاً وغُرْبا'" 
ا وقال المتنبى وقد اعَتَرْمْ و الدولة كرا 
أن أَزمغتٌ أيُهذاالْهُمامُ؟ ‏ نحْنُ نبت الب وأَنتَ الْغماء9) 


4 - وقال الْمُرَفْشُ: 

الكْثْرٌمِسْك وَالْوْجُوه دنا نِيِرٌوَأَطَْرَافٌ الأكفُ عئ”" 
البحث : 

يُشبه الشاعر نفسه في البيت الأول في حال رضاه بالماء الصافي الهادىء: وفي 
حال غضبه بالنار الملتهبة» فهو محبوب مخوف. وفي المثال الثاني شب الليل ني 
الظلمة والإرهاب بالبحر. وإذا تأْملتَ التشبيهين في الشطر الأول والمثال الثاني راك 
أداة التشبيه مذكورة بكل منهماء اا ا لي ا وإذا نظرت 
إلى التشبيهين مرة أخرى رأيت أن وجه الشبه ؛: ِيْنَ وفُصَلَ فيهماء وكل تشبيه يذكر فيه 
وجه الشبه يسمى مفصلا. 

ويصف ابن الرومي في المثال الثالث حُسن صوت معن وجميلٌ إيقاعه. حتى 
كان الذةصوته تسري في الجسم كما تسري أوائل النوم الخفيف فيه» ولكنه لم يذكر 
وجه الْسُبه معتمداً على أنك تستطيع إدراكه بنفسك. 

الارتياح والتلذذ في الحالين. ويشبه ابن المعتز الشمس عند الشروق ودينار 
مجلرٌ قريب عهده بدار الضرب؛ ولم يذكر وجه الشبه أيضاً وهو الاصفرار والبريق. 
ويسمى هذا النوع من التشبيهء وهو الذي لم يذكر فيه وجه الشبه؛ تشبيهاً مجملاً. 


)١(‏ السنة: النعاس. 

(؟) جلته: صقلته؛ والضراب: الذي يطبم النقود. 

(') تجتليك: تنظر إليك . 

(:) أزمعت: وطدت عزمكء. والربا: الأراضي العالية . 

(5) النشر: الرائحة الطيبة: والعنم: شجر له ثمر أحمر يشبه به البنان المخضوب. 


علم البيان/ التشبيه "> 


وفي المثالين الخامس والسادس شُبّه الجواد بالبرق في السرعةء والممدوح 
بالنجم في الرفعة والضياء من غير أن تذكر أداهٌ التشبيه في كلا التشبيهين؛ وذلك 
لتأكيد الادعاء بأن المشبّه عن المشبّه بهء وهذا النوعٌ يسمى تشبيهاً مؤكداً. 

وفي المثال السابع يسأل المتنبي ممدوحه في تظاهر بالذعر والهلع قائلا: أين 
تقصد؟ وكيف ترحل عنا؟ ونحن لا نعيش إلا بك» لأنك كالغمام الذي يحبي الأرض بعد 
موتهاء ونحن كالئّبتٍ الذي لا حياة له بغير الغمام. وفي البيت الأخير يشبه المرقش 
النشرء وهو طِيبُ رائحة من يصف. بالمسكء والوجوه بالدنانير» والأنامل المخضوبة 
بالعنمء وإدا تأملت هذه التشبيهات رأ بت أنها من نوع التشبيه المؤكد» ولكنها جمعت إلى 
حذف الأداة حذف وجه الشبه. وذلك لأن المتكلم عمد إلى المبالغة والإغراق في ادعاء 
أن المشبّه هو المشبّه به نفْسّه . لذلك أهمل الأداة التي تدل على أن المشبّه أضعف في وجه 
الشبه من المشبّه به. وأهمل ذكرٌ وجه الشبه الذي ينِمُ عن اشتراك الطرفين في صفة أو 
صمات دون غيرها. ويسمى هذا النوع بالتشبيه البليغ. وهو مظهر من مظاهر البلاغة 


القواعد 
(6) التشبية الْمْرْسَلُ ما ذُكْرَثْ فِيه الأداةٌ. 
(4) التشبيه الْمُوَكّْد ما حُذِفْتٌ من الأداة. 
(0) التشبيه الْمُجْمل ما حُذِف منه وجه الشبه. 
(5) التشبية الْمْفْصّلّ ما ذُكِرَ فيه وجة الشبه. 
(0) التشبي البليمُ ما حُذْفتْ من الأداةٌ ووّجِهُ الشبه” . 


نموذج 
- قال المتنبي في مدح كافور: 
إذا يلت مِئْك الود فالمال هَيِّنّ ‏ وكل الذي فَوْقالتراب تراب 
)١(‏ من التشبيه البليغ المصدر المضاف المبين للنوع نحو راغ روغان الشعلب» ومنه أيضاً إضافة 


المشبه به للمشبه نحو: لبس فلان ثوب العافية. ولاستيفاء صور التشبيه الذي لم تذكر فيه الأداة 
انظر هامش صفحة 415. 


فى علم البيان/ التشبيه 


؟ - وصف أعرابي رجلا فقال: 

كأنه النهار الزاهر والقمرُ الباهر الذي لا يخفى على كل ناظر. 
٠‏ زرنا حديقةٌ كأنها الفِرْدرْسُ في الجمال والبهاء. 
4 العالِمُ سِراحٌ أمّته في الهداية وتّبديد الظلام . 


0 0 فوق ( حذفت 3-6 ووجه 
0 الشبه 


؟ - مدلول الضمير | النهار ال ١‏ ذكرت الأداة ولم 
في كأنه يذكر وجه الشبه 


"١‏ - مدلول الضمير | القمر ال . ذكرت الأداة ولم 
في كأنه يذكر وجه الشبه 


- الضمير في كأنه فط ذُكرت الأداة ووجه 
العائد على الحديقة الشبه 


4 العالم : فد حُذفت الأداة وذكر 
وجه الشبه 


تمرينات 
)0 
بين كل نوع من أنواع التشبيه فيما يأني 
١‏ قال المتنبي : 
إن الشيو مع انين فُلُوئهُم كفلُوبهيْ إذا الفقى الْجسنمان”" 
تلقى الحُسَامٌ على جراءةٍ حذه يِئل الجَبانٍ بكُفٌ كُلْ جبانٍ9) 
؟5- وقال في المديح: 


)1غ( المعنى أن السيوف لا تفيد إذا التقى الجيشان إلا إذا جرّدها شجعان لهم قلوب قوية صلبة كصلابة 
السيوف . 
() إن السيف القاطع يصير كالجبان إذا استعمله الجبان. 


علم البيان/ العشبيه ف 


فُعْلتْ بنَافِمْلال” اء بأَرْضِهٍ لع الأمير وحقَّه لم نقفضول 


9 وقال: 
زلة كنت إلا المسشترفية عند .ولا زشل لا الخسيمة القري” 
دك وقال : 


إذا الدولةً اشتكفث به في مُلمَةٍ كفاها فكانً السَيْف والكفٌ والقّلَا9) 
4 وقال صاحب كليلة ودمنة: 


الرجل ذو المروءة يُكرمُ على غير مال كالأسد يهات وإن كان راض 
5-لك سبسيرة كصجِيفَة ال الترار طاهفرةٌ 0 اك نر 
37- المال سيف تفع وضرًا. 


4 - قال تعالى: «وَلَهُ لُلْوارٍ لْدكآتُ نى التر الأملى 40 . 

9 - وقال تعالى: لتر لقم يها سرع عب لاد تل حري 04 . 

: وقال البَحْتّري في المديح‎ - ٠ 

تُمبشْجِدةُالشْتهه ووافا 6 نا شّبيهاً بك الرَّبِيمٌ الجديدٌ 
ونا الهِيدُ وهو لئاس حتى | ينقًضى وأنسٌ لِلهِيِدٍعِيِدُ 
اا تال تعالى: أل يَ كت سر 1 ل به كبرو طَيبَةٍ:* أصْنْهًا 


2 نم ا ك1 7 كلها و . 
يت وَوَعْهَا فى الملل 9 نُرْتِ أكلهًا كل مين" بإِذنِ رَيَهَا وَضْرِك أمَه 


)001( زانتنا خلع الأمير بوشيها ونضارتها كما زينت السماء أرضه بالنبات ولم نقضي .حق الثناء عليه . 
(؟) المشرفية: السيوف» والخميس: الجيش» والعرمرم: الكثير؛ أي أن سيف الدولة إذا بعث إلى 
أعدائه يدعرهم إلى الطاعة جعل كتبه إليهم السيرف» والرسل الحاملة لهذه الكتب الجبوش 
(*) استكفت: استعانت» والملمة: النازلة من نوازل الدهرء أي إذا استعانت الدولة به كان سيفاً لها 
على أعدائهاء وكفاً تضرب بها بذلك السيف». وقلبا تجترىء به على اقتحام الأهرال. 

(4) رابضاً: مقيماً وساكناً. 

)0( أي أن ذكرك ب بين الناس ,ليس به ما يشين» وى رشق ندري اناد كه ليون نمالا 
حسنات . 

(1) الجواري: السفن؛ والأعلام: الجبال. 

(0) أي كأنهن جذور نخل خالية الجرف. 

(48) الشجرة الطية: كل شجرة مثمرة طيبة الثمار كالنخلة وشجرة التين. 

(9) تؤتي أكلها كل حين: أي تثمر دائما في مواعيد إثمارها. 


1 البيان/ التشبيه 
حر عدم نه ع مد مومس ا لقو 0 
ئة وَمَتَلْ د حبِيشقٌ ِ . بسع . ّ 


و2 2 ره ص 52 2 وى 3 
ا وقال تعالى : «أنَه ن نور السَمنوؤت وار ضٍمَكلُ توروء 001 فها مصباح يمام 
سه ع م 


رح مالس ص 8 240 8 م ته مك الوا هو » 
لم الرْبَاجَةُ كنا كوك ورى” 2 يوقدُ من عجرو مركو روم لا مي 


ى .6 2م . 20 ) سه م - 
ريو يع يها بنِىَة ولو لز تشم تذ !4 عل ثور" يجرى أَلَهُ لنوريه من 


يد وتطريث أنَهُ الئل لِنَاينُ ونه بعل عَيْء عليه 4 . 
٠‏ - القلوبٌ كالطير في الألة إِذا أَنِستُ . 
14 - مدح أغرابي رجلا فقال: 
له هِرّة كهرّة السيفٍ إذا طرب. وجُرْأَةٌ كجرأة الليث إذا غضِب”") 
6 - ووصف أعرابي أخاً له فقال: 
كان أخي شجراً لا يخلفٌ تَمرْهء وبحرا لا يُخَافُ كَدرُه. 
76 - وقال البخئريُ 


قُصُورٌ كالكراكب لامِعَاتٌ | يكَذن يُضِئْنَ لِلسَارِي الظلاما 
١7‏ - رأيُ الحازم ميزانٌ في الدقة. 


4 - وقال ابن التعاويزي2) 


)١(‏ احطعت: قطعت. 
(7) القرار: الامتقرار والثبات. 


(6) المشكاة: فتحة في الحائط غير نافلة. والمراد الأنبوبة التي تجعل فيها الفتيلة م ترضع في 


(4) هكري: منسوب إلى الدر لفرط ضيائه وصفاله. 
(6) لا شرقية ولا غريية: أي لا يتمكن منها حر ولا برد. 


لف يريد أن النور ر الذي شبه به الحق نور متضاعف قد تناصر فيه المشكاة والزجاجة والمصباح 


والزيت حتى لم تبق بقية مما يقوي النور. 
() الهزة: النشاط والارتياح . 


© هو الشاعر الأديب سبط بن التعاويذي. جمع شعره بين جزالة الألفاظ وعذوبتهاء ورقة ة المعاني 
ودقتهاء وله ديوان شعر جممهه بنفسه. وترفي ببغداد سنة 68446ه» وعمي قبل موته بخمس 


علم البيان/ التشبيه 4" 


إذَا ما الرّعد رَمْجَرَ خِلْتَ أشداً غضاباً فى السُحاب لها زرئي"') 
9 - وقال السْرِي الرُفاء”"' في وصف شمعة: 
تاقنر مسارنية "نشعي بان لتر 
قالتسبا د لنشني. ٠.‏ والمقتائ نينا كلا 
٠‏ - وقال أعرابي في الذم: 
لقد صمّر فلاناً في عبني عِظمُ الدنيا في عينه» وكأنّ السائل إذا أناه ملَكُ المِوْتٍ 
إذا لاقاه . 
-١‏ وقال أعرابي لأمير: إِجعلني زماماً من أَزِمْتِكَ التي تَجُرُ بها الأعداء . 
*” - وقال الشاعر: 


كُمْ وجوه مِثْلٍ النُهارٍ ضِياءً ‏ لْفُوسٍ كالائِلٍ في الإظلام 
د وقال آخر: 


أَشْبهْتَ أغدائي نَصِرْتٌ أَجِيْهُمْ إذ كان حَظّي مِنكَ حظي مِنْهُمْ 
4 2 وقال البحتري في المديح : 

كالسيف في إِخَذَابِهِ والْمْئْثٍ في إِرْهامِهٍ والليِثِ في إقدامه”") 
6 2 وقال المتنبي في وصف شعره: 

ِنْ هذًا الدَّمُْرَّ في الشَّمْر ملك سار فَهْو النمْسُ والذنيا فُنَك0) 
5 - وقال في المديح : 


لو يق انكاس بن مفرهم لكائرا الل ركنت الشهار 


)١(‏ زمجر: رعد. 

(؟) السري الرفاء: كان في صباه يرفو وبطرز بدكان بالموصلء وكان مع ذلك يتعلق بالأدب وبنظم 
الشعر» ولم بزل كذلك حتى جاد شعره. وكان عذب الألفاظ كثير الافتنان في التشبيه 
والرمفء وماث ببغناد سئنة 179ه. 

() مفتولة مجدولة: أي محكمة؛ء والقد: القامة؛ الأسل: الرماح. 

(4) الزمام: حبل تقاد به الدابة. 

(0) الإخذام: القطع. والإرهام: دوام سقوط المطر. 

(1) الملك: واحد الملائكة: والفلك: مدار الشمسء أي أن شعري أعلى من سائر الشعر. 


7" - وقال في مدح كافور: 
واشقبق سلاج فُلْدَ الْمِرْءُ نَفْسَهُ رجا أبي المِسَْكِ الكريم ونضدهُ 
8 - فلان كالمئدّنّة في استقامة الظاهر واعوجاج الباطن. 
4 - وقال السَرِيُ الوا : 
برك تحلث بالكراكب أَرْضُها ‏ فَازْئَدُ ومْجهُ الأؤض وهو سما(" 
3 وقال البُخثْري: 
بِنْتَ بالمَضْل والمُلُوُ فأضبخا 2 نك سماء وأضبح النَّاسٌ أَرْضا” 
"١‏ - وقال في روضة: 
َو لغ ينْتَهلْلهاغغممٌ بِرِيقِهٍلكنئت لهاغعًماما" 
1 - الدنيا كالمِنْجَل استواؤها في اعوجاجها”'". 
8" 7 الحِمْيةٌ من الأنام» كالجمية من الطعاء” . 
4" - وقال المعري: 
فكأئي ماقلك واللْئِلُ طِفْلُ هسَبابُ الظُلْماء فِي مُنْمُوانٍ9) 
يلي هذه عَرّرسٌَ من الزن ج عليها قلائدٌمِنْ جُمَانِ" 
هرب النُوْمُ عنْ جَفُونِي فيهًا 2 هرب الأمن عَنْ فؤادٍ الجبانٍ 
© - وقال ابن التعاويذي: [ 
)١(‏ أي أن خبال الكواكب ظهر فوق الماء الذي يغطي هله البرك. 
.)١(‏ أي بعدت بفضلك وعلو منزلتك عن أن تشبه :الناس. 
(7؟) استهل الغمام: انصب مطره بشدة وصوتء والريق من كل شيء أولهء والمعنى: لز لم ينزل 
المطر بهذه الأرض لقمت مقام الغمام في إحيائها. 


(14) المنجل: آلة من الحديد معوجة يقطع بها الزرع. 
(6) الحمية: الوقاية والابتعاد. 


)١(‏ يقصد بطفولة الليل أوله» وعنفو الشباب وعنفرانه أوله. 
“4 الزنج وتكسر الزاي : جيل من السودان واحدهم زنجي » والجمان: حب من المضة كاللؤلؤ. 


علم البيان/ التشبيه لقن 


ركبوا الدذياجي و|| روح أهلة وهم 0 والأم م ا : )01 
5 - وقال ابن وكيع : 
سل سيِفٌ الْفجر مِنْ عْمْدٍ الدجّى 2 وتعرى اليل مِنْ تَرْبٍ الغلّئ”9) 
00 
اجعل كل تشبيه منّ التشبيهين الآتيين مفضّلًا مؤكدا ثم بليغاً: 
وكأن إيماض السيُوفٍ بِوَارقٌ وعججاج خَبْلِهم سَحَابٌ مُظلم' 
فو 
إجعل كل تشبيه من التشبيهين الآتيين مرسلا مفصلا ثم مرسلا مجملا: 
أنا نَارٌ فِيمُرْتقى نظرالحا يِدمَاَءَ جار معالإلحوانا" 
0 


إجعل التشبيه الآتي مؤكداً مفصلا ثم بليغاً. وهو في وصف رجلين اتفقا على 


ا ا 5 5 ل ل 8 م8 0-0 ©؟ سه 


)0( 
كوّن تشبيهات مرسلةً بحيث يكون كل مما يأتي مشبهاً. 
الما القلاع" 2‏ الأزهار ‏ الهلال ‏ السيارة ‏ الكريم ‏ الرعد ‏ المطر. 


)١(‏ ركبوا الدياجي: أي ركبوا الخيل السودء والأسنة: أطراف الرماح. 

(؟) الدجى: ظلام الليل» والغلس: ظلام آحخر اللبل. 

() الإيماض: اللمعان؛ والبوارق: جمع بارق وهو البرق» والعجاج: الغبار. 
(4) المرتقى: موضع الارتقاءء وفي ذلك إشارة إلى رفعة المحسود وضعة الحاسد. 
(6) الشق بكسر الشين: الجانب؛ وقد يطلق على النصف من كل شيء. 

)3ن( جمع قلعة وهي الحصن . 


يض 


بهما: 


علم البيان/ التشبيه 


050 

كَرنْ تشبيهات مؤكدةًٌ بحيث يكون فيها كل مما يأتي مشْبّهاً به: 

نسيم ماه زُلال جنّة الخُلدٍ برج ابل 

د زهرة ناضرة نار مُوقَدة البدر المتألق 
4 

كو تشبيهات بليغةً يكون فيها كل مما يأني مشبهاً: 

اللسان ‏ المال ‏ الشرف ‏ الأبناء ‏ الملاهي - الذليل ‏ الحسد - التعليم . 


00( 
اشرح قول ابن التعاويذي بإيجاز في وصف بطيحّة» وبيّن أنواع التشبيه فيه : 
تطفهنا مدر وإن قشت التشهودا مينارت امل 


40 


وازك بين قُوْلي أبي الفتح كشا( في وصف روضتين ثم بين نوع كل تشبيه 


ورَوض عن صلئِيمٌ الغيثٍ رَاض كما رضي الصَدِيِىُ عَنِ الصَدِيقٍ 
يْعِيِرٌ الرّيح بالنئفحات ريحاً كأن تراه من ينك يبدو" 
كأنَ الطل مُتْتَشِراً عليه بقايا الدّمع في الْحَدَ المسّوق 


* 


عييك انناف شؤونانا لخَفّضُ ‏ مُعْصِل الوَبْل سريمُ الرُكض”” 


للق 


زفق 
شرف 


شاعر مفش مطبوع ومنشىء بارع كان يعد ريحانة الادب في زمانه. أقام بمصر مدة فاستطابها 
وله تصانيف عدةء وتوفي سنة ١1لاه.‏ 

المسك الفتيق: ما مزج بغيره لتظهر رائحته. 

الخفض : الدعة وهناءة العيش» والركضص: الجري. 


علم البيان/ التشبيه 7 


كالارضن كنا بالنبات المُضر في 1 فاه والسشجمخر وي 


000 
واخرين بليغين . 


ٍ 69 4 تشسة اله هُ | 

الأمثلة : 

: قال البُختري‎ - ١ 

هُوبَحْرُ السّماح والجٌودٍ فَازْدَدْ مِنْه قُرْباً تَرْدَدُ من الْمَمُر بُغْدَ!) 

؟ ‏ وقال امْرْوُ الْقيْس: 

َلَِلٍ كموج البخر أزحخى مدولة علي بألوع الْْمْوم امشكاةى 
© » 

والماء يَفصِل بَيِن رَوْض ال مر فيالششطين فصل" 


)١(‏ الغضص: الناضر الطري؛ الحلي: ما يتزين به. 

(؟) الأفحوان: نبت من نبات الربيع طيب الرائحة أبيض النور في وسطه دائرة صغيرة صفراء. 
وأوراق زهره مفلجة صغيرة. يشبهون بها الأسنان» واحدته أفحوانة والجمع أقاحي» والمحضض: 
الخالص. والزاكي: الطاهر النقي؛ والبض: الطري الرخص. 

(؟) رنقت: أخذت تميل للنعاس» والغمض: الكرى والنوم؛ والإغضاء: انطباق الجفنين. 

فق السماح : الجود. 

() أرخى: أرسل وأسبل» والسدول: جمع سدل وهو الحجاب والستر» ويبتلى : من الابئلاء وهو 
الاختبار . 

(1) هو أبو فراس الحمداني. كان فريد عصره في الأدب والكرم والشجاعة؛ وكان شعره جيداً سهلا 
قال الصاحب بن عباد: بدىء الشعر بملك وختم بملك١‏ يعني امرأ القيس وأبا فراس. ونان 
المتنبي يشهد له ويخشاهف. وماث ققتيلا سلة /1861ه. 

(0) الشط: جانب النهر. 
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0 ال 0-07 5 25 م ثح أثه :+ ٠ه‏ يي(١)‏ 
كبلط وُشي جرذت أيِدِي الفيون عليه نصلا 


- وقال المتنبي في سَيْفبٍ الدولة: 
مَهْرُالْجَيِسُ حولك جَانِبَيِهٍِ ‏ كمائَفَضَتُ جَناحَيّها الْعُقاب9) 
٠‏ وقال السَري الرَّفاءُ : 
وَكأنَ الْهِلَالَ نون لجين ‏ غرئث في صَحيفَةرَرْقاء 

البحث : 

يُشَبّه البحتري ممدوحّه بالبحر في الجود والسماح؛ وينصح للناس أن يقتربوا منه 
ليبتعدوا من الفقرء ويشبّه امرؤ القيس الليل في ظلامه وهؤّله بموج البحرء وأن هذا 
الليل أرحّى حُجْبَهُ عليه مصحوبةٌ بالهموم والأحزان ليختبر صِبْرَهُ وقوة احتماله. وإذا 
تأملت وجْه الشبه فى كل واحد من هذين التشبيهين رأيت أنه صفة أو صفاتٌ اشتركت 
بين شيثين ليس غيدُء هي هنا اشتراك الممدوح والبحر في صفة الجودء واشتراكُ الليل 
وموج البحر في صفتين هما الظلمة والروعة. ويسمى وجه الشبه إذا كان كذلك 
مفرداً» وكونه مفرداً لا يمنع من تعدّد الصفات المشتركةء ويسمى التشبيه الذي يكون 
وجه الشبه فيه كذلك تشبيها غير تمثيل. 

انظر بعد ذلك إلى التشبيهات التالية : 

يشبّه أبو فراس حال ماء الجدول؛ وهو يجري بين روضتين على شاطئيه حلاهما 
الزّهْر ببدائع ألوانه مُيِْنّا بين المححضرة الناضرة. بحال سيف لمّاع لا يزال في بريق جدّته» 
وقد جرّده القيُونَ على بساط من حرير مُطرز . فأين وجه الشبه؟ تنظ أن الشاعر يريد أن 
يَعْقكَ اتغدرهين : الأول :ه تشبيه الجدول بالسيف. والثاني تشبيه الروضة بالبساط ارم ؟ 
لاء إنه لم يرد ذلك» إنما يريد أن يشبّه صورة رآها بصورة تخيّلهاء يريد أن يشبّه حال 
الجدول وهو بين الرياض بحال السيف فوق البساط الموشّى» فوجه الشبه هنا صورة لا 
مقرندة > وهل الععزوة ما حر أو مُنْتَرَعَةّ من أشياء عدّة» يه المشتركة بين الطرفين 
هي وجود بياض مستطيل حوله اخضرار فيه ألوان مختلفة 


000 الوشي: : نوع من الثياب المنقرشة». وجرد السيف: سله؛ والقيون: : جمم قين وهو صائع 
الأسلحة؛ والنصل: حديدة السيف أو السهم أو الرمح أو السكين. 

(؟) العقاب: طائر كاسر معروف بالعز والمنعة» ويضرب به المثل في ذلك فيقال: «أمنع من عقاب 
الجو» وهو خفيف الجناح سريع الطير. 
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ويشبّه المتنبي صورة جانبي الجيش: مَبْمَئَِهِ ومَيْسَرَتِهه وسيفٌ الدولة بينهماء وما 
فيهما من حركة واضطراب.. بصورة عُْقَابِ تَنْمْض جَناحَيْها وتحركهماء ووجه الشبه 
هنا ليس مفرداً ولكنه مُنْتَرّع من متعدد وهو وجود جانبين لشي, في حال حركة 
وتموج . 

وفي البيت الأخير يشبّه السْرِيُ حال الهلال أبيض لماعاً مقرّساً وهو في السماء 
الزرقاء» بحال لون عن فقة غارقة في ضعيفة رقا فوجه الشبه هنا صورةٌ منتزعة 
من متعددء وهو وجود شيءٍ أبييض مقوس في شيء أزرق. فهذه التشبيهات الثلائة 
التي مرّت بك والتي رأيت أن وجه الشبه فيها صورة مكؤنة من أشياء عد يستى كل 


القاعدة 


(8) يُسمَى التشبيه تمثيلاً إذا كان وجه الشبه فيه صورة مُنْتَرّعَةَ من متعددء وغيْرٌ 
َيل إِذَا لم يكن وجْهُ الشْبَهِ كذلك. 


- قال ابن المعتز: 
فناالتفنت:دؤلة الفياء :وقد رشق البسلال بايد 
يَنْلْوالفرَياكفاغهرئره يَفتَحٌفة لأكْلعُئْمود 
؟ ‏ وقال المتنبي في الرثاء : 
وما الموت إلا سارِقٌ دَق شَخخضه يصُولُ بلا كفٌ ويسشعى بلا رمجل 
“ - وقال الشاعر : 

وتراه في ظلم الْوَعَى فتَخَاله قَمْراَيَكُرُ على الرّجال بكوْكب 


)١(‏ الثريا: نجوم مجتمعة تشيه العنقود. وفغر فأه: فتححه 
(؟) يقول: الموت أشبه بلص دقيق الشخص حفي الأعضاء يسعى إلينا من غير أن نشعر به» ويسطو 
من حيث لا ندريء فلا سبيل لنا إلى الاحتراس منه. 
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١‏ صورة الهلال 


صورة شره فاتح فاه 


لأكل عنقود من 
العنب 


؟"-المرت 


“' - صورة الممدوح 
يشق به ظلام الغبار 


اللص الخفي الأعضاء 


صورة قمر يشق ظلمة 
الفضاء ويتصل به 


)010( 
بين المشبه المح هما راي 
-١‏ قال ابن المعتز يصف السماء بعد تقشع سحابة: 
كأن سماضالمَاتَجَلْت جِلالَنُجومهَا عند الصباح 
رياض بتفسج خضل نْذدَاه )3 
؟ - وقال ابن الرومي : 1 


تفئّحبينهةٌنْوْرُ الأقاحي 


فا الندن لأ امسن ناز وداه 
ما بيِنْ رُؤيتهًا في كْفْهِكْرٌَ 
أله , عفمقدار فنا قد تلْداح دائرةٌ 
- وقال في المشيب: 

أل بِذْءٍ المشيب وَاحِِدهةٌ 


يَدُحُو الؤقاقة وشَك اللمح العو 
م هاء و4 . هم - [فيفق 
وبين رؤيتهافوراء كالمفمر 

في صمْحَةٍ الماء تَرْمِي فِيهِ بالحجر”" 


تَتْعِلمِاجِووَرَتْ مِنّ الشعّر 


)١(‏ الخضل: الرطب» يقول: بعد أن انقشعت هذه الغمامة صارت السماء بين النجوم المتثرة وقت 
الفجر كرياض من البنفسج المبتل بالماء تفتحت في أننائه أزهار الأقاحي . 
(؟) يدحو: يبسطء وشك اللمح: أي في سرعة اللمح. واللمح: اختلاس النظر. 


(') القوراء: المستديرة. 
لق تنداح : تنبسط وتتسع . 
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مِئْلْ الحريق العَظِيم تَبًدؤه أول صَول ص شيرةٌ اثلا 
تت وقال آخر: 
تقُلْسني الليالي وهْي مُدْبرءً كألني صَارمٌ في كف مُنْهَزه!" 
- وقال تعالى: 9إِنَمَا مكل الْحَة لديا كل أَنْلئهُ مِنّ املو شط بو. بات الْأرْضٍ يما 
عل لاس وَالْأَممٌ حي إذآ لََدْبٍ الْأسُ رُْنَهَا وري وري أمَلْها بم هيروت 
مآ " أتنهآ أثر6 لها أز عجرا مَجمَئهَا حَصِيهَا!* كأن لم تنس بالأنيق ”4 . 
5 وقال صاحب كليلة ودمنة : 
بْقَى الصّالحٌ من الرجال صالحاً حتى يُصَاحِبٌ فاسداً فإذا صاحبه فسدء مثل مياه 
الأنهار تكون عدذّْبةٌ حتى تُخَالِط ماء البحر فإذا خالطته مُلحتُ. وقال: من صَنْعْ معروفاً 
بعاجل الجزاء فهو كُمُلْقِي الحب للطير لا لِيَنْفعها بل لِيصِيدها به. 
7 - وقال البحتري: 
٠م‏ عه 5 ما » 5 5 3 00 2 07 
وحدت حيات بن عبني مدر هي المصافاة بين الماء والرّاح " 
4 - وقال أبو تمام في مُعْنْيَةِ تَغْنّي بالفارصية : 


َنم أَقَفِمْممانيهاولكن ورث تبدي نل ألمجهل نجام 
1 1 4 كأ: : أ 8 4 0 / : 8 1: 1 ات ولا 06 رن 
4- وقال في صديق عاق: 


إنْي وَإِيَاك كالصادي رَأى تيل ودونه هُوة يخشى بها المُلّفَّ0") 


)١(‏ الصول: مصدر صال يصول بمعنى وثب وسطا. 

(؟) الصارم: السيف القاطع . 

(') متمكئون من تثميرها. 

(1) أناها أمرنا: أي أصباها بآفة تهلك زرعها. 

(0) الحصيد: ما يحصد من الرّرع» والمراد جعل زرعها يابسأً جافاً. 

)١(‏ كأن لم تغن بالأمس: أي كأن لم يكن بها زرع. 

4# الراح : الخمر . 

(4) ورث كبدي: ألهبته؛. والشجا مصدر شجى يشجي أي حزن؛ والمعنى لم أجهل ما بعثته في 
نفسي من الحزن. 

(9) المعنى : المتعب الحزين . 

)٠١(‏ الصادي : الظمآن؛ والمراد بالنهل هنا مورد الماءء والهوة: ما انهبط من الأرض. 


م علم البيان/ التشبيه 
واه 0 ولتت نفلك دوق" الفاء مارفا 


-٠‏ وقالالله تعالى: لامكل الْذنَ ينون نوكه فى سبل أو كنل عِةٍ تبت َي 


مد 


تاق عتريت عأقة ب - تبث يتن كاد وَأ وس هُ علي 49 . 


2 رطا لي 


5 وفال تعالى: «اعلموأ نما كليرة لديا أمث هو وزيّة وتفاخر خر بيسَكم وَبَكَانك في الأول 


لأر كل و" لق الخد" قل بع كُ نشك ث يُ خلن" 


ا م 2 


وف الآ 200 ومعفرة 1 0 وما لير الدنآ ِلَا مَتَعُ ممم ألم ور © . 


7 وقال تعالى: لرَدِنَ كديا أن كر" بِِيعَة*'يَنْسَيُْ لمان مله حو إن 


أ 


حسة سي 
7 ال الا 2 9 م ور 
جَآءم لز يجدة اكه أز تَظلمت 
ع 
٠.‏ >. (6 م ,0/0 ل 5 هيم مل 3 22 وت ل اس بم عه برص سي 
فى بحر لين 9 يَنمله”" مَوِحٌ ين فَوقِدء مَريٌّ ين فَرقِهء ناب لمت بَنضبَا فرق 
ممه 1ت ع 


وم 


(4) 1 ا لل ا لم ل ل ا إلى 
بعض ذا أخرح يكم لر يكد بد وم يحل أنه لَه نور ضما لم ين نور (وإ) © 


ف 


مير تشبيه التمثيل من غيره فيما يأتي : 


والنْفْس كَالطفل إِنْ تهمله شب على حُب الرّضاع وإن تفْظِمْه ينْفْطِم 


)1( 
زفق 
ف 


دق 
)0( 
00( 
إف4 
)0( 
(١‏ 
)00( 


الغيث: المطر. 

الكفار : الررّاع . 

الحطام: الشجر اليابس المفنّت. يشبه الله سبحانه وتعالى الحياة الدنياء وهي حياة اللعب واللهو 
والزينة والمباهاة بالأحساب والأنساب» بمطر أنبت زرعاً فنما حتى صار بهجة النفس وقرة 
العين؛ ثم أصابته آفة فاصفر ثم صار شجراً يابساً لا ينفع . 

السراب: هو ما يرى 1 الفلوات والصحاري عند شدة الحر كأنه ماء وليس به. 

البقيعة : منبسط من الأرض 

اللجي: العميق. 

يغشاه: يغطيه. 

ظلمات بعضها فوق بعض: هي ظلمة السحاب وظلمة الموج وظلمة البحر. 

ومّن لم يجعل... إلخ: أي من لم يهده الله فما له من هاد. 

البرصيري: كاتب شاعر متصوف حسن الديباجة مليح المعانيء وأشهر شعره البردة والهمزية: 
وفد نظمها في مدح الرسول متو وتوفي بالإسكندرية سنة 5957ه وقبره بها مشهور يزار. 
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؟ - وقال فى وصف الصحابة : 
كأنهمْ في ظهُور الخَيْل نَبِتُ ربا من ِذَةٍَ الحَرْم لا مِنْ شِذَةٍ الحُم'"ا 
*“- وقال المتنبي في وصف الأسد: 
يطأالئرى مُعَرَفْقاًمِنْ بِيهه فكابة اس تنم في 
د وفال في وصف بحيرة في وسط رياض: 
٠. ٠. "‏ - - و 5 ب م 5 8 شرف 
5 وقال الشاعر: 
رب ليل قفطغْته كَصُدودٍ وفرَاتقي ما كان فِي وِوَداعٌ 
موجش كالئْقِيلٍ تَقَذَى به العدِ نُ وتأبى حدِيكّه الأ شماء!؛) 
كي وقال تعالبى: ْمَل لزت أَنَمَدُوأ من دوف شو يآ ككل المنكيرن 
عحَدَتْ يسا وَإِنَّ أرمج الْسبوت ليت الشَحَبْرب أو كَاوًا يلمر 40 . 
/ا- وقال ابن حفَاجة*2: 
لله , قار سال في 7 تطتيوننا: الحلن وُرُوداً من لَمَى ا حت ة 
لعسشسفت مثل السو ار كان والزهرٌ د 3 تكقفةه مج” ين 5 
ثم وقال أعرابي في وصف أفراة 
تدك تميتن اهف . ,نيا الارضن كشت الندماء 
4 - وقال تعالى : #فما َم عن التَدكرو م مَمَرضينٌ © ا 0 2 0 : 2 2 
مج200 
0900 


م الى 


فسورمم 


)١(‏ أي أن ثباتهم فوق خيولهم ناشىء من قوة حزمهم وحيطتهم لا من إحكام أحزمة السروج. 

(؟) الثرى: الأرض» والتيه: الكبرياء» والآسي: الطبيب. 

(0) حفابه: أحاطء والجنان: جمع جنة وهي البستان. 

(؟) تقذى به: تتأذى به. 

(5) شاعر من أهل الأندلس» تعقّف عن استماحة ملوك الطوائف مع تهافتهم على الأدب وأهله؛ 
توفي سنة 0172ه. 

(5) البطحاء: مسيل واسع فيه رمل وحصىء واللمى: سمرة في الشفتين . 

(1) مجر السماء والمجرة: نجوم كثيرة لا تدرّك بالبصر وإنما ينتشر ضوؤها فيرى كأنه طريق بيضاء 
ملتوية . 

(4) القسورة: الأسد والرماة من الصيادين» الواحد قسور. 
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: وقال الشاعر‎ ٠ 


0 3 2*2 ل لي 3 م اه 0 لف 
في شجر السرو منهممثل لف ؤواة ريما له لعفي" 


فالعيّش نُوْمٌ وا لمببّة يقظةٌ والمَرْءُ بينهما خيال سار 

- وقال آخر في وصف امرأة تنكي : 

ا مقي طلا عون لخدلا 

٠‏ - وقال تعالى: «وَأثلُ عَليهِمْ با الت 5-7 ا 
ليطن فْكَانَ مِنَّ التاري ولو سِلْنَا أرفمكة يا وَلَكِنّهُه أخلد 3 ماين 7 
هونه ُثَلُمُ كمثلٍ الحكلب إن نيل ا يَلْهَتَ" أو تنك يِلْهَثْ ذَلِكَ 
كل لق الزيرت كُدَبا باينا تَأمسْسٍ التصس للم يَتتَخْرُونَ» . 

4 وقال تعالى: مهم كَل الى استرق ستَوودٌ 297 هَلم] أَصَآدَتْ ما حولم ذهب أنه برهم 
وَرَكهمْ فى ظتمس لا ب بسع 9© مم بخ عن رءين >2 هم لا جوت © أذ كم تيلف 
الع د عت وَفة ويَذ يد تيد : اي و أشن علد توا وأ 

ب ,كبيط ©) 86 لل بلك تر هم كُلمآ أسَآه هم تَمَْا فيه وَإِدآ أل مَل 
َاثُوا”""" ول عا امه ذهب ينون وَأ رهم إرك الله عل كل ىو دير 9) 4. 


تَفْه 


)١(‏ السرو: شجر حسئن الهيئة قويم الساق» والرواء: الحسن. 

(؟) هو علي بن محمد التهامي شاعر مشهرر من تهامة؛ء جاء مصر فاعتقل في سجن القاهرة وقتل 
سجيئنا سنة 5١411ه.‏ 

() الطل: أخف من الندى. الجلنار: زهر الرمان وهو أحمر. 

(4) الذي آتيناه آياتنا: هو عالم من بني إسرائيل أعطي علم بعض كتب الله . 

(5) فانسلخ منها: خرج من الآيات بأن كفر بها. 

() أخلد إلى الأرض: مال إلى الدنيا وحطامها. 

إف4 إن تحمل عليه: تزجره وتطرده. 

(4) يلهث: بخرج لسانه من النفس الشديد عطشاً أو تعباأ. 

(9) مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً: أي حال المنافقين في نفاقهم كحال الذي أوقدّ ناراً ليستضيء بها . 

)0١(‏ لا يرجعون: أي لا يعودون إلى سبيل الحق. 

)1١١(‏ أو كصيب. الصيب: المطر الشديد؛ والمراد أصحاب صيب نزل بهمء؛ فالكلام على حذف 
مضاف . : 

(؟١)‏ قاموا: وقفوا في مكانهم؛ وفي هذه الآيات تشبيه معجز لمَن وقع في الحيرة والدهش. 
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١‏ - وقال أبو الطيّب: 
أغارٌ مِنَ الرْجاجةٍ وممُي تمُجري 
كأن بياضها والراح فيها 
75 - وقال السري الورّفاء : 
والتهبث نارها فمئظرّها 
إذا اوَْمَتْ بالشّرّار واطرّدتٌ 
رالتعباتوقةة ا ‏ ة 
17 وقال في وضصف وولاي00) 
اطي إلته كنائه ركاتيما 


0 


على كنفة الأميير ابي ال 37 
بياض مُحُدقٌ بسو عبن" 


58 ذرّاها تخطارت 50 
تطيئُ عئها فْرَاضَةًالذمَي"!'! 


كِيِرَائُه والمّاء مِنْها ساكبٌ 
كالمِمَدٍ فهي شوارقٌ وغواربٌ 


فيه 

إجعل كلا مما يأني مشبهاً في تشبيه تمثيل : 
١‏ جيْش منهزم يتْبعهُ جيش ظافر. 
؟ - الرجل العالم بين من لا يعرفون منزلته. 
و الحازم يعمل في شبابه لكبره. 
4 - السفيئة تجري وقد تَرَكَْتْ وراءها أثرأً مستطيلاً. 
ه- المذنب لا يزيده النّصح إلا تمادياً. 
5- الشمس وقد غَطاها السحاب إلا قليلا. 
)١(‏ الأمير أبو الحسين: هو الحسين بن إسحق التنوخي . 
(؟) الراح: الخمره وأحدق بيه: أحاط . 
فرق اطرد الشيء: تبع بعضه بعضاء والذرا: جممع 

مطرف أو مُطرف وهو رداء من حرير. 


(:) القراضة: فتات المعدن الذي يسفط منه بالقرض . 
(©) الدولاب: آلة كالناعورة يستقى بها الماء (السافية). 


ذروة رهي أعلى الشيء» والمطارف: جمع 


٠ 


)10( 
0( 
6( 
لق 
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الماء وقد سلعتٌ فوقه أشعة الشمس وقت الأصيل 9" . 
المتردد فى الأمور يَجُذِبُه رَأيّ هنا ورأي هناك. 
الكلِمّة الطيبة لا تُثُمر في النفوس الخبيثة . 


الفريفن وفك اح وي الغافنة بعد لأسن 


4 
إجعل كلا مما يأتي مشبّهاً به في تشبيه تمثيل : 
الشغلة إذا نُكسّت زادت اشتعالا . 
الحسن حوي بالجبام انم لين 
الماءُ يُسرعٌ إلى الأماكن المنخفضة ولا يَصل إلى المرتفعة. 
الجزار يطعم الغئم ليذبحها. 
الأزهار البيضاء في مروج خضراء” . 
الجذوّل لا تسمع له خريرا وآثاره ظاهرة في الرياض. 
الماء الزلال في فم المريض. 
القمر يبدو صغيراً ثم يصير بدراً. 
الريح ثُميلُ الشجيرات اللدْنّة وتقصف الأشجار العالية9 . 
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الأصيل: من العصر إلى الغروب. 


المروج: جمع مرج وهو مرعى الدواب. 
اللدنة : اللينة» تقصف: تكسر. 
الحمل : الخروف. 
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(( 
إجعل كل تشبيهين مما يأتي تشبيه 0 
١‏ [الناس كركاب السفينة . الأسنة كالنجوم , 
الي ١‏ [القتام”'2 كالليل. 
00 كالصبح . ١‏ (القمر كوجه الحسناء. 
؟ [الشعر الفاحم كالليل''" . 0 كالمرأة . 


(03 


اشر ح قول مسلم , بن الوليد”" وبيّن ما فيه من حُسَن وروعة: 
وإِنْي وإشماعيليَوْم وفاتقّه ‏ لكالغمد يوم الرّوع فارّقهُ النَضْل"') 
فَإِنُ أنهش قؤماً بغذه أو أَرُرْم فكالوخُش يُدْنيها من الأنس ا 


إف4 
مإ نسار عاك توم اح سبل قدي راعدزا عن أنه ا هين تيل 
في وصفك . 
62 التيسيه الضمنى 
الأمثلة : 


: قال أَبو تمّام‎ - ١ 


العو مدن كوي ب لبق ابوه رةه 


)١(‏ الفاحم: الأسود. 

(؟) القتام: الغبار. 

(؟) كان يلقب بصريع الغواني؛ وكان شاعراً متصرفاً في شعرهء ويقال إنه أول من تعمد البديع في 
شعره» وهو من شعراء الدولة العباسية» وكانت وفائه منة 8١٠اه.‏ 

(4) في رواية بوم وداعه. النصل: حديدة السهم والرمح والسيف والسكين. 

() الأنس: مصدر أنس ضد توحشء والمحل: الجوع الشديد. 

(1) العطل: الخلو من الحلي. 
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؟ - وقال ابن الرومي: 

نذيَيِيب الْفغى رَلئِسَ عجيباً أَنْيْرَى النُورُ نِي الْقَضِيبٍ الرْطيب 
" - وقال أبو الطيب: 

1 لا كه 2 مالمجروج, يدت ٍ إيلام 
البحث : 


قد يُنْحو الكاتب أو الشاعر منْحَى من البلاغة يوحي فيه بالتشبيه من غير أن 
يصرّح به في صورة من صوره المعروفة”"2» يفعل ذلك تُزوعاً إلى الابتكار؛ و إقامة 
للدليل على الحكم الذي أسنده إلى المشبهء ورغبة في إخفاء التشبيه؛ لأن التشبيه 
كلما دق وخفى كان أبلغ وأفعل في النفس. 

أنظر بيت أبي تمام فإنه يقول لمن يخاطبها: لا تستنكري خلوٌ الرجل الكريم من 
الغنى فإن ذلك ليس عجيبأ لأن قَمْمْ الجبال وهي أشرف الأماكن وأعلاها لا يستقر 
فيها ماءٌ السيل. ألم تلمح هنا تشبيهاً؟ ألم نر أنه يشبه ضِمْناً الرجل الكريم المحروم 
الغِنى بقمّة الجبل وقد خلت من ماء السيل؟ ولكنه لم يضَعْ ذلك صريحاً بل أتى 
بجملة مستقلة وضمنها هذا المعنى في صورة برهان. 

ويقول ابن الرومي: إِنَّ الشابٌ قد يشيب ولم تتقدم به السن» وإن ذلك ليس 
بعجيب فإِن الغصن الغض الرطب قد يظهر فيه الزهر الأبيض. فابن الرومي هنا لم 
يأت بتشبيه صريح فإنه لم يقل : إن الفتى وقد وَخْطَهُ الشيب كالغفصن الرطيب حين 
إزهاره» ولكنه ان بذلك ضمناً. 

ويقول أبو الطيب: إن الذي اعتاد الهوان يسهلٌ عليه تحملهُ ولا يتألم له؛ وليس 
هذا الادعاءً باطلًا؟ لأن الميت إذا جُرِحَ لا يتألم» وفي ذلك تلميح بالتشبيه في غير 
صراحة . 


)١(‏ صرر التشبيه المعروفة هي ما يأتي: ما ذكرت فيه الأداة نحو الماء كاللجين. أو حذفت والمشبه 
به خبر نحو الماء لجين وكان الماء لجيناً. أو حال نحو سال الماء لجيناً. أو مصدر مبين للنوع 
مضاف نحو صفا الماء صفاء اللجين. أو مضاف إلى المشبه نحو سال لجين الماء. أو مفعرل 
به ثان لفعل من أفعال اليقين والرجحان نحو علمت الماء لجيناًء أو صفة على التأويل بالمشتق 
نحو سال ماء لجين؛ أو أضيف المشبه إلى المشبه به بحيث يكون الثاني بياناً للاول نحو ماء 
اللجين أي ماء هو اللجين. أو بين المشبه بالمشبه به نحو جرى ماء من لجين. 


علم البيان/ التشبيه 16 
ففي الأبيات الثلاثة تجِد أركان التشبيةه وَلْمِشة ولكنك لا تجذه في صورة من 
صوره التي عرفتها. وهذا يسمى بالتشبيه الضمني . 
القاعدة 


6 التشبية الضمنيٌ: تشبية لا يُوضعْ فيه الْمُشَبْهُ والمشبّهُ بهو في صورةٍ من صُور 
التشبيه المعروفةٍ بَلْ يُلْمَحان فِي التزكيب. وهذا النوع يُؤْنَى به لِيُفيدَ أن الحكم 
الذي أُسْيِدَ إِلَى المشبه ممكن . 


َمُوذجٌ 
- قال المتنبي : 
وأصبح شِعْرِي منهمافي مكانه وفي علق الخَسناء يسْتحْسْنُ الِقد”"" 
" - وقال: 


ر»» 3 م هه 3 و > إن كك 1 أيه م هه زفق 
كَرَمُتَبَيُن في كلايك مائلا ويبين بِتقٌ الخيّْل من أصرَاتها" 


>" - حال الكلام وأنه 


ينم عن كرم أصل | يدل على كرم الفرس 
قائله 


)١(‏ أي أصبح شعري في مدح الأمير وأبيه في المكان اللائق به لأنهما أهل الثناء فاستحسن وقعه 
فبهما كما يستحسن العقد في عنق الحسناء . 
(؟) يقول: من سمع كلامك عرف منه كرم أصلك كما يعرف الفرس العتيق الكريم من صهيله . 
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تمرينات 
0 
بين المشبّه والمشبّه به ونوع التشبيه فيما يأتي مع ذكر السبب: 
١‏ - قال البحتري: 
ضَحوكٌ إلى الأبطال ومو يَروتُهم 2 وللسَيفٍ حدٌ حين يِسْطُو وروْنَن(' 
؟ - وقال المتنبي: 


ومن الَْيْر بطع سيبك علي أسْرَحُ السخب في المسِيرٍ الْججَهَاه!") 


 "“‏ وقال: 
اماه ل 2 0 5 90 64000 0 ١ه‏ © 
لا يعجبن ممضيما حسن بزيتَه وهل يروق ذفينا جودة الكفن 
5 وقال: 


اانا مِنْهُمُبالميش فيهمُم ورَلكَِنْ ممين الذهب الورّغاء "ا 
ه ‏ وقال أن فراس : 

سَيذْكُرني قُوْمي إِدا جد حِدّهمٌ وفِي اللْبِلّة الظَلْماء يُفْتَقَدُ الْبَدْرا) 
5- تَرْتَجم القُصَادٌُ في بابهو والمتهل العَذْبُ كثيرٌ الزحام 


ف 
بين التشبيه الصريح ونوعه والتشبيه الضمني فيما ا 
5-5 قال أبو العتاهية”"' : 


تؤجو النجاةً ولْمْ , تشلك مبنالكينا؟ إن السُفيئَةً لا تججري على اليبس 


)١(‏ يروعهم: يخيفهم ويفزعهمء ورونق السيف: بريقه. 

(") السيب: العطاء». والجهام: السحاب لا ماء فيه. يقول: بطء وصول عطائك خير لي ويقيم 
البرهان . 

(6) المضيم: المظلومء والبزة: اللباس. وراقه الشيء: أعجبه . 

(4) الرغام: الترابء والمقصود في البيت أنه ليس مشابها للناس الذين يعيش بينهم. 

(6) جد جدهم: : أي اشتد بهم الأمر وحل بهم الكرب. ويفتقد: يطلب عند غيبته . 

)١(‏ هوأبو إسحق إسماعيل بن القاسمء ولد ونشأ بالكوفة سنة ٠7١ه.‏ وكان شعره سهل اللفظ 
كثير المعاني قليل التكلفء وأكثر شعره في الزهد والأمثالء توفي سنة ١١1ه.‏ 
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؟ - قال ابن الرومي في وصف المداد: 
حَيتر أسي حفص لُعابُ الليل 
َجْرِي إلى الإحوانٍ جزرْي السَيْل 
“ - قال الشاعر: 

ويْلَاهُ إِنْ نظرث وإِنْ هي أنرضتٌُ 


00 المؤمن مرآة المؤمن. 
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كأنه الوانُ دم الْخيِل"" 
يكس رزو وعجر حنيل 


وفع السهم ونْرْمهن لِيمُ 


6ه وقال البحتري في وصف أخلاق ممدوحه: 


ومَدٌ زادمًا إفْرَاط خحشن جوارها 
وَحَُسْنُ تَرارىءٍ الكواكب أَنْ نُرى 


خلائق أه ضفار مِنْ المَجِدٍ خيب'" 
5007 3 ؟: هاء زرف 
طوالع فى داج من الزبثل غعيهت 


حول التشبيهات الضمنية الآنية إلى تشبيهات صريحة: 


١‏ - قال أبو تمام: 
اضبرٌ على مضض الحسّو 
العار تأكل بتغضها 
 "‏ وقال: 
يس الْحِجِابُ بمقْص عنك لي أملا 
" - وقال أبو الطيب: 


فإِنْ : تفي الأنام وأنتق مد ملنهم 


)01( دهم : جمع أدهم وهو الأسود. 
(7) الصفر مثلثة الصاد: الخالي. 


د فإِنٌ مكرك قابل9) 
)2( 


فَإِنَّ المشَْك بعْضٌ دم المّزرل0© 


(*) الدرارىء بالهمزة ويسهل: النجوم العظام التي لا تعرف أسماؤهاء والغيهب: المظلم. 


حدق المضض : وجم المصيبة . 


(5) يقصد بالحجاب هنا احتجاب الأمير الممدوح عن قضاده. وتحتجب: تختفي عن الناس 


بالغمام . 


(7) يقول لا عجب أن فضلت الناس وأنت واحد منهم؛ فإن بعض الشيء قد يفوق جملته كالمسك 


فإنه بعض دم الغزال وهو يفضله. 


8 وقال: 
أغيا زْوالك عن محلنِقّه لاتخُرًجٌ الأقمارٌ عنْ هالاتهال') 


5ه - وقال: 
أعاذك اللَهُ من بها بهم ومخط ءَمِنُرمية ا 


يض باعي كر أن يدرت قا غير مدْمُو 0 عق سق الْعِر 0 
)0 


حول التشبيهات الصريحة الآتية إلى تشبيهات ضمئة . 
١‏ - قال مسلم بن الوليد في وصف الراح وهي تُصَبٌ من إبريق: 
كأنها رّحبابٌ الما يقْرَعُها كُرُ تُحدْر في سِلكِ مِنَ الذُّمَبِ) 
 "‏ قال ابن النبيه!؟ : 
واللبل نري الدّراري في مِجَرْبَه كالرَرْض تطفو على نهر أزاهر,0 
" - وقال بشار بن يووا" : 


2 


كأن مثارَ النقع فوق رُؤوس نا وأشيافنا لعن تناو كتيي 


)١(‏ يقول: تعذر انتقالك من المنزلة السامية التي نلتهاء والهالة: دائرة من شعاع تحيط بالقمر. 

(7) أعاذك الله: حفظك. والرمي: المرمى يقول: إن من يرمي القمر بسهم مخطىء لا محالة؛ لأنه 
أرفم محلاً من أن يبلغه سهم راميه. 

() برز: سبى أصحابه؛ وسبقا مفعول مطلق مرادف أو حال بمعنى سابيقاًء والعراب: الخيل 
العربية . 

(4) حباب الماء: فقاقيعه التي تطفو. 

(0) هو شاعر منشىء من أهل مصرء مدح الأيوبيين؛ وثولى ديوان الإنشاء للملك الأشرف موسى» 
ورحل إلى نصيبين فتوفي فيها سنة 115ه. 

(1) المجرة: نجوم كثيرة لا ترىء ويرى ضوؤها في البساط واعوجاج. 

(1) كان شاعراً مشهوراًء أجمعت الرواة على تقدمه طبقات المحدئين المجيدين من الشعراء. وهو 
من شعراء الدولتين الأموية والعباسية؛ توفي سنة 1071ه. 

(4) النقع: الغبارء وتهاوى أصله تتهارى: أي تتسافط . والشاعر يصف قومه في ماعة القتال. 
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)2( 
كوّن تشبيهاً ضمئيًا من كل طرفين مما يأني : 
2 ظهور الحق بعد خفائه وبروز الشمس من وراءٍ السحب. 
2 وعد الكريم ثم عطازرٌه والبرق يعْقّبه المطر. 


4 - الكلمة لا يستطاع ردها والسهم يخرج من قوسه فيتعذّر رده. 


030 
هات تشبيهين ضمنيين» الأول في وصف حديقة» والثاني في وصف طيّارة . 


49 
اشرح قول أبي تمام في رثاء طفلين لعبد الله بن طاهر”2 وبيّن نوع التشبيه الذي 
به : 
تيفى عى تلك الشوافة عننيما” لو اتيك عنى تون شعنانن61 
إن الحوسلال إذارايية تمتفدر- اينقت ]إن سكتمسيز تدرا كناهد 


(6) أغراض التشبيه 
الأمثلة : 
١‏ - قال البحتري: 
دَانِ إلى أَيْدِي العُمَاةوٍوَضَاس ِعٌ عَنْ كل نِدٌ في النُدى وضريبٍ 
كالبٍذر أفرَطً في العُلْوٌ وضَوْؤُهُ ‏ لِلْمُطَْبَّةَالسَارِينَ جد قريب 
# # ب 


69 هر أمير خراسان» ومن أشهر الولاة في العصر العباسي١‏ ولد سنة اذاه وتوفي بنيسابور سنة 
1ه ركان من أكثر الناس بذلا للمال مع علم ومعرفة وتجرية. 
(؟) يقصد بالشواهد دلائل النبل والنبوغ. والشمائل جمع شمال: وهو الطبع. 


قال التابغة الزِّنيان20: 
" - وقال ١‏ بعة عاض 8 
كَاتك قنئفة : والسلوك كراكنث. إن طلفكة ل بنذ يتين كوكيت 
# #0 
* - وقال المتنبى فى وصف أسد: 
فنا ويلك عسيهاة إلا شكها” ‏ تين الدخى :تار دروي ري 
+ دا 
4- وقال تعالى: لرَلْدِينَ يِدَعُونَ ين ذونه. لا يْتَمِبُونَ لمر بِنوَء إِلَا مط كَنَهِ إل المآ 
لِيلْمْ ذاه وما هر بْلِفه.» . 
# د اد 
- وقال أبو الحسن الأنباريَّ”" في مصلوب: 
مَدَّدت يَدَيْكْ نْخْرَهُمُ أختفاءة ‏ كُمَنهِما إلكِهِمعَْبالهبات*) 
30 
وقال أعرابي في ذم أمرأته : 
وتَفْتَحٌ - لا كانث- فمأَلوْ رَأَئِتَهُ تَرَهْمْته باباًمِن النَاريِفْتَحُ 
البحث : 
وصف البحتري ممدوحه في البيت الأول بأنه قريب للمحتاجين. بعيدٌ المنزلة» 
بينه وبين نُظرَائه و في الكرم بَوْنَ شاسع. ولكن البحتري حيئنما أحسن أنه وصف 


)١(‏ شاعر من شعراء الجاهلية؛ وسمي النابغة لنبوغه في الشعره شهد له عبد الملك بن مروان بأنه 
أشعر العرب وكان خاضًا بالنعمان ومن ندمائهء وكانت تنصب له قبة حمراء بسوق عكاظ فيأتي 
إليه الشعراء ينشدونه أشعارهم فيحكم فيهاء وقد مات قبيل البعثة. 

زفق الدجى : جمع دجية وهي الظلمة؛ والفريق: الجماعة» وحلولا: أي مقيمين وهو حال من 
المريق . 

زفرة هو أبو الحسن الأنباري أحد الشعراء المجيدين عاش في بغداد. وثوفي سنة 1ه وقد اشتهر 
بمرثيته التي رثى بها أبا طاهر بن بقية وزير عز الدولة لما قتل وصلب». وهي من أعظم المرائي 
ولم يُسمع بمثلها في مصلوب. حتى إن عضد الدولة الذي أمر بصلبه تمنى لو كان هو 
المصلوب وقبلت فيه. 

(8) الاحتفاء: المبالغة في الوكرامء والهبات: جمع هبة والمقصود بها العطية. 
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ممدوحه بوصفين متضادين» هما الغُرب والبعد. زا انتيتيت الك أن ذلك ممكن»ء 
وأن ليس في الأمر تناقض؛ فشبّه ممدوحه بالبدر الذي هو بعيد في السماءٍ ولكن 
ضوءه قريب جدًا للسائرين بالليل» وهذا أحد أغراض التشبيه وهو بيان إمكان المشبّه. 


والتائقة يشكه فمدوخه بالشسين ويعلكه غيزه من الملوكبالكواكب: لأن:.سطوة 
الممدوح نَعْض من سطوةٍ كل ملك كما تخفِي الشمس الكواكب فهو يريد أن يبين 
حال الممدوح وحال غيره من الملوك؛ وبيان الحال من أغراض التشبيه أيضاً. 


وبيت المتنبي يصف عبني الأسد في الظلام بشدة الاحمرار والتوقد حتى إن مَن 
مل ال 


وهذا م أغراشق التشبيه أيضاً. 


أما الآية الكريمة فإنها تتحدث في شأن مَن يعُبدون الأوثان» وأنهم إذا دعرًا 
ألهتهم لا يستجيبون لهم. ولا يزجع إليهم هذا الدعاءً بفائدة» وقد أراد الله جل شأنه 
أن ُقَرّر هذه الحال وينْبْتها في الأذهان: فشبه ولا الوثنيين بمَن يبسّط كفيه إلى الماء 
ليشرب فلا يصل الماءٌ إلى فمه بالبداهة؛ لأنه يَحْرْجٌ من خلال أصابعه ما دامت كفاه 
مبسوطتين» فالغرض من هذا التشبيه تقرير حال المشبّهء ويأتي هذا الغرض حينما 
يكون المشبّه أمرأً معنويًا؛ لأن النفس لا تجزم بالمعنويات جزمها بالحسيّات فهي في 
حا- ” إلى الإقناع . 


وبيت أبي الحسن الأنباري من قصيدة نالت شهرة في الأدب العربي لا لشيءٍ إلا 
أنها حسّنت ما أجمع الناس على قبحه والاه شمئزاز منه «وهو الصُلْب" فهو يشبّه مد 
ذراعي المصلوب على الخشبة والناس حوله بمد ذراعيه بالعطاءٍ للسائلين أيام حياته ) 
والغرض من هذا التشبيه التزيين» وأكثر ما يكون هذا النوع في المديح والرثاء والفخر 
ووصف ما تميل إليه النفوس . 


والأعرابي في البيت الأخير يتحدث عن امرأته في سخط وألم؛ حتى إنه ليدعو 
عليها بالحرمان من الوجود فيقول: «لا كانت»: ويشبّه فمها حيئما تفتحه بباب من 
أبواب جهنم» والغرض من هذا التشبيه التقبيح» وأكثر ما يكون في الهجاء ووصفٍ ما 


: أَعْرَاضٌ التشبيه كثيرةً"'2 منها ما يأني‎ )1١( 


5 


هل ب 


بيانُ إنكان المشبّه : وذلك جِيِنْ يُسْئَدُ إل أَمْرٌ مُسْتَفُرَت لا تزول 
غرايتة إلا بذكر شبيه له. 

بِيانُ حالهِ: وذلك حينما يكونُ المشبّهُ غير معروفٍ الصفم قَبْل التشبيه 
فَيُمِيدُهُ التشبيهُ الورصفٌ . 

بان مقدار حالِهِ: وذلك إذا كان المشْبَهُ معروفٌ الصفة قَبْلُ التشبيه 
مَعْرفَة إجمالية وكان التشسهة ب ين مقدارٌ هذه الصفة . 


358 بالمثال. 


رن الْمَُجه أو تفبتحة : 


نموذج 


- قال ابن الرومي في مدح إسماعيل بن بَلَبْل: 

وكم أب قد علا بابِن نْرَاضَرفٍِ | كماعلا برسولٍ الله عَدْنَانُ 
؟ - وقال أبو الطيّب في المديح: 

أرَى كل ؤي جُوو إِلَِكَ مُصِيرّه كأئلك بَخْرٌوالملوك جَدولَ 


ارتفاع شأن الأول 
بالآخر 


العظم 


الاستمداد من شيء 
أعد 


3-7 


للق الأغراض المذكررة في القاعدة ترجع جميعها كما ترى إلى المشبه؛ وهذا هر الغالب» وقد 
ترجم إلى المثبه به وذلك في التشبيه المقلوب وسيأتي. 
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(010) 


بين الغرض من كل تشبيه فيما يأتي : 


١‏ قال البحتري: 


دنوْتٌ تتوامييفنا وعَلوت كيدا 


ل عط لد أن تابي 
الام لأسن 
سَكَنْتٍ سوا القَلَْب إذ كنْتٍ شِبِهه 
* - وقال صاحب كليلة ودمنة: 


تعأناك الججفاض وازة 0 
و دتو الضوهُ منهاو المشعاع 


ا والعين تو 5 
فلم أدر من عر من المَلَبُ منكما 


فضلٌُ ذي العلم وإن أخفاه كالمسك يُسْتر ثم لا يَمْنَعُ ذلك رائحتّه أن تفوح. 


324 وقال الشاعر : 

وأَضْبَحْتُ بِنْ لْيْلَى النُداة كقابض 
ه - وقال المتنبي في الهجاء: 

وإذا أدحار مدنا فكفائت:ه 
5 - وقال السريّ الرّفاء: 

لي منزلٌ كوجار الب أَنرْلَهُ 
7 وقال ابن المعتز: 

عَببِ_رٌ رج رج أفواجه 


عَلْى الماءٍ خائثه فُرُوجُ الأصابع 


فِرْدَيُفَهِم هأ عجورٌ : تلطم 


ضَنَك تقارّت قطراءُ فَفَد ضَان") 
نما امد نة رجة ولا شباقنا 


هيوب الرّياح ومرًا لنكحت ‏ 


)١(‏ هو أبو الحسن محمد ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي كرم الله وجههء وكان ذا هيبة وعفة 
وورع؛ ويقال إنه أشعر قريش؛ لان المجيد منهم ليس بمكثر. والمكثر ليس بمجيد أما هو فقد 
جمع بين الإجادة والإكثار» ولد ببغداد وتوفي بها سنة "١1ه.‏ 

0س( التوءم من جميع الحيوان: المرلود مع غيره في بطن. ويقال هما توءمان وهما توءم؛ يريد 


بالتوءم هنا النظيرين. 


فو الرجار: الجحر . الضتك: الضيق » والقطر: الجائنب. 


(4) الصبا: ريح مهبها من الشرق. 
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اس » هاه مهاه * م كس للف 


4 - وقال سعيد بن هاشم الخالدي”'' من قصيدة يصف فيها خادماً له: 


قا غلدق ماحد لكيتسة ولد 


4)- وقال المعري في الشيب والشباب : 


خبريني ماذا كرههتٍ مِن الشيٍ 
أضيكءً التهار أم وضحٌ اللو 
واذكري لي فصل الشباب وما يج 


: ومما ينسب إلى عر‎ - ٠ 


و أنا ابن سوداء الجسبين كأتها 


م الك ل ا 1 ” ١١‏ .ام © 
فَهُوَيِْدِي والذْرَامٌُ والعضَّدُ 


ب 7 عِلْمْ لي بذلب المقييت 
لو 1 كونه كشعر الصييي ا 
جسم من نْ منظر يَرُرفٌ رسي 
َيْأءألَهةُ كعيش الأدِيس؟ 


ِل ترغرّع في تواجي المثرلٍ 
والشَعْرٌ مِنْهامِثلُ حب المُلفل 


١‏ - وقال ابن شُهِيْدٍ الأندلسي””؟ يصف بُرْعُوئاً: 


أْسُْودٌ زّنجي» أهلي وحشي ‏ ليس بوانٍ ولا رُميل”''. وكأنه جِرْءٌ لا يتجزأ من ليْلء أو 


نقطة مداد. 0 ' فؤادء 8 شَريه ف 


)١(‏ الجوشن: الدرع 


0 وفكنهوئت: يَكمنُ نهارة. ويسير ليله. 
إى الزلى4 5 و ور »* )0 
يدارك بطعن مؤلمء ويستحل دم البريء, والمجرم» تيار *” '“للأساورة''' 


ا وم جرد 


(؟) شاعر من بني عبد القيس كان أعجوبة في قوة الحافظةء وله تصانيف في الأدب وديوان شعرء 


توفي سلة 8ه 
(9) الوضعح: الضوء والبياض. 


(4) هو من شعراء الطبقة الأولى كانت أمه حبشية. وقد اشتهر بالشجاعة والإقدام وتوفي قبل ظهور 


(4) هو من بني شهيد الأشجعي أحد أفراد الأندلس أدباً وعلماً» وله شعر جيد وتصانيف بديعة» 


وتوفي بقرطبة مسقط رأسه سنة ١47ه.‏ 
() الزميل: الضعيف 
(10) السويداء: حية القلب. 
() العب: شرب بلا مص . 
(9) ينارك: بتابع . 
)٠١(‏ مساور: موائب ومهاجم. 


)231 الأساورة: جمع أسوار وهو قائد الفرس» أو مَن يحسن رمي السهام , أو الثابت على ظهر الغرس 
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اس ل سد به هار 


نضله” على الجبابرة لا يُمْنِمُ منه أميرء ولا تَنفعُ فيه غيرةٌ غيور» وهو أحقرٌ حقير» شِرْهُ 
و47 وعهده منكوث”"', وكفى بهذا نقصانا للإنسان. ودلالة على قدرة الرحمن . 


فه 
١‏ - كون تشبيهاً الغرضٌ منها بيان حال التّمر. 
؟ - كوّن تشبيهاً الغرضٌ منه بيان حال الكرة الأرضية. 
*“ - كوّن تشبيهاً الغرض منه بيان مقدار حال دواء مرّ. 
4 - كوّن تشبيهاً الغرض منه بيان مقدار حال نار شبّت في منزل. 
4 كوّن تشبيهاً الغرض منه تقرير حال طائش يرمي نفسه في المهالك ولا يدري . 
١‏ - كوّن تشبيهاً الغرض منه بيان حال من يعيش ظلام الباطل ويؤذيه نور الحق. 
- كوّن تشبيها الغرض منه بيان إمكان العظيم من شيء حقير. 
4 - كوّن تشبيهاً الغرضٌ منه بيان إمكان أن التعب يُنتج راحة ولذة. 
4 - كوّن تشبيهاً لتزيين الكلب. 
٠‏ - كون تشبيهاً لتزيين الشيخوخة. 
١‏ - كوّن تشبيهاً لتقبيح الضّيف, 
7 - كوّن تشبيهاً لتقبيح الشتاء . 
ف 
إشرح بإيجاز الأبيات الآنية وبيْن الغرض من كل تشبيه فيها: 
وَقانا لفحةالرّمُضهء وادٍ ‏ سقاهٌ مُضاعَفٌ الغَّيْث العَميم'') 
نَزْلْنا دوه فحناعيِنا ْو المُرْضِعَاتٍ على الفطِيم”' 
وأدعتفكاعنيق ها زلالة . الذهن التتنداتة 0 


)١(‏ النصل: حديدة السيف والسهم والرمح والسكين. 

(0) مبعورث! منتشر . 

(*) منكوث: منقوضص. 

(14) لفح النار: إحراقهاء والرمضاء: شدة الحر أو الأرض الحارة من شدة حر الشمس . 
(5) الدوح: واحده دوحة وهي الشجرة؛ والمعنى نزلنا ظل دوحة. 

)١(‏ أرشفنا: سقانا. 


68 علم البيان/ التشبيه 


(0) التشبيه المقلوب 
الأمثلة : 
- قال محمد بن وُهِيْبٍ الحر 10 : 


وبَدَاالصَبامٌ كان مه وَجْهُ الخَليفْةٍ جين يُمْنَدَحُ 


 "‏ وقال البحتريٌ: 

كأن سناها بالْمشي إِصُبْجها تَبَسْمُ عِيسَى جِيِنْ يَلْقِطُ بالْوَعْدٍ 
وقال آخر: 

أجئ لَفِمْ ودُونَهُمْ فلا كأنٌ فُسِيِحَها صَدْرُ الحَليم 
البحث: 


يقول الْجِمْيَرِي : إن اشير الصباح تشبه في التلألؤ وجه الخليفة عند سماعه 
المديح؛ فأنت ترى هنا أَنّ هذا التشبيه خرج عما كان مستقرًا في نفسك من أن الشيء 
يُشَبّه دائماً بما هو أقوى منه في وجه الشبه؛ إذ المألوف أن يقال إِنَّ وجه الخليفة يشبه 
الصباح؛ ولكنه عكس وقلب للمبالغة والإغراق بادعاء أن وجه الشبه أقوى في المثبّه ؛ 
وهذا التشبيه مظهر من مظاهر الافتنان والإبداء”" . 


ويشبّه البحتري برق الحابة الذي استمر لمّاعاً طوال الليل بتبِسُم ممدوحه حينما 


)١(‏ هو متشيع من شعراء الدولة العباسية بصري الأصل بغدادي النشأة؛ اتصل بالمأمون ومدحه ثم 
لم يزل منقطعاً إليه حتى ماث. 

(؟) يقرب من هذا النوع ما ذكره الحلبي في كتاب حسن التوسل وسماه تشبيه التفضيل» وهو أن 
بشبه شيء بشيء لفظأ أو تقديراً ثم يعدل عن التشبيه لادعاء أن المشبه أفضل من المشيه به 
ومثل له بقول الشاعر: 
حسبت جماله بدراً مضيثاً وأين البدر من ذاك الجمال 
ومنه فول المتنبي في سيف الدولة: 
ولما تلقاك السحاب بصويه سشلقاه أعلى مئه كعباً وأكرم 
وقول الشاعر : 
من قاس جٍدواك يسوماً بال حدس أخ طأمدحك 


السحب تعطي وتبكي) وألت تعطي وتضشحك 
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يَعَِدْ بالعطاء. ولا شك أن لمعان البرق قوق من بريق الابتسام. فكان المعهود أن 
يشبه الابتسام بالبرق كما هي عادة الشعراء. ولكن البحتري قلب التشبيه . 
وفي المثال الثالث شُبهت الفلاة بصدر الحليم في الاتساع» وهذا أيضاً تشبيه مقلوب . 
القاعدة 
)١9(‏ التشبيهُ المقلوبُ هو جعل المشبهِ مشبهاً به بادّْعاءٍ أن وجه الشبه فيه أقوى 
وأظهر . 


نموذج 
- كأن النسيم في الرقة أخلاقه. ؟ - وكأن الماء في الصفاء طباعه. 
“' - وكأن ضوء النهار جبينه. 4 - وكأن نشر الروض حسن سيرته . 
الإجابة 


)0غ( 
لم كان التشبيه مقلوباً فيما يأني؟ 
قال ابن ا 


)١(‏ طرة الشيء: طرفه؛ وليل مستفر: أي دخل في الإسفار وهو ظهور الفجرء والغرة: بياض في 
جبهة الفرس» والمهر الأشقر: الأحمر الشعر. 
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" - وقال البحتري: 

في خهرة الوردٍ شي من تَلهُبهًا ‏ وللقَضِيب نصِيبٌ من تكئّيها 
" - وقال أيضاً في وصف بركة المتوكل : 

كأنّها جين لَبّتْ في تدفقها0 يد الْخَلِِفَةٍلَمَا سال وَاديه0) 
5 - سارت بنا السفينة في بحر كأنه جذواك؛ وقد سطع نور البدر كأنّه مال مُحياك. 


00( 
مير التشبيه المقلوب من غير المقلوب فيما يأتي وبين الغرض من كل تشبيه : 
١‏ - كأن سواد الليل شعرٌ فاحم. 
؟ ‏ قال أَبو الطيب: 
برُور الأعادِي في سماء عجاجةٍ أبِنْتَهُ في جانِبَيّها الكواكيبُ”) 
 *‏ كأنّ النْبّلَ كلامُه وكأن الوَبْل”" نواله. 
5 - قال الأبيوّزوي”؟: 
كيماتي قلابدٌ الأهناقٍ | سوف تَمْئَى الدَهُورُ وهمي بواق 
- أرسل أحدٌ كناب المأمون» إليه فرساً وقال : 
فْرَسٌ يمزهى بولك خسن سإْجٌ وإِججاء” 
وججهه صليِحٌ ورلكنُ | سائرالجئمظَلامُ 
والذِي يس لح لِلمَِوٌ 2 لى على العبْدٍ حرم 


)١(‏ لج في الأمر من (بابي ضرب وفتح): تمادى واستمر. 

(") العجاجةء الغباره والأسئة جمع سنان: وهو طرف الرمح . 

(©) الوبل: المطر الشديد المستمرء والنوال: العطاء. 

(4) شاعر فصيح راوية نسابة له مصنفات في اللخغة لم يسبق إلى مثلهاء وقد مات بأصبهان سنة 
4ه والأبيوردي نسبة إلى أبيورد بليدة بخراسان. 

(6) هوابن الخليفة هرون الرشيدء كان عالماً فاضلاً» وقد برع في العربية ومهر في الفلسفة؛ واشتهر 
بجوده وفصاحتهء وكان من أكبر رجال بني العباس حزما وعزماً ودهاءً وشجاعة؛ توفي سنة 114ه. 

(5) يزهي بكذا: يتيه ويتكبره وسرج نائب فاعل . 


علم البيان/ التشبيه 4ه 


فر 
حؤل التشبيهات الآنية إلى تشبيهات مقلوبة وبين أيها أبلغ : 
١‏ - قال البحتريٌ يصف قصراً فوق هضبة: 
"- وقال: 
وكانتٌ يد الفُمّح بن حَّاقان عنْدَّكم يد العَيْث عند الأزض حرّقها المخل”" 
" - وقال في الغزل: 
لسك اتستحاه باوبا من تعنيق : ينقت يفن النطدنغها 
- وقال في المديخ: ٍ 
وأشرق عن بشر هو النؤرُ في الحا وصائى بألخلاق هي الطل في الصبح”'' 


0( 
حول التشبيهات المقلوبة الآتية إلى تشبيهات غير مقلوبة : 
-١‏ ركبنا قطاراً كأنه الجواد السبّاق. 
"- فاح الزهر كأنه ذكرك الجميل. 
* - ظهر الصبح كأنه حبتّك الساطعة. 


(( 
كوّن تشبيهاً مقلوباً من كل طرفين من الأطراف الآتية مع وضع كل طرف مع ما 


يناسبه : 


)١(‏ الفتح بن خاقان: شاعر فصيح. كان في نهاية الفطنة والذكاء؛ وهو فارسي الأصل من أبناء 
الملوك؛ اتخذه المتوكل العباسي أخا له واستوزرهء وقدذمه على أهله وولده. واجتمعت له 
خزانة كتب حافلة» وقتل مع المتوكل سنة 1١1ههء‏ واليد: النعمة والعطاء؛ والمحل: الجدب 
وانقطاع المطر. 

(؟) البشر: الفرح والبشاشةء ويكون الزهر وقت الضحا متفتحاء والطل في وقت الصبح في أكمل 
أحوال نقائه وصفائه . 


قضف الرعد غضية لْمْعُ البرق أخلاقه 
نور جبيله الصاعقة شَعْرة ابتسامه 


شعاعٌ الشمس ضؤلة سواد الليل أزهار الربيع . 


أتمم التشبيهات المقلوبة الآتية : 


١‏ كأنّ... قدومك لزيارتي . ؛ - كأن. . . حرارة حقده. 
١‏ - كأنّ... جرأتك. ه ‏ كأنّ... حذ عزيمتك. 
 "‏ كأن. . . صوته المنكر. 5 كأن. . . احتياله . 


أتمم التشبيهات المقلوبة : 


. . كأن عصف الريح... ؛ - كأن الذرر.‎ - ١ 
. كأن ذل اليتيم. . . كأن صفغاء الماء.‎ - " 


ماد كان تشيرة الور ةد 3 كأن الشكر.... 
ا 0 2 ْ ٠‏ 
جاء في كتب الأدب أن أبا تمام حينما قال في مدح أحمدٍ بن المعتصه”"' : 
إِنْدامُ عمرو”'' في سَمَاحةٍ حاتم" في جلم أحتف”© في ذكاء إيَار 0" 
قال بعض حُساده أمام ممْدُوحه: ما زدت على أن شبّهت الأمير بمْن هم دونه؛, 
لا تنكروا ضرْبي له من دُونّه 2 مثلا شروداً في التدى والبار9") 


)1١(‏ هو ابن الخليفة العباسي الثامن (أمير المؤمنين المعتصم). 

(") هو عمرو بن معدي كرب الزبيدي فارس اليمن وصاحب الغارات المشهورة» وأخبار شجاعته 
كثيرة توفي سنلة 1اه. 

(*) هو أحد أجواد العرب المشهورين. 

(4) هو الأحنف بن قيس من سادات التابعين» كان شهماً حليماً عزيزاً في قومه؛ إذا غضب غضب 
له مائة الف سيف لا يسألون لماذا غضبء» توفى منة 17اهم. 

(6) هو قاضي البصرة وأحد أعاجيب الدهر في الفطنة والذكاء يضرب المثل بذكائه وصدق حدسه 
توفي سنة ١ه‏ 

)١(‏ شروداً: سائراء والندى: الكرم» والبأس: الشجاعة والقرة. 


علم البيان/ التشبيه الل 


فاللَهُ كد ضرب الأقلّ لُِورِهٍ ‏ مَثْلَا مِنَالمشُّكةوالئْبْرَاسر9) 


عن تمام في البيتين السابقين؟ وهل في استطاعتك أن 
ع بي تمام ‏ بحجة أخرى بعد أن تنظر :في البيت جتميغة؟ وما نوع التشبيه الذي 


يُرْضي هؤلاء النقاد؟ 
)4( 
هاتٍ تشبيهات مقلوبة فى وصف جريء مقدام؛ ثم فى وصف سفيئنة» ثم في 
3١0)‏ 


ونلا احْتَفَارٌ الأسدٍ سُبْهْتُهُمْ بها ولكِنْهًا ممدودة في البهائم 


تكلم على ما في البيت السابق من ضروب الحسن البياني» وهل تَرى أن المدح 
يكون أبلغٌ لو قال «شبهتها بهم» وماذا يكون التشبيه إذا؟ 


(0) بلاغة التشبيه وبعض ما أَْرَ منه 
عن العرب والمُحْدَئين”" 


تنشأ بلاغة النشبيه من أنه ينتقل بك من الشيء نة نفسه إلى شي, طريف يشبهه» أو 
صورة بارعة تمئّله . وكلما كان هذا الانتقال بعيداً قليل الخطورة بالبال» أو ممتزجاً 
بقليل أو كثير من الخيال» كان التشبيه أروع للنفس وأدعى إلى إعجابها واهتزازها. 

فإذا قلت: فلان يُشبه فلاناً في الطول؛ أو إن الأرض تشبه 0 في الشكل.ء 
0 إن الجزر البريطانية تشبه بلاد اليابان» لم يكن لهذه التشبيهات أثر للبلاغة؛ لظهور 
المشابهة وعدم احتياج العثور عليها إلى براعة وجهد أدبي . ولخلوها من الخيال. 

وهذا الضرب من التشبيه يُقُصّد به البيان والإيضاح وتقريب الشيء إلى الأفهام» 
وأكثر ما يستعمل في العلوم والفنون. 


. المشكاة: فتحة في الحائط غير نافذة» والنبراس: المصباح‎ )١( 
(؟1) المحدث في اللغة: المتأخرء والمراد به هنا مَن جاء بعد عهد العرب الذين يحتج بكلامهم في اللغة.‎ 


3 علم البيان/ التشبيه 


ولكنك تأخذك رَْعة التشبيه حينما تسمع قول المعري يَصِف نجماً: 
يُسْرعٌ الله في الحمرار كما تش رِعُ في الله مله لفقي 

فإن تشبيه لمحات النجم وتألقه مع احمرار ضوئه بسرعة لمحة الغضبان من 
التشبيهات النادرة التي لا تنقاد إلا لأديب. ومن ذلك قول الشاعر: 

وكأنَ التجوم بين دُجاها ‏ سنن لاح بَيِنَهْنْالتِذاع 

فَإِنَ جمال هلا التشبيه جاء من شعورك ببراعة الشاعر وحذقه في عقد المشابهة 

بين حالتين ما كان يخطر بالبال تشابههماء وهما حالة النجوم في رُقُعة الليل بحال 

المسنن الدينية الصحيحة متفرقة بين البدع الباطلة. ولهذا التشبيه رؤعة أخرئ ججاءت من 
أن الشاعر نخيّل أن السث مضيئهة ة لماعة. وأن البدع مظلمة فاتمة. 


ومن أبدع التشبيهات قول المتنبي : 
بليتُ بلى الأطلالٍ إِنْ لّمْ أقف بها ومُوف شحيح ضاع في التَّرْبِ خائَمُه 
يدعو على نفسه بالبلى والفناءٍ إذا هو لم يقف بالأطلال ليذكر عهد من كانوا 
بها. ثم أراد أن يصوّر لك هيئة وقوفه فقال: كما يقف شجيح فقد خاتمه في التراب؛ 
مَن كان يُوفق إلى تصوير حال الذاهل المتحير المحزون المطرق برأسه المنتقل من 
مكان إلى مكان في اضطراب ودهشة بحال شحيح فقد في التراب خاتماً ثميناً؟ ولو 
أردنا أن نورد لك أمثلة من هذا النوع لطال الكلام. 
# # # 
هذه هي بلاغة التشبيه من حيث مبلغ طرافته وبُعد مرماه ومقدار ما فيه من 
خيال» أما بلاغته من حيثٌ الصورة الكلامية التي يوضع فيها أيضاً . فأقل التشبيهات 
مرتبة في البلاغة ما ذكرثٌ أركانه جميعها. لأن بلاغة التشبيه مبنيّة على ادعاءٍ أن 
المقية عي المشيّه يه ووحتود الأداة ووعئه اليه مع يخولآن دون :هذا الادعاء: فإذا 
حذفت الأداة وحدهاء أو وجه الشبه وححده». ارتفعت درجة التشبيه في الملاغة قليلاء 
لأن خف أحد هذين يقوي ادعاء اتحاد المشبّه والمشبّه به بعض التقوية. أما أبلغ 
أنواع التشبيه فالتشبيه البليغ ؛ لأنه مبنيٌ على ادعاء أن المشبّه والمشبّه به شيع واحد. 
4 ا 
هذا وقد جرى العرب والمحدثون على تشبيه الجواد بالبحر والمطر. والشجاع 
بالأسد» والوجه الحسن بالشمس والقمرء والشّهم الماضي في الأمور بالسيف, والعالي 


)020 لمح البرق والنجم : لمعانهماء ولمح البصر : اختلاس النظر. 


علم البيان/ التشبيه م 
المنزلة بالنجم. والحليم الرزين بالجبلء والأماني الكاذبة بالأحلام» والوجه الصبيح 
بالدينار» والشعر الفاحم بالليل والماء الصافي بِاللجَيْنِء والليل بموج البحرء والجيش 
بالبحر الزاخره والخيّل بالريح والبزق» والنجوم بالدرر والأزهار. والأسنان يالبرْهِ واللؤلؤ» 
والسمّن بالجبال» والجداولٍ بالحيات الملتوية؛ والشَيْبٍ بالنهار ولمع السيوف. وَعُرَةٍ 
الفرس بالهلال دويشيهيوة الحسان #المتعافة والذيانة» واللئيم بالتعلب» والطائ* نش بالفراش » 
والذليل بالوتدِ. والقاسي بالحديد والصخرء والبليد بالجمارء والبخيل بالأرض المُجدِيّة . 
د جد عد 


وقد اشتهر رجال من العرب بخلال محمودة فصاروا فيها أعلاماً فجرى التشبيه 
بهم. فيشبه الوفئ بالسّمؤءل'''؛ والكريم بحاتمء والعادل بعُمر'"“. والحليم 
بالأختف: والفصيح يسحبان» والخطيب 0 والشجاع بعمرو بن معديكرب» 


والحكيمٌ بلقمان”*'» والذكي بإياس . 
واشتهر آخرون بصفاتٍ ذميمة فجرى التشبيه بهم أيضاًء فيشبه العيى اقل 
والأحمق بِهِبَئْقَة""؛ والنادمُ بالكسعِئن”''» والبخيل بمارد©؛ والهجَاءُ بالحُطيئة9", 
5 لفلف 


(1) هو السموعءل بن حيان اليهودي؛ يضرب به المثل في الوفاء. وهو من شعراء الجاهلية توفي سنة 
كلاه 

(؟) هو أمير المؤمنين وخليفة المسلمين وأحد السابقين إلى الإسلام والأولين» اشتهر بعدله وتواضعه 
وزهدهء وقد نصر الله به الإسلام وأعرّه. 

(”) هو ابن ساعدة الإيادي خطيب العرب قاطبة؛ ويضرب به المثل في البلاغة والحكمة . 

(4)) حكيم مشهور آتاه الله الحكمة أي الإصابة في القول والعمل. 

(6) رجل اكير بالحي: ؛ اشترى غزالاً مرة باع عدر درهما نل عن لمنه فيد أبيابع كا كفيه يريد 
عشرة وأخرج لسانه ليكملها أحد عشر ففرّ الغزال؛ فضرب به المثل في العي . 

(7) هو لقب أبي الودعاء يزيد بن ثروان القيسي. ويضرب به المثل في الحمق. 

(10) هو غامد بن الحرث؛ خرج مرة للصيد فأصاب خمسة حمر بخمسة أسهم. وكان يظن كل مرة 
أنه مخطىء؛ فغضب وكسر فوسه. ولما أصبح رأى الحمر مصروعة والأسهم مخضية بالدمء 
فندم على كسر قوسهء وعض على إيهامه فقطعها. 

(4) لقب رجل من بني هلال اسمه مخارق» وكان مشهوراً بالبخل واللؤم. 

(9) شاعر مخضرم كان هججاءً مراء ولم يكد يسلم من لانه أحدء هجا أمه وأباه ونفسه. وله ديوان 
شعره ونوفي سنة لاه, 

)٠١(‏ هو الحجاج بن يوسف الثقفي ١‏ كان عاملا على العراق وخراسان لعبد الملك بن مروان ثم 
للوليد من بعدهء وهو أحد جبابرة العرب وله في القتل والعقوبات غرائب لم يسمع بمثلها. 
توفي بمذيئة واسط سنة /91ه. 


الحقيقة والمجاز 
المجاز اللغوي 


- 
- قال ابْنُ العَميد!" : 
نانك تلظشلاجي: ين اتسين لفت أخنث إلك فِدن تفسين 
فافث نطأشي ومِن غججب قَمش نظ شي مِنَالشمس 
؟ - وقال البحتري يَصِف مبارزة القَنْح بن خاقان لأسد: 
فُلْمْ أر ضِرْغامَيِن أَصُذق مِمْككما 2 عراكاًإذَا ألهيابَّة الئْكْسُ كَدَبَا(" 
هِرْبرٌ مشى يَبْفِي مِرَْبْرأ ولب مِن الْقَوْم يَمْشَى باسِل الوججه أَعْلتَا”" 
" - وقال المننبي وقد سقط مطرٌ على سيف الدولة : 
عيبي كن يَوْمٍ ملك خط تَحَيِرٌمِئَهُ في أثر عُجاب'" 
جِمَالةٌ ذا ألَحُسَامٍ على حسام وَمَوْقِعُ ذا السُحَاب على سَحَاب”*) 
؟ - وقال البحتريّ : 
ذا العَيِْنُ رَاحتْ وَهُي عَيْنّ على الجَوَّى 

التي يننا ابي الا الم 


0ع( هو الوزير أبو الفضل محمد بن العميد نبغ في الأدب وعلوم الفلسفة والنجرم». وقد برز في 
الكتابة على أهل زمانه حتى قيل: «بدئت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد؟ توفي سنة 
ال 

(؟) الضرغام: الأسدء الهيابة: الجبان. والتكس: الضعيف. 

(*) الهزبر: الأسدء والأغلب: الاسد أيضاء والبامل: الشجاع . 

(1) تحير: أصلها تنتحير حذف منها إحدى التاءين . 

(©) ححمالة السيف : ما يحمل به. 


علم البيان/ الحقيقة والمجاز ُ 


البحث : 


انظر إلى الشطر الأخير في البيتين الأولين؛ تجد أن كلمة «الشمس» استعملت 
فى معنيين: أحدهما المعنى الحقيقي للشمس التي تعرفهاء وهي التي تظهر في 
المشرق صبحاً وتختفي عند الغروب مساءً؛ والثاني إنسان وضاءٌ الوجه يشبه الشمس 
في التلألؤء وهذا المعنى غير حقيقيء» وإذا تأملتٌ رأَيْتَ أَنَّ هناك صِلَةٌ وعلاقة بين 
المعنى الأصليّ للشمس والمعنى العارض الذي اسْتُعْمِلَْتُ فيه. وهذه العلاقة هي 
المشابهة؛ لأن الشخص الوضيء الوجه يُشْبِه الشمس في الإشراق» ولا يمكن أن 
بلتبس عليك الأمر فتفَهَم من «شمس تظللني' المعنى الحقيقي للشمسء لأن الشمس 
الحقيقية لا يُظْلْلَء فكلمة تظللني إذا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي؛ ولهذا تسمى 
قرينة دالة على أن المعنى المقصود هو المعنى الجديد العارض. 


وإذا تأملت البيت الثاني للبحتريّ رأيت أن كلمة «مِرّْبْرأً» الثانية يراد بها الأسد 
الحقيقي» وأن كلمة «هزبر» الأولى يراد بها الممدوح الشجاعء وهذا معنى غير 
حفيقي» ورأيت أن العلاقة بين المعنى الحقيقي للأسد والمعنى العارض هي المشابهة 
في الشجاعة؛ وأن القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي للأسد هي أن الحال 
المفهومة من سياق الكلام تدل على أن المقصود المعنى العارضء؛ ومثل ذلك يقال في 
«أَغلبٌ من القَّوْم» وبال الوّجْه أغلباء فإن الثانية تدل على المعنى الأصلي للأسدء 
والأولى تدل على المعنى العارض وهو الرجل الشجاع؛ والعلاقة المشابهة» والقرينة 
المانعة من إرادة المعنى الأصلي هنا لفظية وهي "من القوم». 


تستطيع بعد هذا البيان أن تدرك في البيت الثاني للمتنبي أن كلمة #حسامة الثانية 
استعملت في غير معناها الحقيقي لعلاقة المشابهة في تحمل الأخطار. والقرينة ثُفهم 
من المقام فهي حالية؛ ومثل ذلك كلمة «سحاب؟ الأخيرة فإنها استعملت لتدل على 
سيف الدولة لعلاقة المشابهة بينه وبين السحاب في الكرم» والقرينة حاليّة أيضاً. 


أما بيت البحتري فمعناه أن عين الإنسان إذا أصبحت بسبب بكائها جاسوساً على 
ما في النفس من وجدٍ وحُرّن. فإن ما تَنْطوِي عليه النفس منهما لا يكون سرًّا مكتوماًء 
فأنت ترى أن كلمة «العين» الأولى استعملت في معناها الحقيقي وأن كلمة «عين؛ 
الثانية استعملت في الجاسوس وهو غير معناها الأصلي؛ ولكن لأن العين جزء من 
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الجاسوس وبها يَمْملء أطلقها وأراد الكل شأن العرب في إطلاق الجزءٍ وإرادة الكلٌ؛ 
وأنت ترى أن العلاقة بين العين والجاسوس ليست المشابهة وإنما هي الجزئية والقرينة 
«على الجرى» فهي لفطية . 

وبنْضح من كل ما ذكرنا أن الكلمات: شمسء ومِرْبْره وأَغُلبء وخسامء 
وسحاب» وعين» استعملت في غير معناها الحقيقي لعلاقة وارئباط بين المعنى 
الحقيقي والمعنى العارض وتسمى كل كلمة من هذه مجازاً لغويًا. 

القاعدة 

)١0(‏ المجاز اللْنُويُ هْرَ اللفظ المُسْتَعْمَلُ في غير ما وُضِعْ له لِعَلاقَةٍ مع قَريئةٍ مانِعةٍ 

مِنْ إراذةٍ المعْئى الحقيقيّ. والعَلاقةٌ بَبْنَ ألْمَعْنَى الحقيقيّ والمعنى الْمبجازي قذ 

تكونُ المُغَابَهةَ؛ وقد تكونٌ غيرّهاء والقَريئَهُ قد تكونٌ لفظية وقد تكونُ اليه . 


- 


© ٠ 


لموذج 
١‏ - قال أبو الطيب حين مرض بالحمّى بمصر: 
فإن أنرض فمامرض امطباري وَإِنأَمحمَم فما حم انئمهزامي 
؟ - وقال حيئما أَنْذْر السحابُ بالمطر وكان مع ممدوحه: 
تعَرّض لي ال- اتُ وقد كفل فَمُلْتٌ إِلَبِكَ إن . الت 
“ - وقال آخر: 


بلادي وإِنّ جارث علي عزِيرةً | وقوى إن ضَنُواعليٌ كرام 


. قفلنا: رجمناء وإليك : اكفف‎ )١( 


البيان/ الحقيقة والمجاز ين 


ذكر البلاد وأراد 
أهلها فالعلاقة 
المحلية 


تمرينات 


(1١) 
الكلمات التي تحتها خط استُعْمِلَتْ مِرْةٌ استعمالا حقيقيّاء ومزة استعمالًا‎ 
: مجازيًا؛ بيّن المجازي منها مع ذكر العلاقة والقريئة لفظيةٌ أو حاليه‎ 
قال المتنبي في المديح:‎ - ١ 
فيؤْماً بخيّل نَطرد الرومَ عنْهُمٌ وَيَوْماً بود تطرَدُ الفَفْر والْجَدْبا‎ 
وقال:‎ - " 
فلا زالت الشْمسُ التي في سمائه مُطالعة الشمْس التي في لغامب”'‎ 


)١(‏ المطالعة هنا المشاركة في الطلوع ‏ أي لا زال باقياً بقاء الشمس فكلما طلعت في السماء كان 
وجهه طالعاً بإزائها. 
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 '"'‏ وقال: 
عيبٌ عليك تُرَى يسيْفٍ في الرَعَى مايفعل الصّمْصام بالصّمْصاء""' 
5 وقال: 

إذا اعْتَلَ سيفٌ الدولة اعتأت الأَرْض”") 
© وقال أو تمام في الرئام: - 
وما مات حتى مات مضَربُ سيفه 2 من الضرب واعتلْتُ عليه القنا السَمْر"' 
١‏ - كان خالد بن الوّليدِ؟' إذا سار سار النصر تحت إوائه. 
* - بِنَيِتٌ بيوتاً عاليات وقَبُْلّها بِنيِتٌ فخَاراًلا نسامى شواهقة 


)0 


سيف الدولة؟ : 


فَلَيِتَ طالعة العْمسين غائية وليْتَ غائبة الشه لعَمسين لم ئَنِب" 
- أحقِيقةٌ أ مجاز كلمة «بدرأ» في قول الشاعر؟ : 

وَمَدْ تنظرت بثر الدعى ورائشهة- ‏ فكان كلانا تاظرا وده يَدْرَا 
- أحقيقةٌ أَمْ مجاز كلمة «ليالي» في قول المتنبي؟ : 

توت قلذنف ذوائب منت شغرهنا "في ِل فَأَرَتُ الي ار 


)١(‏ الوغى: الحرب؛ والصمصام: السيف! يريد أنك كالسيف في المضاء فلا حاجة بك إلى 
السيف . 

(") اعتل: مرض. 

() مضرب السيف: حده؛ والقنا: الرماح؛ والسمر: الرماح أيضاًء أي لم يمت في ساحة الحرب 
حتى تئلم سيفه وضعفت الرماح عن المقاومة . 

5( صحابي جليل وفائد كبير من فواد جنود المسلمين؛ ٠‏ قائل المرندين في عهد أبي بكر 
رضي الله عنه ثم ف فتح الحيرة وجانباً عظيما من العراق» وكان موفقاً في غزواته وحرويه؛ قال 
أبو بكر: عجزت 3 أن بلدن مثل -خالد؛ وقد توفي سنة ١1ه.‏ 

(0) يقصد بطالعة الشمسين الشمس الحقيقية ٠‏ وبغائبة الشمسين أخت سيف الدولة. 

(1) الذواتب: جمع ذؤابة وهي الخصلة من الشعر. 


4 - أحقيقة أَمْ مجارٌ كلمة «القمرين» في قول المتنبي؟ : 
واسْتقبلت قمر الماء بوبجهها 9فَأرَنْيبِي الفُمريُن في وفقتٍ معا 


فر 
أ استعمل الأسماء الآتية استعمالاً حقيقيًا مئّة ومجازيًا أخرى لعلاقة المشايهة: 
البق الرّيح - المطر ‏ الدرّر - التعلب ‏ النشر ‏ النجوم ‏ الحَنْظل . 
ب - استعمل الأفعال الآئية استعمالاً حقيقيًا مرّة ومجازيًا أخرى لعلاقة المشابهة: 
غرِفٌ - قَتْلَّ ‏ مرق - شرب - دفن - أراق - رمى - سقط . 
00 
ضع مفعولا به في المكان الخالي يكون مستعملًا استعمالا مجاراء ثم اشرح 
العلاقة والمرينة : 
أخنا:ظلعة نخزمن دج ثثر القطت:.: زرع المخسن. . . 
قوم المعلم... قل الكسلان. .. حاريثٌ أوريا. . . 
0( 


ضع في جملةٍ كلمة ددن لتدل على الرجل الذي يميل لسماع الوشايات» وفي 
جملةٍ أخرى كلمة «يمين' لتدل على القوة» ثم بين العلاقة. 


053( 
كوّن أربع جمل تشتمل كل منها على مجاز لغويّ علاقتّه المشابهة. 
ف4 


والمجاز: 


ره 6واا»ء ه* واه 25 و 0 8 ل © )١(‏ 
طلعت لهم وقتٌ الشرّرق فعايئوا سنا الشّمس من أُفْقٍ ووجِهَكَ من أنْق 
فماعاينوا شمْسيِنٍ قَبْلَُما الْتَقى ضياؤهما وثقاً مِن الخَرْبٍ والشرقي'") 


)١(‏ الاستعارة التصريحية والْمَكنيّة 
الأمئلة : 
١‏ قال تعالى: «ححِدَبُ أَنرلنَهُ لِكَ بدنج الس بِنّ الشُلسي إل الثور» . 
" - وقال المتنبي وقد قابله مَمْدُوحُه وعائقّه : 
فلم أ قُبْلِي مَنْ مَسَى الْبْحُر نحَرَهُ ولا رجلا قَامَتُ نُعانِمهُ الأسدٌ 
" - وقال في مدح سيف الدولة : 
أما نْرَى ظفراً لوا بِوّى ظَمَرٍ تَصَائْحَتٌ فيه بيضٌ الهِنْدٍ واللّمه9» 
نيا يا ما 
١‏ وقال الحججاحٌ في إخذى خطبه : 
إني لأرزى رُؤُوساً قُدْ أَيْنَعَتْ وحَانْ قَطافها وإني لَصَاجِبهَا . 
؟- وقال المتنبي : 
وما لت لإيِنْاشغتقطينا إِلَى ابن أبي سُلَيْمَانَ الخُطوبَ(» 
 "“‏ وقال: 


الْمَجَدُ عُوفِي إِدْ وفيت وَالكَرْمُ ورَانَ عهئك إلى أَذائِكَ الألَمْ 


)١(‏ السنا: النورء والأفق: الناحية. 

(؟) وفقا: أي متفقين في الميعاد. 

(؟) بيض الهند: السيرف؛ واللمم جمع لمة: وهي الشعر المجاور شحمة الأذنء: والمراد بها هنا 
الرزوس. يقول: لا ترى الانتصار لذيذأً إلا بعد معركة تتلافى فيها السيوف بالرؤوس. 

(4) أينعت من أينع الثمر إذا أدرك ونضج. وحان قطافها: آن وقت قطعهاء يريد أنه بصير بحال 
القوم من الشقاق والخلاف في بيعة أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان» فهو يحذرهم عاقبة 
ذلك . 

() امتطينا: ركبناء والخطوب: الأمور الشديدة» يقول: لما عزت الإبل عليه لفقره حملته الخطرب 
على نصد هذا الممدوح فكانت له بمنزلة مطية يركبها. 
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السبحث: 

في كل مثال من الأمثلة السابقة مجاز لُعْويّ: أي كلمة استمُملت في غير معناها 
الحقيقي فالمثال الأول من الأمثلة الثلاثة الأولى يشتمل على كلمتي الظلمات والنور 
ولا يُفُصد بالأولى إِلّا الضلال؛ ولا يراد بالثانية إِلّا الهدى والإيمان» والعلاقة 
المشابهة والقرينة حالية؟ وبيت المتنبي يحتوي على مجازين هما «البحرٌ؟ الذي يراد به 
الرجل الكريم لعلاقة المشّابهة؛ والقرينة «مشى؛ وهالأَسْد» التي يراد بها الشجعان 
لعلاقة المشابهة» والقرينة «تعانقه؛؛ والبيت الثالث يحتوي على مجاز هو «تصافحت؛؟ 
الذي يراد منه تلاقت» لعلاقة المشابهة والقرينة #بيض الهند واللمم؟. 

وإذا تأملت كل مجاز سبق رأيت أنه تضمُن تشبيهاً حُذِف منه لفظ المشبّه 
واستعير بدله لَْمْظ المشبّه به ليقوم مقامه بادعاءٍ أَنَّ المشبّه به هو عين المشبّه. وهذا 
أبعد مدى في البلاغة؛ وأدخل في المبالغة» ويمْى هذا المجاز استعارة؛ ولما كان 
المشبّه به مصرّحاً به في هذا المجاز سمي استعارة نصريحية. 

نرجع إذاً إلى الأمثلة الثلاثة الأخيرة؛ ويكفي أن نوضح لك مثالا منها لتقيس 
عليه ما بعده؛ وهو قول الحجاج في التهديد: «إِنْي لأرى رؤوساً فد أيتعت» فإن الذي 
يفهّم منه أن يشبّه الرؤوس بالثمرات؛ فأصل الكلام إني لأرى رؤوساً كالثمرات قد 
أينعت» ثم حذف المشبّه به فصار إني لأرى رؤوساً قد أينعت» على تخيل أن 
الرؤُوس قد تمئلت في صورة ثمارء ورُمز للمشبه به المحذوف بشي. من لوازمه وهو 
أينعت. ولما كان المشبّه به في هذه الاستعارة مختجباً سميت استعارة مكنية؛ ومثل 
ذلك يقال في «امتطينا الخطوبا» وفي كلمة «المجد؟ في البيت الأخير. 


القاعدة 
(1) الاسْتِعارَةٌ مِنَ المجاز اللْمَويّء وهي تَشْبيهُ حَُذِف أحد طَرَفيْه فعلاقتها المشابهةٌ 
دائماًء وهئىّ قسمان: ١‏ 
أ- تضريحيّة. وهيٍ ما صُرّحَ فيها بلَفظٍ المشبّه به. 
ب - مكبيّة. وهيّ ما ذف فيها المشّبه به ورمِرٌ له بشيء مِنْ لوازمه. 


م 
- 
الى ٠‏ 


نموذج 
١‏ قال المتنبي يَصِفَ دخول رسول الرّوم على سيف الدولة: 


وأقبل يمشي في الْبِساطٍ نُماهدرى إلى البخر يشعى أَمْ إلى البثر يتفي 
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؟ - وصف أعرابي أخاً له فقال: 
كان أجي يَقْري العينَ جَمالًا والأذن بيانا"" . 
* - وقال تعالى على لسان زكريا: 
رب إن وَمَنَ لظم من وَاَسْتَمَلَ ألرّأس سَبْبا» . 
4 - وقال أعرابي في المدح : 
لان يُرمي بِطَوْفِهِ حَيْتُ أَشَارَ الكرم”" . 


الإجابة 
١‏ [أ-شبّه سيفٌ الدولة بالبحر بجامع”" العطاء ثم استُّعير اللفظ الدال على المشبّه 
به وهو البحر للمشبه وهو سيف الدولة, على سبيل الاستعارة التصريحية. 


والقرينة «فأقبل يمشي في البساط؟ . 
ب - شه سيف الدولة بالبدر بجامع الرّفعة؛ ثم استعير اللفظ الدال على المشْبّه 


به وهو البدر للمشبّه وهو سيف الدولة؛ على سييل الاستعارة التصريحية» 
والقريئة «فأقبل يمشي في البساط». 
؟ - شبّه إمتاع العين بالجمال وإمتاع الأذن بالبيان بقرى الضيف. ثم اسْتّنْ من القِرى 
“ - شه الرأس بالوقود ثم حذف المشبّه به؛ ورُمِرُ إليه بشيء من لوازمه وهو 
«اشتعل» على سبيل الاستعارة المكنية» والقرينة إثبات الاشتعال للرأس. 


4 0 مبّْه الكرم بإنسان ثم حُذِفَ ورُمرٌ إليه بشيءٍ من لوازمه وهو «أشاره على سبيل 


تمرينات 
ٍ )010( 
أجر الاستعارةً التصريحية التي تحتها خط فيما يأني : 


(1) القرى: إكرام الضيف وإطعامه. 
(؟) الطرف: البصر. 
6( الجامع في الاستعارة هو ما يعبر عنه في التشبيه بوجه الشيه . 
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3 دأككل زشعئة كأن شدزاة :اك كلل امدق لها شرا الإ غناي 
١‏ - وقال في وصف مزين: 
إذا حم ابد رن انين دزت أفنافى معنا الوحنة ءال 0 
له و ايحة بد د فنا واتححية ‏ اتا شل الرايم و ا 
“" - وقال ابن المعتز: 
ججمِغَالحئُ ناف يإمام ‏ فمّلالبُخل وأخياالئماحا 
فة4 
أجر الاستعارة المكنية التي تحتها خط فيما يأني : 
١‏ مدح أعرابي رجلاً فقال: 
تَطْلْعتُ عيونٌ الفضل لكّء وأصغتُ آذانُ المجدٍ إليك. 
١‏ - ومدح آخر قوماً بالشجاعة فقال: أقسمث مِيوثُهمْ ألا تُضيع حا لهم. 
" - وقال السري الرّفاء : 
مَوَاطِنُ لم يَسْحَبٌ بها المي ذَيْلَهُ «كم لِلعَوَّالي بَيْئَهَا مِن مساجب"" 
م 
عيّن التصريحية والمكنية من الاستعارات التي تحتها خط مع بيان السبب: 
١‏ - قال دعبل الخزاعت©2: 
لا تعجبي يا سلمُ مِن رَجَلٍ ضحك المَُشيبٌ بِرَأسِه فبكئ”" 


)١(‏ الإهاب: الجلدء يقول: إن القار الذي طليت به السفن لشدة سواده كأنه جزء من الليل أهداه 
الليل إليها. 

(؟) ماء النعيم: رونقه ونضارته . 

(*) الراحة الأولى: باطن الكف» والراحة الثانية: ضد التعبء. يصف اليد باللطف والخفة. 

(4) العوالي: جمع عالية وهي الرماح. يقول: إن هذه الأماكن طاهرة من أدران الغواية وإنها منازل 
شجعان طالما جرت فيها الرماح . 

() كان شاعراً هججاءً. ولد بالكوفة وأقام ببغداد» وشعره جيد؛ وقد أولع بالهجو والحط من أقدار 
الناس فهجا الخلفاء ومُن دونهم؛ وتوفي سنة 517. 

(7) يا سلم: يا سلمى. 
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؟ - ذمٌ أعرابي قوماً فقال: أولئك قوم يصومون عن المعروف؛ ويُمُطرون على 
الفحشاء . 
"' - وذم آخر رجلا فقال: إنه سمين المال مهزول المعروف . 
4 - وقال البحتري يرئي المتوكل”'2 وقد قتل غِيلة : 
فما قاتلت عنه المُنايا جُنودُهُ ولا دانعث أثلاكه ودّخاه ان 
- وإذا العنايةٌ لاحظئك عيونها نَم فالمخاوف كلهنٌ أمانٌ 


" - وقال أبو العتّاجية يهِنّْىءُ المهدي”" بالخلافة: 


أنه الجلافةٌ منقادة إِلكِهوِئُجِرْرُ أثالها 
0)0 
ضم الأسماء الآنية في جمل بحيث يكون كل منها استعارةً تصريحية مرة ومكنية 
أخرى : 
الشمس - البلبل ‏ البحر ‏ الأزهار ‏ البرق 
)6( 


حول الاستعارات الأتية إلى تشبيهات: 

- قال أبو تمام في وصف سحابة: 

دِيمَةٌ سمْحةٌ القِيادٍ سكوبٌ ‏ مُسْتَمِيتثٌ بها الشرى المكروبُ0!) 
؟ - وفال السْرِيّ في وصف الثلج وقد سقط على الجبال: 

نَع برها صْئيِحاًفألفى عُلِمْ الشيب في لمم الجبال0") 


)١(‏ هو المتوكل العباسي١‏ بويع بالخلافة بعد وفاة أخيه الوائق سنة 17هء. وكان جواداً محبا 
للعمران. وقد نقل مقر الخلافة من بغداد إلى دمشق» وقتل غيلة سنة 1141ه. 

(0) يقول: إن جيشه لم ينفعه حين هجم عليه الأعداء في قصره فلم يقاتل دونه. وإن أملاكه 
وأمواله لم تَغْنِ عنه شيئاً . 

قرف هومن خلفاء الدولة العباسية في العراق. أقام في الخلافة عشر سنين محمود العهد والسيرة 
محبباً إلى الرعية وكان جواداً. توفي صنة 159ه. 

(4) الديمة: السحابة الممطرة. وممحة الققياد أي أن الريح تقردها وهي لينة لا تمانم» وسكوب: 
كثيرة سكب المطر وصبهء والثرى: التراب. 

(5) ألم: نزل. والضمير يعود على الثلج؛ بربعها: بمنزلها والمقصود بمكائهاء والضمير يعود إلى 
البقعة؛ واللمم جمع لمة وهي شعر الرأس 
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" - وقال في وصف قلم: 
03( 
حول التشبيهات الآنية إلى استعارات: 
١‏ - إن الرسول لنورٌ يُشتضا 
- أنا عُضنّ من غصونٍ سَرْحَتِكء وفْرِعّ من فروع 000 
- أنا السْيِْفٌ إلا أن لِلسْيْف نبْرةٌ ومملء شه ك0 ا 
00 قت فلوبكم ين بند دَهَدَ هَهَِ الججَارز أو 0 
- وإِن صخرا ألنَاأة نَم الهُداه به كأئه ل شين رأببه نان 
- أنا غْرْسُ يديك . 
- أَسَدٌ علي وفي الحُرُوبٍ نعامة 2 ربْداك تَجَفِلُ مِنْ صَفِير الصَافِر©! 


ف 
اشرح قول ابن سنان الخفاجي”" في وصف حمامة؛ ثم بيْن ما فيه من البيان: 


وهاتِمَةٍ في البان تُمملي عُرامها علينا وتثْلُو مِنْ صبابتِها صحف" 
ولو مدقت 'فيها فول هن الأسى.. ‏ لنا لكت طؤنا ونا قت ىنثا 


)١(‏ الهيف في الأصل: رقة الخصرء وزعزعته: هزته؛ والبنان: الاصابع أو أطرافهاء الطرس: 
الفرطاس ٠‏ والأحم : الأسود. 

(؟) السرحة: الشجرة العظيمة وكذلك الدوحة. 

(5) نبوة السيف: عدم قطعهء يقول: أنا سيف لا ينبو عند مقاتلتك وإن نبا السيف الحفيقي. 

(4:) العلم: الجبل. وكان العرب يوقدون ناراً بأعلى الجبال لهداية السارين. 

(5) ربداء: أي ذات لون مغبرء تجفل: أي تسرع في الهرب. 

)١(‏ شاعرء أديب كان يرى رأي الشيعةء وقد ولي قلعة من قلاع حلب من قبل الملك محمود بن 
صالح فشن عصا الطاعة بها؛ فاحتال عليه الملك حتى سمّه فمات سنة 77]ه. 

(0') هتفت الحمامة: مدث صوتهاء والبان: ضرب من الشجرء وفي قوله (نتلو من صبابتها صحفا) 
حسن وإبداع . 

(4) الأسى: الحزن. 
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00( تَفْسِيمْ م الاستعارة إلى أضلية وتبعيّة مع 
الأمثلة : 
قال المتنبي يّصِف قلما: 
يَمْجُ ظلاماًفِينهارلَائهةُ وِيَفْهَمْعَمْنْ قال ما ئيس يُسْمْمٌْ 
" - وقال يخاطب سيف الدولة: 
أجبك ياشِمسٌ الرّمان وبَذْرَهٌُ وإِنُْ لامني فيك الها وَالفْرَاقِرٌ9) 
" - وقال المعري في الرنَاءِ : 
فى عشِقفة الْبَابللِهُ جِقْبَة ‏ فُلميَشْفِهَامِئَهُ بِرَشْفٍ ولا للم" 
* # 2 
1 - قال تعالى: ورَلنًا سَككَ عن تُوس التَسَّب أُمَدَ الألواع وف مُسبَا هُدَى وَرَمَةٌ 
ل خ َم 4©51. 
4 وقال المتنبي في وصف الأسد: 
ورد إذاورة الوسر مسارينا” :2ززة الفرّات رفوه والا بي 3 
البحث : 
فى الأبيات الثلاثة الأولى استعارات مكنية وتصريحية؛ ففى البيت الأول شُبّْه 
القلم (وهو مَرْجع الضمير في لسانه) بإنسان ثم حذف المشبّه به ورمز إليه بشيي من 
لوازمه وهو اللسانء فالاستعارة مكنية؛ وشبّه المداد بالظلام يجامع السواد واستعير 
اللفظ الدال على المشبّه به للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية. وشبّه الورق 


بالنهار بجامع البياض ثم استعير اللفظ الدال على المشبّه به للمشبّه على سبيل 


)١(‏ السها: نجم خفي يمتحئن الناس به أبصارهمء والفراقد جمع فرقد: وهو نجم قريب من 
القطب» وفي السماء فرقدان ليس غير. 

(؟) الحفبة: المدة من الزمان ويراد بها المدة الطويلة؛ ورشف الماء: مصهء واللثم: التقبيل . 

(1) الورد: الذي يضرب لونه إلى الحمرة» والمراد بالبحيرة بحيرة طبرية؛ أي أن زثير الأسد شديد 
فإذا زأر في طبرية سمع زثيره من في العراق ومصر. 
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وفي البيت الثاني شبّه سيف الدولة مرّة بالشمسء ومرّة بالبدر بجامع الرفعة 
والظهور» ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الشمس والبدر للمشبه على 
سبيل الاستعارة التصريحية في الكلمتين؛ وشبّه مِنْ دونه مرّة بالسها ومرّة بالنجوم 
بجامع الصّمْر والخفاء؛ ثم استعير اللفظ الدال على المشبّه به وهو السّها والفراقد 
للمشبّه على سبيل الاستعارة التصريحية في الكلمتين. 

وفي البيت الثالث سُبْهت البابلية وهي الخمر بامرأة ثم حذف المشبّه به ورُمرٌ 
إليه بشي من لوازمه وهو «عَشِقَتّهه على سبيل الاستعارة المكنية . 

وإذا رَجَعْتَ إلى كل إجراءٍ أجريناه للاستعارات السابقة» رأيت أننا في التصريحية 
استعرنا اللفظ لذن عار الحا جتان ل ار عا ار ورَمُزْنا إليه بشي 
من لوازي وآن الاتكعارة تيت افا بهذا العمل؟ وإذا تأملت ألفاظ الاستعارات 
السابقة رأيتها جامدة غير مشتقة. ويسمى هذا النوع من الاستعارة بالاستعارة الأصلية. 


انظر إذاً إلى المثالين الأخيرين تجد بكل منهما استعارة تصريحية؛ وفي إجرائها 
نقول: شبّهِ انتهاءُ الخنضب بالسكوت بجامع الهدوء في كل'؛ ثم استعير اللفظ الدال 
على المشبّه به وهو السكوت للمشبّه وهو انتهاء الغضب ثم اشتق من السكوت بمعنى 
انتهاء الغضب سكت بمعنى انتهى . 

وشْبّه وصول صوت الأسد إلى الفرات بوصول الماءٍ بجامع أن كلا ينتهي إلى 
غاية ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الورود للمشبه وهو وصول الصوت ثم 
اشْنْقُ من الورود بمعنى وصول الصوت ورد بمعنى وصل. 

فإذا أنت وازنت بين إجراءٍ هاتين الاستعارتين وإجراء الاستعارات الأولى رأيت 
أن الإجراء هنا لا ينتهي عند استعارة المشبّه به للمشبّه كما انتهى في الاستعارات 
الأولى» بل يزيد عملا آخر وهو اشتقاق كلمة من المشبّه بهء وأن ألفاظ الاستعارة هنا 
مشتفةٌ لا جامدة» ويسمى هذا النوع من الاستعارة بالاستعارة التبعية» لأن جريانها في 
المشتق كان تابعاً لجريانها في المصدر. 

ارجع بنا ثانياً إلى المثالين الأخيرين لنتعلّم منهما شيئاً جديداًء ففي الأول وهو ظوَلَمَ 
سَكْتَ عن مُوسى آلْمَضَبٌ» يجوز أن يشَبّْه الغضب بإنسان ثم يُحذف المشبّه به ويرْمز إليه 
بشيء من لوازمه وهو سكت فتكون في «الغضب» استعارة مكنية . وفي الثاني وهو «ورد 
الفرات زئيره» يجوز أن يشبّه الزئير بحيوان ثم يُحذف ويُرمز إليه بشي من لوازمه وهو ورد 
فيكون في «زئيره» استعارة مكنية» وهكذا كل استعارة تبعية يصح أن يكون في قريتنها استعارة 
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مكنية غير أنه لا يجوز لك إجراء الاستعارة إلا في واحدة منهما لا في كلتيهما معاً. 
القواعد 
)١5(‏ تَكُونٌُ الاستعارةٌ أَضْلِبَة إذا كان اللفظ الذي جََرَتْ فيه اسماً جامداً. 
(16) ا ل ل نا 
)015 كل تللتة نْرِيئتُها مَكَبِيْة وإذا اخريق الاستعارة في واحدة منهما امْنَنَعْ إِجْرَاؤُها 
في فى الألتدى. 
نمودج 
قال الشاعر : 
١-عضشنالذهريئابه‏ يِدتماحلُبنابة 
" وقال المتنبي : 
حَمَلتُ إِلْبْهِ مِنْ إِسَاني خدِيقَةً ‏ سقاها الججا سَمَي الرّياض الشحائِب”) 
“ - وقال آخر يخاطب طائراً: 
أنت في خضراء ضاجكةٍ ‏ مِنْ بكاء العارض الهجد9) 
الإجابة 
-١‏ شُبّْه الدهر بحبوان مفترس بجامع الإيذاءٍ في كلء ثم ذف المشبه به ورمز إليه 
بشي ء من لوازمه وهو «عضص» فالاستعارة مكنية أصلية . 


؟- شُبّْه الشّعر بحديقة بجامع الجمال في كل؛ ثم استعير اللفظ الدالٌ على المشْبّه 
به للمشبّه فالاستعارة تصريحية أصلية» وشبّه الحجا وهو العقل بالسحاب بجامع 


)١(‏ تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعبة عام في الاستعارة سواء أكانت تصريحية أم مكنية؛ ومثال 
الاستعارة المكنية التبعية أعجيني إراقة الضارب دم الباغي؛ فقد شبه الضرب الشديد بالقتل 
بجامع الإيذاء في كلء واستعير القتل للضرب الشديد؛ واشتق منه قائل بمعنى ضارب ضرباً 
شديداء ثم حذف ورمز إلبه بشيء من لوازمه وهو الإراقة على طريق الاستعارة المكنية التبعية. 

(؟) الرياض مفعول به للمصدر وهو سقى؛ سفى مضاف والرياض مضاف إليهء وأصل الكلام فى 
السحائب الرياض . 

(7) في خضراء: أي في روضة خضراء؛ والعارض الهتن: الحاب الكثير الامطار. 
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التأثير الحسن في كل وحذف المشبّه به ورُمز إليه بشيءٍ من لوازمه وهو «ستّى» 
فالاستعارة مكنية أصلية. 

شُبّه الإزهار بالضجك بجامع ظهور البياض في كلء ثم استعير اللفظ الدال 
على المشبه بهِ للمشبّه؛ ثم اشْنّقٌ من الضحك بمعنى الإزهار ضاجكة بمعنى 
مُزْهرة؛ فالاستعارة تصريحية تبعية . 

ويجوز أن نضرب صفحاً عن هذه الاستعارة» وأن نججريها في قرينتها فنقول: 
شبّهت الأرض الخضراءً بالآدمئّ. ثم خذف المشبه به ورّمز إليه بشيء من 
لوازمه وهو ضاحكة فتكون الاستعارة مكنية. 

كه نزول المطر بالبكاء بجامع سقوط الما في كل : ثم استعير اللفظ الدال 
على المشبه به للمشبه. فالاستعارة تصريحية أملية ويجور أن تُجْرَى 
الاستعارةٌ مكنية في العارض . 


تمرينات 
)000( 


بين الاستعارة الأصليةٌ والتبعية فيما يأني 


- قال السري الرّفاءُ يَصف شِعْرَه: 


إذا ما صافح الإسشماَ يوْماً 


" - وقال ابن الرُوميّ: 

بلد صحِيِتٌ به الشُبِيبّة والصّبًا 
“' - وقال: 

حيُئّك عئا شمال طَافٌ طائِمُها 


هبْتٌ سُحَيْراً فناجى الْمُْضْن صاجِبّه 


5 : إي : |! آي ير وال ّ ٍ 9 
٠‏ . و8هه. ٠‏ :"١0م‏ 7 
ولبسث ثوب اللهو وهو جديد 


ه وٌّاء 0 4 لي 
بجئْة لشت روحا ين 


سِرًا بها وتداعى الطيرٌ إِعلان() 


)١(‏ الشمال: الريح التي تهب من ناحية القطب». ونفحت روحاً وريحاناً: أولت راحة وطيباً. 
(؟) ال لضمير في هبت يعود على الشمال . نتخيرا: قبيل الصبح ١‏ وناجى : حدث صراء وتداعى : دعا بعضه 
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- وقال البحتري في وصف جيش: 
وإذا السْلاحٌ أضاء فِيهٍ رأى العِذدَا 


نتالة قو ناف" ميهد 
بر قليبي؛ بسححتسر 


للق 


ه ‏ وقال ابن نُباتةُ السَعْدِيَ”'" في و 0 : 


وأممَ يِسْتَمِدٌاللفِلُْمِئه 
 ”‏ وقال التهاميّ في رثاء ابنه : 
با كؤْكباً ما كان أَقُص”ٍِرَعُمْرَهُ 
” - وقال الشريف في الشّيب: 


ضؤة تتفشم في سوا كْوَائيِر 


6 - وقال البحتري في وصف قَصر: 
ملأت جُوائِبُهُ الفضًاء وعَائَمَتُ 
4 وقال في وصف روضة: 
يُضاحكها الضحى طَوْراً وطوراً 
٠‏ - وفال في الشَيِب: 


١‏ - وقال ابن التّعاويذي في وصف روضة: 


وأعطافٌ الغصّون لها نشَاطً 


)١(‏ تألق البرق: لمع. 


0 م 5# مه هام ه‎ ٠ 
وتطلع بين عيِّئي هو الثريا‎ 
وكذاك ممِرُ راكب الأسشحار‎ 


ل ىد الى )4) 


لا أشعضي: به ولا أَسْتَصْبمحٌ 
بَيِعَالعللى لعليمبألهلا يربخ" 


شُرّْفَائهُ قَطمْ المحاب الممطر 
١١ | 1‏ #4 4 ف . 0 آم 5 00 
قما عفا الشْيِبٌ لي عَنْها ولا صَفْحَا 


و 
0 


والتفنائل السيسينه سهنا فكن ةا 


زفق هو أبو نصر عبد العزيز» كان شاعراً مجيداً جمع بين حسن السبك وجودة المعنىء ومعظم 


شعره جيل » وله ديوان كبير ١‏ توفي سنة م06هم. 


() الغرة: بياض في جبهة الفرس. 


(4) تشعشم الضوء: انتشر؛ واستصبح: استضاء بالمصباح . 


)6( الممّة : الحب . 
فم 1 ينسجم : يسيل . 


(1) الأعطاف: جمع عطف وهو الجانب؛ الفتور: الضعف. 
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#ا قال 0 
ما لِسَارِي اللهُوٍ في لَيْلٍ الصَّبًا ضَل في فجْجر برأسي وضحا 
إفة 


اجعل الاستعاراتٍ التبعية الآنية أصليّة : 


)) إِنْ أنطرث تناى تنا : بَرَارقٍِ في مفرفي تأ‎ ١ 
؟- إن الثبا م دلا جم شد إإإِنْا تقاربِتالمقُلْوبُ‎ 
ل وقال ابن المعتز يصف سحابة:‎ 
باكِيةً يض شخك فيِهَابَرْفُهًَا مَرْصُولَه بالأزض مُرْحَاءُ الطَنبْ'‎ 
فر‎ 
: اجعل الاستعارات الأصلية تبعية فيما يأتي‎ 
شر الناس مَنْ يزضى بهدم ديئه لبناء دنياه.‎ -١ 
شِراءُ النفوس بالإحسان خيرٌ من بِيْعِها بالعغذوان.‎ - " 
إن خخوض المرءٍ فيما لا يَعْنِيهِ وفراره من الحق من أسباب عثاره.‎ - * 


4 - خَيرٌ جلية للشباب كبْحُ النفس عند جُجموجها. 


00 


هات ست استعارات منها ثلاث أصلية وثلاث تبعية . 


)١(‏ هو أبو الحسن مهيار بن مرزويه الكاتب الفارسي الديلمي؛ كان مجوسياً وأسلم على يد الشريف 
الرضي وتخرّج في الشعر عليه؛ ويمتاز في شعره بجزالة القول ورقة الحاشية وطول النفسء 
ونوفي منة 558ه, 

(؟) سكحا: صبّاء والبوارق جمع بارق وهو البرق؛ والمفرق: وسط الرأس وهو الموضع الذي يفرق 
فيه الشعر. 

(؟) الطنب: الحبل تشد به الخيمةء يقول: إن السحابة لثقلها بالماء تفرب أطرافها من الأرض. 
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اشرح قول السري الرّفاءِ في وصف دولاب" 


إى 


فمِنْ جئان تريك اللُوْرَ مُبِئسما 
كأنّ دُولابهاإذ أن مَمْتَربٌ 
باك إذا عق زَهُرٌ الرؤض والذهُ 


ما َال يُطْلْتُ رِقْدَ البخر مجتهداً 


' وبيّن ما فيه من استعارات: 


في غبر إبَانِهِ والماء مُنْسَكِبًا" 
نأى فحيٌ إلى أَوْطانِهٍ طربس9) 
مِنَ المٌمام عدا فيه أباً خحدب") 
عن ل لمحل ولا يبِدِي له ين 


حك از 


تذى النُوَار والمء ةين 


إفرة تقسيم م الاستعارة إلى مرشحة ومحرّدة ومطلقة 


الأمثلة : 
-١‏ قال تعالى: طأوَِْكَ الدِنَ شرا السَكَله الهَُئ هَمَا بحت ممَرَئّهُم4. 
؟5- وقال البحتري: 
| ) يُوْدْو نَ الئجِيْةَ مِنْ بَعيدٍ ‏ إلى قمر مِنْ الإيوان باد 
نا طنًا لماك ملك ني لإاريز 204 , 


#2 #» * 


“"- وقال تعالى: «إن 


)١(‏ الدولاب: آلة كالناعورة يتقى بها الماء وهي المعروفة #بالسافية». 

(1) إبان الشيء بالكسر والتشديد: وفتهء يقال كل الفاكهة في إيانها: أي في وقتها. 

(5) أنين الدولاب: صوته عند دورانه. وحنين المغترب: شوقه وبكازه عند ذكر الوطن» والطرب: 
خفة تصيب الإنسان لشدة حزن أو سرور. 

(14) عقه: ضد برهء والاب الحدب: الأب الذي يتعلق بابنه وبعطف عليه؛ ويقول إذا جفا الغمام زهر 
الررض فلم يمطره قام الدولاب مقامه فكان الزهر بمنزلة الأب الحاني على ولده فتعهده وسقاه. 

(9) يقول: إن الدولاب مجد في سبره ومن العجب أنه لا يبتعد عن مكانه ولا تبدو عليه علامات التعب. 

)١(‏ الرفد: العطاءء يقول: إن الدولاب ما برح يستجدي البحر للبر فيأخذ من ماله ويقيه حتى 
ارتوى البر ونما زرعه واكتسى أثواباً من الأزهار والنبات. 

(0) الإيوان: مكان مرتفع في البيت يجلىس عليه. 

(4) الجارية: السفينة . 
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4 - وقال البحتريٌ: 
وأرى المنايا إنْ رَأْتْ بك شَيْبَةَ جمَلَئُكَ مَرْمَى نَبْلِهَا الْمتَوَات 9 
ب ( ه- كان ثُلانَ أَكْمَبَ الناس إذا شرب قلمُهُ من دَوَابَهِ أو عَنى فوْقَ قرْطاسه. 
51 ” وقال 000 قن 
َم إِذا الشْرُ أَبْدَى ناجِذَيْهِ لَهُمْ طارُوا إِليْهِ زرافاتٍ ووخدانا9» 
البحث: 
في الأمثلة الأولى استعارات تصريحية في "اشترواء بمعنى اختارواء وفي «قمر؛ 
الذي يراد به شخص الممدوح؛ وفي #طغى» بمعنى زاد» وقد استوفت كل استعارة 
فريتئهاء فقرينة الأولى «الضلالة»: وقرينة الثانية «يؤّدون التحية» وقرينة الثالثة «الماء»» 
وإذا تأملت الاستعارة الأولى رأيت أنها قد ذكر معها شي: يلائم المشبّه بهء وهذا 
الشي: هو طقَّمَا بحت جَمْرَتْهُم4. وإذا نظرت إلى الاستعارة الثائية رأيت بها شيثاً من 
ملائمات المشبّه. وهو من الإيوان باده. وإذا تأملت الاستعارة الثالثة رأيتها خالية مما 
يلاثم المشبّه به أو المشبّه. 
والأمئلة الثلاثة الثانية تشتمل على استعارات مكنية هي «الضمير» في رأت الذي 
يعود على المنايا التي شُبْهِتُ بالإنسان. و«القلم؛ الذي شب بالإنسان أيضاً و«الشر؛ 
الذي شب بحيوان مفترسء» وقد تمْتْ لكل استعارة فرينتهاء إِدْ هي في الأولى إثبات 
الرؤية للمناياء وفي الثانية إئبات الشرب والغناء للقلم؛ وفي الثالثة إثبات إبداءٍ 
الناجذيّن للشر. 
وإذا تأملتَ رأيتَ أن الاستعارة الأولى اشتملت على ما يُلائم المشبّه ”به وهو 
«جعلتك مرمى نبلها»؛ وأنّ الاستعارة الثانية اشتملت على ما يلائم المشبّه وهو «دوائه 
وقرطاسهة. وأَنّ الاستعارة الثالثة خلَتٌ مما يلائم المشبّه أو المشبّه به والاستعارة 
التي من النوع الأول تسمّى مرشّحة؛ والتي من النوع الثاني تسمّى مجرّدة؛ والتي من 
النوع الثالث تسمى مطلقة . 


(1) النبل المتوائر: الكثبر المتوالي. 

() هو قريظ , بن أنيف من شعراء الحماسة وهو شاعر إسلامي. 

(*) الناجذان: النابان» وإبداء الشر ناجذيه كناية عن شدئّه وصعوبته. يصفهم بالإقدام على المكاره 
والإسراع إلى الشدائد وأنهم لا يتواكلون ولا يتخاذلون. 
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القواعد 
(/10) الاستعارة الْمْرَشْحَةٌ: ما ذُكِرٌ معها مُلآئِم المشبّه به. 
(18) الاستعارةٌ المجِرّدَةُ: ما ذكرَ معها مُلائمُ المشبّه . 
(19) الاستعارةٌ الْمُطْلّقة: ما خْلْتُ من مُلائماتٍ المشيّه به أو المشيه7' , 
)3٠(‏ لا يُعْتَبَرُ الترشيحُ أو التجريدٌ إلا بَعْدَ أَنْ تتم الاستعارةٌ باستيفائها فَرِيئئَها لفظية أو 
حاليّةُ ولهذا لا نُسَمْى قَرينه التصريحية تجريداء ولا قْرينة المكنية تَرْشِيحاً. 


7 
- 
0 9: 


سووم 
١‏ - خْلْنُ فلانٍ أرق من أنفاس الضّبا إذا غازلت أَزْهارٌ الثبا9؟ . 
اه 1 :ِ ئَ. 0 ل د 
" - إِنّي شديد العطش إلى لفاك . 
4 - ولَيِلْةِ مْرضَثْمِنْ كل ناجية فُمَايضي؛لهانجمٌولاكقُمَيُ 
ه - سقاك وحيّانا بك الله إِنُما2 على الْهِيس نَوْرَّ والحدور كمائمة©) 
الإجابة 
-١‏ في كلمة الصّبا ‏ وهي الريح التي تَهْبُ من مطلّم الشمس - استعارة مكنية لأنها 
شُبّهت بإنسان وحذف المشبّه به ورُمِرْ إليه بيشيء من لوازمه وهو أنفاس الذي 
هو قريئة المكنية؛ وفي «غازلت» ترشيح . 

؟ - في عمود استعارة تصريحية أصلية؛ شُبّهِ رئيس القوم بالعمود بجامع أَنّ كلا 
يخبل. والقرينة «يهلك*. وفي (إلى مُلْك يصير؛ تُجريد. 


)١(‏ من نوع الاستعارة المطلقة الاستعارة التي تشمل على ترشيح وتجريد معاء مثالها في 
التصريحية» نطق الخطيب بالدرر» براقة ثمينة» فارتاحت لها الأسماع. ومثالها في المكنية» 
قصف الموت شبابه قبل أن يزهر ويصل إلى الكهولة. 

(؟) الربا: الأماكن العالية. 

(؟) الخطاب في سقاك لمحبوبته» يدعو لها بالسقيا وأن يحيًا بها كما يحيًا الناس بالأزهار. والعيس 
الإبل . والكمائم جمع كمامة: وهي غلاف الزهرة. 
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“"- شب الاشتياق بالعطش بجمع التطلّم إلى الغاية؛ فالاستعارة تصريحية أصلية» 
والقرينة «إلى لقانك؟ وهي استعارة مطلقة. 

5 في مرضت استعارة تبعية شُبّهت الظلمة بالمرض والجامع حَفَاء مظاهر النشاط» 
ثم اشئَقْ من المرض مرضت» فالاستعارة تصريحية تبعية؛ وفي «ما يضيء لها 
نجم ولا قمرء تجريد. 

ه- النورٌ: الزْمْرء أو الأبيض منهء والمراد به هنا النساءء والجامع الحُسْن؛ 
فالاستغارة تضريحية أصلية: وفي ذكر الحُدور تجريدء وفي ذكر الكمائم ترشيح 
فالاستعارة مطلقة . 


تمرينات 


(010) 


بين نوع كل استعارة فيما يأتي. وعيّن الترشيح الذي بها: 
١‏ قال السرئٌ الرفاء : 


وقد كبَبَتُ أَيدي الرَّبيع صحائفاً 
7 - إذا ما الدَُهُرٌ جرٌ على أناس 
- وقال المتنبي في ذم كافور: 

نامت نُواطِيرٌ مصر عن تعاليها 
4 - وقال آخر في وصفب موقِعة: 

والموت ييخْطرٌُ في الججموع وخؤلة 
ه-رأيت حبال الشمس كفة حابلٍ 


)3غ( السرو: شجر عال. 


كأن سُطورَ الشور خسنا شطرري01© 
كلاكله أنالح بآخرينا""ا 


الى ٠‏ ؟٠‏ . ع 
وقد يشمن وما تَقنى العناقيد") 


امنتياةة تر ا لْصر ل 


. تحيط بِئَامِنْ أ شْمْلٍ وجَنُو 3 


(1) الكلكل: الصدرء يقول: إن عادة الدهر تكدير العيش فهر يصيب قوماً بأذاه ثم ينتقل إلى إصابة 


قرف الناطور : حارس الزرع. وبشم : أحذته تخمة وثقل من كثرة الأكل. يقرل: إن سادات مصر 
غفلوا عن العبيد فعبثوا بالأموال حتى أكلوا فوق الشبع . 

0( الأنصل جمع نتصل : وهو حديدة السيف» والعوالي: الرماح . 

(5) المراد بحيال الشمس أشعتهاء وكفة الحابل: فخ الصياد. وأشمل جمع شمال. 


كم 


نُروحُ بها والموْتٌ ظَمْأآنٌ ساغِبٌ 
آآ وقال المتنبي : 


7 - وقال أبو تمام : 
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هذا أبو دُلفِ خشمبي به وكفى! 


4 - حاذِر أن تقثّلَ وقْتَ شبابك» فإِنُ لكلّ قتل قِصّاصاً. 


4 وقال بعضهم في وصف الكتب: 
لنا جل لا ْمَل خَدِينْهمَ 
٠‏ - وقال أبو تمام: 


١‏ تَلطخَ فلان يعار لن يُمْسل عنه أبداً. 


الك يال كين الى و 


والسَيْفٌ لا يكفيك حتى يُنْتَضئ") 


وغْيْبَتٍ النْرَّى الظبِياتِ عئي 


6( 
ما نوع الاستعارات الآنية وأين التجريد الذي بها؟ 
رَجِمَ الله امرأ ألجم نُْمْسَه بإبعادها عن شهواتها. 
اشر بالمعروف عِرْضَكٌ من الأذى . 
أضاء أيه مشكلاتٍ الأمور . 
انطلق لسائه عن عِقاله فأؤْجز وأَعْجرٌ. 
ما اكتحلت عينُه بالنوم أرقا ونسهيداً. 
قال المتنبي : 


نُنَاعَدتٍ البَراقِمْ والججالا!!؛) 


فرق 
ك4 


ساغب : أي جائع . 

الهرم: الشيخوخة. يقول: إن بني الزمان من الأمم السالفة جازوا في حدائة الدهر ونضرته 
فرهمء ونحن أتيناه وقد هرم فلم يبن عنده ما يسرنا. 

انتضى السيف : جرده من غمده. 

التوى: البعد والمراق» والمقصود بالظبيات هنا الحسان» والحجال: الخدور ومفردها حجلة . 
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7 لا خض في حديثٍ ليس من حمقّك سماعه. 
- لا تَشْكُهُوا بأعراض الناس؛ فَشَرُ الحُلْق الغيبة . 
1- بين فَكَيْهِ خسام مُهَئْدّه له كلام مُسَدّد. 
٠‏ - اكتست الأرضٌ بالنباتِ والزفر. 
١‏ - تَبِسّم البّرق فأضاء ما حوله. 
ف 

بِيّن لِمَ كانت الاستعارات الآنية مطلقة واذكر نوعها: 
-١‏ قال أعرابي في الخمر: لا أشرب ما يَغْربُ عقلي. 
1 وقال المتنبي يخاطب ممدوحه: 
يا بذُرُيا بحرٌياغمامة يالب تْ الشُْرَّى يا جمامٌ يا رَجل"' 
*"- ووصف أغْرابي قُخطاً فقال: الترابُ يابسٌ والمال عابس”". 
4 وفال تعالى:لأْرْتَكَ الْذِنَ أسْموًا كله بالْمُدَئ وَالْصَدَابَ بِالْمَنْفِرَؤ مَمآ 

أُصْبَرَهُمَ عَلَ الثار 49 . 
6 رأَيتٌُ جبالاً تَمْحُر العباب. 
١‏ - طار الخَبّرُ في المديئة. 
7- غتى الطيرٌ أَنْمُودْتَهُ فوق الأغصان. 
4- بررّتٍ الشمسٌ من جذرِها. 
4 - يَهْجُم علينا الدهُرٌ بجيش من أُيامِهِ ولياليه . 

2 ' 
بين الاستعارات الآنية وما بها من ترشيح أو تجريد أو إطلاق: 


-١‏ قال المتنبي: 
في الخد إن عرْم الخلِيط رحيالا بطل تريدرية التحدود 52 ون 


)١(‏ الشرى: مكان في بلاد العرب يوصف بكثرة الأسود. 
(؟) المال: ما ملكته من كل شيء؛ وعند أهل البادية الإبل . 
(*) الخليط : الرفيق المعاشر » والمحول : الجدبء» والمراد به هنا الشحوب وزوال النضرة يسيب الحزن. 


ب قال التّهامىٌ يعتذر لحساده : 

لا دنب لي قذ رفت كتم فضائلي 
ثال الجزيرة إمحال فَمّلتُ لهمْ 
- وقال بدرٌ الدين يوسف الذهبي 
لسِيمْهَاتيَعَئْرٌ في ذيله 
680 قال ابن المعتز : 

ننااتري قسة التكنيياء عن الأ 
5 قال سعيدٌ بن خميد”*2: 

وعد البِدرُ بالزيارة لقلا 


ه86 ه زقف 


“ا - زارني جبل ضقت ذزرعا بثزئرته 


,)0( 


فكائيمها يرقففتٌُ وَجْهَ نهار 
شِيموا ئداه إذا ما البِرْقُ لم يُشَه() 


بِجَلْر بها العاني صنَاهَمًو'" 
وَرْمْوُهَا يض حك في كمه 


ض وشكرَ الرُياض للأغطار؛؟ 


فإذا ماوفى ققَضيِتٌ ذوري 


4 - قال أعرابي: ما أشدٌ جَوْلّة الرأي عند الهرّى: وأشق فِطامً النفس عند الضبا©. 


4- ووصف أعرابي بي بَرْمك فقالَ: رأيتهم وقد لبسُوا النعمة كأنها مِنْ ثيابهم. 


اجعل الاستعارات الآتية مرّة مرشحة ومرّة مجرّدة: 


لا تلبس الرياء. ولا تجر وراء الطيش ٠‏ ولا تعبَكُ بمودة الإخوان» ولا تصاحب 


)١(‏ الإمحال: الجدب»: وشام البرق: نظر إليه منتظراً مطرهء والمعنى اطلبوا نداءه إذا ينستم من 


صدق البرق. 


(؟) من الشعراء المعدودين بالشام في طليعة عصر المماليك. وكان سهل الشعر عذبه مولعاً 


بالمحسنات اللفظة » ونوفي سئة ٠89/اه.‏ 
(؟) العاني: المتعب الحزين. 


(4) في البيت استفهام محذوف. أي أما ترى إلخ؛ والمراد بشكر الرياض ازدهارها. 


رسائله » وتوفي صنة ٠160ه.‏ 


3ن( ضاق به ذرعاً: ضعفت طاقته عنه ولم يجد منه مخلصاًء والثرثرة : كثرة الكلام رترديده. 


(10) الصبا: الميل إلى الجهل والفتوة. 
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الشرّء ولا تنخدع إذا نظرت في الأمور ‏ بسراب”" بل انْبع النور دائماً في هذه الدنياء 

واجتنب الظلام» وإذا غئرت فقم غير يانس. وإذا حاريك الدهرء فتجمل غير عابس. 
3( 

أ هات ست استعارات تصريحية فيها المرشحة والمجرّدة والمطلقة. 


ب - هات ست استعارات مكنية فيها المرشّحة والمجرّدة والمطلقة. 


: 49 
اشرح الأبيات الآتية وبيّن ما فيها من ضروب الحُسْنٍ البياني: 
قال الشريف في وصف ليلة : 
وليِلقٍ خض ئهاعلى عججل وصبْحُهابالظلام مغنصِع" 
2 7 1 | 0 : 0 لني جوائ : | وا 9 5 ٠‏ مِنْ عِمَالها الظط 0 
كأنَُّمَاالدُجنُ في تزالحمه ‏ حَيِلء لهاهِن بَروفه لجا 


(5) الاستعارة التمثيلئّة 


الأمثئلة : 
١‏ عاد السْيْفُ إلى قِرَابه» وحَل اللَِّتُ منيمٌ غابه. 
(لمجاهد عاد إلى وطنه بعد سفر) 
7د قال المتتن: 
ل 0 اللا رك 1ك كان 
1 (لمْن لم يُرزْق الذوق لقَهُم الشعر الرائع) 
" - فطعْتُ جَهيزةٌ قَوْلُ كل خخطِيب. 
(لمَن يأني بالقول الفُضْل) 


)١(‏ السراب: ما تراه نصف التهار كأنه ماء. 

(؟) معتصم: أي مستمسك بالظلام متحصن به. 

() العقال: قيد الداية. 

01 الدجن : الغيم يملا أقطار السماء. واللجم: جمع لجام. 
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البحث : 

حينما عاد الرجل العامل إلى وطنه لم يَعْد سيف حقيقيّ إلى قرابه» ولم يُنزل أسَدَ 
حقيقيَ إلى عرينه؛ وإذا كل تركيب من هذين لم يستعمل في حقيقته» فيكون استعماله في 
عؤدة الرجل العامل إلى بلده مجازاً والقرينة حاليّة فما العلاقة بين الحالين يا ترى» حال 
رجوع الغريب إلى وطنه؛ وحال رجوع السيف إلى قَِرَابه؟ العلاقة المشابهة. فإن حال 
الرجل الذي نزح عن الأوطان عاملًا مجدًا ماضياً في الأمور ثم رجوعه إلى وطنه بعد طول 
الكدّء تشبه حال السيف الذي اسئُلٌ للحرب والجلاد حتى إذا ظفْر بالنصر عاد إلى عْمْده. 
ومثل ذلك يقال في: «وحل الليتٌ مَنِيع غابه». 

وبيت المتنبي يدل وضعهُ الحقيقئ على أن المريض الذي يصاب بمرارة في فمه 
إذا شرب الماء العذبٌ وجده مُرَاء ولكنه لم يستعمله في هذا المعنى بل استعمله فيمن 
يُعيبون شِعْرَه لعيب في ذوفهم الشعريّ. وضعْف في إدراكهم الأدب» فهذا التركيب 
مجاز فرينته حالِيّة» وعلاقته المشابهة؛ والمشبّه هنا حال المُولّعين بذمه والمشبّه به 
حال المريض الذي يجد الماء الزلال مرًا. 

والمثال الثالث مَثْلَ عربئ» أصلَهُ أن قوماً اجتمعوا للتشاور والخطابة في الصلح 
بين حييّن قُملّ رجل من أحدهما رجلا من الحي الآخرء وإنهم لكذلك إذا بجارية 
تدْعَى جَهيرَّة أقبلت فأنبأتهم أن أولياء المقتول ظَفِرُوا بالقاتل فقتلوهء فقال قائل منهم: 
«فْطْعْتْ جُهيِرْةُ نَل كل خَطِيب»» وهو تركيب يُتَمَئْلُ به في كل موطن يؤتى فيه بالقول 
الفصل . 

فأنت ترى في كل مثال من الأمثلة السابقة أَنّ تركيباً استعمل في غير معناه 
الحقيقيّ» وأَنَ العلاقة بين معناه المجازي ومعناه الحقيقي هي المشابهة. وكل تركيب 
من هذا النوع يُسمٌى استعارة تمثيلية”'' . 


القاعدة 


)1١(‏ الاستعارةٌ التمثيلية تركيبٌ اسْتْعْمِلَ في غير ما وْضِعَْ له لعلاقَةٍ المشابهةٍ مُمْ قريئة 
مَانِعَةٍ مِنْ إرادةٍ مَعْناهُ الأضليّ. 


)1( لا بد أن يكرن كل من المشبه والمشبه به في الاستعارة التمثيلية صورة منتزعه من متعدد كما 
تراه واضحاً في الأمثلة. 
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ش نموذج 
١‏ من أمثال العرب: 


قُبْل الْماءٍ تُمْلاُ الكتان (إذا قُلْتَه لمن يريد بناء بيت مثلاً قبل أن يتوافر لديه 


المال) . 
؟"- أنت تركُمُ على الماءٍ (إذا قلمّه لمْن بلِحُ في شأن لا يمكن الحصولٌ منه على غاية) . 


الإجابة 
5 شْبْهَتْ حال من يريد بناء بيت قبل إعداد المال له. بحال من يريد القتال وليسّ 
في كنانته سهام؛ بجامع أن كلاً منهما يتعججل الأمر قبل أن يُعِدْ له عُدتفُ ثم 
استعير التركيب الدال على حال المشبّه به للمشبّه على سبيل الاستعارة 
التمثيلية » والقرينة حاليّة . 
7 - شُبّهت حال مْن يُلحُ في الحصول على أمر مستحيل؛ ٠‏ بحال من يرقُمُ على 


الماء. بجامع أن كلا منهما يعمل عملا غثر مُثْمِرِ؛ ثم استعير التركيب الدال 
على المشبّه به للمشبّه على سبيل الاستعارة التمثيلية؛ والقرينة حالية. 


تمرينات 
)01( 
إفرض حال تَجَمَلُها مشبهاً لكل من التراكيب الآنية» ثم أَجْرِ الاستعارة في 
١‏ - إنك لا تججني من الشوْكِ العنث. © - لكل صارم نبو" 
" - أنت تْمُحُ في رَمَادٍ. ١‏ لا يُلْدَعُ المؤمنُ من جُخْر مَرْتيْنِ. 
 *‏ لا تثر الدّر أمام الخنازير. 007 الْعَذْبُ كثير الرُحام. 
4 - يبنغي الصَّيْدَ في عِريسَة الأسد". 8 - اعْقِلهًا وتوؤكلٌ. 


)01 الرماء : رمي الهامء والكنائن جمم كناية وهي وعاء السهام . 

(؟) النبوة: عدم قطم السيف . 

(*) العريسة: مأوى الأسد. 

(4) الضمير في اعقلها يعود على الناقة: أي فَيّدها ثم توكل على الهء أما أن تتركها بلا عقال ثم 
تتوكل على الله في حفظها فلا يجوز. 
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4 أحذ الْقَرْس باريها. ا انف تشمد ها روعت 
إسسمنت :ذا وَرَم. 5 - ألتي دَلْوَكَ في الذّلاء. 

. يُحربون بيولّهم بأيديهم‎ - ١ أنت تُضرب في حديد بارد.‎ - ١ 

١‏ - هو يَبئِي قصوراً بغير أساس. 2 18 - إن الحديد بالحديد يُفلحُ'. 

؟ لا بد للمصدُور أن يَنَقُث0". 2 -١4‏ ومن قضد الْبخْرٌ استقل العواقيا9 , 
14 - لكل جواد كبوة!؟). كان أشهفا ومنو يل , 


إف4 ٍ 
بِيّن نوع كل استعارة من الاستعارات الآتية وأجرها: 

: قال المتنبي‎ ١ 

غاض الْوفَاءُ فما تلقاهُ فِي عِدَةٍ وأحُوز الصَدْقُ فِي الأخبار والق.9) 
" - قال البحتري: ْ 
إذا ما الْججِوْحٌ رم على فسَّاهوٍ ‏ تَبَيِنَ فِيهإهمال الطبيب””" 
" - وقال الشاعر: 

متى يبلمُ البَُنْيانُ يوْماً تثمامة إذا كنت نَبِيِيهِ وغَيِْرُْك بِهْدم؟ 


؛ - وقال تعالى: «أهينا ألصرط الْمفيم». 
© - وقال تعالى: «وَزكًا بمسَم بَميزٍ يس فى بض وَقِمَ في الور لَبنتهُمْ جتما» . 
5 وقال البارودي!*): 


)0( يفلح : يقطع . 

0( المصدور: المصاب بمرض في صدره. والنفث النفخ» ورمى النفاثة. 

(1) السواقي : الأنهار الصغيرة. 

(4) كبوة الجواد: عثرته. 

(6) الحشف: رديء التمرء والكيلة اسم بمعنى الكيل . 

)١(‏ غاض الماء: قل ونفص. والمدة: الوعد؛ وأعوز: عر وفقل. 

'ف34 رم الجرح : أصلح وعولج. 

(4) هو محمود سامي البارودي حامل لواء النهضة الشعرية الحديثة» شعره يشاكل شعر الفحول في 
صدر العصر العباسي» مات سنة 17377ه. 
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في لج البَخر ما يُعْنِي عَنِ الوشل”"؟! 


؛ - وقال آخر: 

ومن ملك البلادٌ بغيِر حرّب 
4 - وقال: 

أضاءتٌ لهم أَحسَابهُم ووَجَوهُهُمْ 
14 وقال الشاعر: 

وَمْنْ خَطبَ الْحَشْناء لم يُغْلِهِ الْمَهْرك") 
٠‏ وقال المتنبي : 

إِليْكِ فَإِنْي لَسِتُ مِمْنْ إذا انثُقى 
١‏ - أنت كمستبضع التمر إلى هر" . 
؟' ‏ وقال المتنبي : 

وشخْبي له المال الصُوارمٌ والقَنًا 
١‏ - وقال يخاطب سيف الدولة: 

ألا أيّها السَيفٌ الذي ليس مُعْمَداً 
5 - لا يضُرُ السحابّ تُباح الكلاب. 

6 لا يُحمد السيفٌ كلّ منْ مله" . 


. اللحة: معظم الماءء والوشل: القليل‎ )١( 


4 
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ويِقْثُْلُ ما تُحيي التَبَسُم والْجدًا0) 


ولا فيه مُزْتابٌ ولا مِئه عاصم 


(؟) الجزع: الخرز» وتنظيم الجزع ضمه في سلك»؛ وثقب الشيء: أوجد به ثقبا. 


(6) لم يغله المهر: أي لم يجده باهظأ. 


(4:) إليك: أي كفى» يقول كفى عني فإني لست ممن إذا خاف من الهلاك صبر على الذ.. فجعل 
الأفاعي مثلاً للهلاك لأنها تقتل دفعة واحدة. والعقارب مثلاً للذل لأنها إذا لم تفتل تكنرر لسعها 


فكانت أطول عذاباً. 
(5) هجر: قربة باليمن نشتهر بكثرة تمرها. 


(1) الصوارم: السيوف؛ والقنا: الرماح» والجدا: العطاءء أي أن السيوف والرماح تجمع له غنائم 


الأعداء» والكرم يفرق ما جمعت. 


0) أي أن اليف لا بحمد كل حامل له فقد يكون حامله جباناً أو جاهلاً بضروب القتال. 


ا ات ضكر 
ا 0 

لا تَعْدّمٌ الحسناءً ذاما”"'. 

- «ريّنا أَنْرمْ عَلبنا صبرا وتوقنًا مُسَلِيِين» . 


فر 


اجعل التشبيهات الضمئية الآتية استعاراتٍ تمثيلية بحذف المشبّه وفررض حال 
أخرى مناسبة تجعلها مشبّهة : 
١‏ - قال المتنبي: 
لم أزج إلا أفل ذاك ومْنْ يرد مَوَاطِرَ مِنْ غير الشحائب يَظل" 
؟ - فإن تزعم الأثلاك أنك منهمٌ قُخَاراً فإِنٌ النَُّمسٌ بعضٌ الكواكب 
“"' - وقال: 
خَذ مائراه وْدَعٌ شيّئاً سَمِعْتٌ به في طَلْعةٍ الْبَدْر ما يُمْنِيك عن رُخَل!*) 
- وقال: 
لمعن عشْبَك مَحمُودُعوقِبُهُ ورُبِما صخت الأمجسّام بالملل 
اط اي ا ار 
أي ضكر لئيمٌ القوم كظا وبطَنَةً وَيَشْكو فتى الْفِتّيانُ مس سُمُوبِ*) 


لأمر عدا ما خؤل مكةمقهراً جديباً وباقي الأَرض غَيْدُ جديب”) 


)١(‏ الضغن: الحقد. 

() النام: العيب. 

(5) المواطر: جمع ماطرء يقول أنت أهل لما رجوته منك؛ وأنا أعلم أني لم أضع رجائي في غير 
محله فلست كمن يرجو المطر من غير السحاب. 

(4) امدحه بما تراه منه» واترك ما سمعت به من شرف أجناده؛ فإن من ظهر له البدر استغنى بئوره 
عن زحل: وهو نجم بعبد حخفي. 

(6) الكظ والبطنة: الامتلاء الشديد من الطعامء والغوب: الجوع. 

)١(‏ مقفراً: خالياً من النبات. والجديب: المكان لا خصب فيه. 
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اجعل الاستعارات التمثيلية الآتية تشبيهات ضمنئية بذكر حال مناسبة تجعلها 

مشبهة قبل كل استعارة: 
-١‏ يمشي رَوَيْداً ويكونُ أول". 
؟ - رضيتٌ من الغنيمة بالإياب”". 
"- أنت تضية للناس وتحْتّرقٌ. 
4 - كفى بك داءً أن تَرَّى المْوت شَافِياً. 
ه - ليس النَكحُلٌ في العيئين كالكحل”" . 
5 ولا بُدَ دُون الشهْدٍ مِنْ إبر الخل ”4 . 

و ل ل ل.ل (ه) 
11 لعل يتح في عير شرع 


(6) 


اذكر لكل بيت من الأبيات الآتية حالا يُستشهد فيها به ثم أجر الاستعارة وبين 
نوعها: 
١‏ قال المتنبي : 


ومَنْ يَجْعمْل الضَُوْعغائَ لِلِصِبِدٍ بَازْهُ تصَيّْدَهُ الضُرْغَامُ فيما تَصَينَا'" 


)١(‏ يضرب للرجل يدرك حاجته في تؤدة ودعة. 

(؟) مثل يضرب عند القناعة بالسلامة. 

(6) التكحل: وضم الكحل في العينء والكحل: سواد الجفون خلقة» أي ليس المصنوع 
كالمطبوع 


(4) الشهد: العسل في شمعهاء وإبرة الدخل: شوكتهاء يقول مُن طلب الشهد لم يصل إليه حتى 
بفاسي لسع النخل» 

)0( الضرم : الجمر. 

(7) الحدو: سوق الإبل والغناء لها. 

(0) الضرغام: الأسد يقول: من اتخد الأسد بازأ يصيد به لم يأمن أن يصيده الأسد. 


415 
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- أرى 3 تسيل الرمادٍِ و 0-6 78 
قدن لبه 2 52210111 
فمن علا زل ماعن غِرَةٍ لجا" 


4 - وقال المتنبي : 

وفي تعب مُنْ يحْسْذ الشْمْسَ ضوءها 
 »‏ وقال البوصيري: 

قد لكر العينُ ضوء الشمس من رَمْدٍ 
5" وقال المتنبي: 

إذا اغتاد الفتى خخوض المنايا 
/ا - وقال: 

ماالْذِي يمئدهئُدارٌ المنايا 
6 - قال كثير عر 
هيِيئاً مريثئاً غير داء ممُخامر 


12 يد 


قرف 


ويجهدٌ أن ا لها بضريب 
ويُنْكرٌ الفمٌ طمْمْ الماء من سقم " 
فأَيِسرُمايمُربوالوحول" 
ككالزى كيه تنا التبضرة 


ِعرة من أنْمراضنا ما اشتعحأتٍ”» 


)١(‏ الخلل منفرج ما بين الشيئين» ووميض النار لمعانهاء والضرام: اشتعال النار في الحطب. 

(؟) الزلق: الأرض الملاء التي لا تثبت فيها قدمء والغرة: الغفلة. وزلج زل وسقط. 

(؟) الضريب: المثيل؛ يمثل الشاعر ممدوحه بالشمس ويمثل حساده بمّن يريد أن يأتي للشمس 
بنظبر فهو في تعب دائم؛ لأنه يجهد نفسه في طلب المحال. 


دق تنكر : تجهل ٠‏ والسقم: المرض . 


(©) يقول: إذا تعوّد الإنسان خوض معارك الحرب لم يالٍ الوحول» يريد أن الوحل لا يمنعه من 


السفر لأنه متعود ما هو أشد من ذلك . 


(1) الشمول: الخمرء أي ليس من يشتغل بالحرب كمن يشتغل باللهو. 
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إل 


شاعر متيّم مشهور من أهل الحجازء وفد على عبد الملك بن مروان فازدرى منظره إلى أن 
عرف أدبه فرفع مجلسهء وأخباره مع عزة بنت جميل كثيرة؛ وكان عفيفاً في حبه؛ توفي 
بالمدينة سنة 6١١ه,‏ 

الداء المخامر : الدفين المستترهء أي أن ما استحلته عزة من ثلب أعراضنا يحل لها حال كونه 
هنيئاً غير مسبب لها داءً ولا ألماً. 
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9 - زعم الفرزدق”" أن سيمْثُل مِرْبَعاً نَبْشِرْ بطول سَّلامةياميبة9 
٠‏ ولا بد إِلماءفي مِرُجل الا شك لاهن ل 0 ين 
١‏ - إذا قالت حذام فصذفوها ‏ ففإِنّالقَول ما قالث حذءلةا 


5 - لَمَدْ هُزِلتْ حنّى بدا من مُرالِها كُلاها وحتى سَائَها كل مُفْلِس" 


050 
أ- هاتٍ استعارة تمثيلية تضربها مثلاً لمن يكسل ويطمع في النجاح . 
ب - هات استعارة تمثيلية تضربها مثلاً لمن ينفق أمواله فى عمل لا ينتج. 
ج - هاتٍ استعارة تمثيلية تضربها مثلا لمن يكتب ثم يمحو ثم يكتب ثم يمحو. 


د- هات مثلين عرببين وأجر الاستعارة التمثيلية في كل منهما. 


4 
اشرح قول المتنبي بإيجازء واذكر ما أعجبك فيه من التصوير البياني : 


زان الندفه بالآرَرَاة فى . ١‏ فتؤادئ ف عمشتاء من تال" 


قصِرْتٌ إذا أصابتني سِهلمٌ | تكسّرتٍ الئصال على النصال”" 


)١(‏ هو أبو فراس همام بن غالب. تغلب على شعره فخامة الألفاظ. وكان بينه وبين جرير مهاجاة 
ومنافسة مات سنة ١١١اه.‏ 

(؟) مربع: اسم رجل؛ وفي البيت من السخرية والهزء بالفرزدق ما فيه. 

(6) المرجل: القدر. 

(4) -ححفام: امرأة من العرب اشتهرت بصدق الحدس. 

(6) هزلت: أي ضعفت ونحف جسمها والضمير للشاة؛ والكلى جمع كلية؛. وسامها أراد شراءهاء 
والمفلس: من لم يق له مال. 

)١(‏ الأرزاء: المصائبء والغشاء: الغلاف» والنبال: السهام العربية؛ يقول: كثرت علي مصائب 
الدهر حتى لم يق من قلبيى موضم إلا أصابه سهم منها فصار في غلاف من السهام. 

(0) النصال: حدائد السهام؛ يقول: صرت بعد ذلك إذا أصابئني سهام من تلك المصائب لا تجد 
لها موضعاً تنفذ منه إلى قلبي؛ وإنما تقع نصالها على نصال السهام التي قبلها فتتكسر عليها. 
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سبق لك أن بلاغة التشبيه آنية من ناحيتين: الأولى تأليف ألفاظه؛ والثانية ابتكار 
مشبّه به بعيد عن الأذهان» لا يجول إلا في نفس أديب وهب الله له استعداداً سليماً 
في تعذف وجوه الشّبه الدقيقة بين الأشياء؛ وأودعه قذرةٌ على ربط المعاني وتوليدٍ 
بعضها من بعض إلى مدّى بعيدٍ لا يكاد ينتهي . 

وسبُ بلاغة الاستعارة لا يتعدّى هاتين الناحيتين؛ فبلاغتها من ناحية اللفظ أن 
تركيبها يدل على تناسي التشبيه؛ ويحملك عمداً على تخيّل صورة جديدة نُنسيك 
رَوْعَنَها ما تضمْنه الكلام من تشبيه خفي مستور. 

انظر إلى قول البحتري في الفتح بن خاقان: 
يشمو بكف عَلَى العافين حانِيَةٍ تَهْمِي وطَرْفٍ إلى العلياء طمًاح'" 

ألست ترى كفه وقد تمئّلث في صورة سحابة هئّانة تضُبٌ وبلها على العافين 
السائلين؛ أن هذه الصورة فد تملكت عليك مشاعرك فَأَدْهائْكٌ عما اختبأ في الكلام 
من تشبيه؟ 

وإذا سمعتٌ قوله في رثاء المتوكل وقد قُتلّ غيلة : 
صريعٌ تقاضاه الأيالي نحشاشةً وذ ا سستوواييا زا سيت ة | 

فهل تستطيع أن تُبِد عن خيالك هذه الصورة المخيفة للموثت. وهي صورة 
حيوان مفترس ضرّجت أظافره بدماء قتلاء؟ 

لهذا كانت الاستعارة أبلغ من التشبيه البليغ؛ لأنه وإن بنى على ادعاءٍ أن المشبّه 
والمشبّه به سواءً لا يزال فيه التشبيه موِيًا ملحوظاً بخلاف الاستعارة فالتشبيه فيها 
مَنْسيُ مجِحُودٌ؛ ومن ذلك يظهر لك أن الاستعارة المرشحة أبلمُ من المطلَّقَةَ» وأن 
المطلقة أبلغ من المجرّدة. 


)١(‏ العافين: سائل المعروف.». وحانية: عاطفة شفيقة؛ وتهمي: تسيل٠‏ والطرف: البصرء والطماح: 
الذي يغالي في طلب المعالي والسعي وراءها. 

(؟) الصريع: المطروح على الأرض» وتقاضاه أصله تتقاضاه حذفت إحدى التاءين؛ وهو من قولهم 
نفاضى الدائن منه إذا قبضهء والحشاشة: بقية الروح في المريض والجريح؛ يصفه بأنه ملقى 
على الأرض يلفظ النفس الأحفير من ححياته . 
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أما بلاغةٌ الاستعارة من حيث الابتكارٌ وزَؤْغة الخيال؛ وما تحدئه من أثر في 
نفوس سامعيهاء فمجالٌ فسيحٌ للإبداع» وميدان لابق المجيدين من هُرسان الكلام. 

انظر إلى قوله عر شأنه في وصف النار: <تََدُ تمد ين الت كنآ أن دبا م 
َك حَرْئبآ ألد يليم نزيدٌ 69 04م ترتسم أمامك النار في صورة مخلوقٍ 0 
مكفهرٌ الوجه عابس يغلي صدره حقداً وغيظاً. 

ثم انظر إلى قول أبي العتاهية في تهنئة المهدي بالخلافة : 

آتَنْهُ ال لخلافة مئقادة ِ لكتحة: تمجَور أذيالها 

تجد أن الخلافة غادة هيفاء مُدَلْلَهَ ملول فتن الناس بها جميعاًء رهي تأبى علبهم 
وتصدٌ إعراضاًء ولكنها تأتي للمهدي طائعة في دلال وجمال تججُ أذيالها تيه وحَفراً. 

هله صورة لا شك رائعة بد أبو العتاهية تصويرهاء وستبقى حُلوة في الأسماع 
د النفوس ما بقي الزمان. 
ا 0 تفرّعت الأفلاك والتفث الدُهم 9) 

وخبرني عما تحس وعما ينتابك من هول مما تسمع. وقل لنا كيف خطرت في 
نفسك صورة الأجرام السماوية العظنمة حتة خساضة ترققد فَرَعاً وَوَهَلُا وكبف 

ثم اسمع قوله في مناه وهو نقْتُ اليأس والأمل : 
| 0 وَشيعك الع ألم خا 00 
وأن الظنون ن والهواجس قا لها ع يراه بعينه؟؛ 2 إبداماً. فوق فاون 
تصويره الشك والأمل يتجاذبان؟ وهل رأيت ما كان للاستعارة البارعة من الأثر في هذا 
الوبداع؟ ١‏ 

ثم انظر فقول الشريف الرضي في الوذاع: 


)١(‏ تثميز غيظاً: تتقطع غضباً على الكفرة. وهو تمثيل لشدة اشتعالها بهم؛ والفوج: الجماعة؛ 
والاستفهام في فوله تعالى: «ألر بيج لير 4؟ للتوبيخ . 
(؟) غرب السيف: حدهء وتفزعت: ذعرت أي أصابها الذعر وهو الخوف. 
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نشرقٌ الدُمُْمٌ في الجُيوبٍ خَيَاءٌ وبنامابنامِن الأشْواق 

هو يسرق الدمع حتى لا يُوضم بالضعف والحور ساعة الوداع. وقد كان يستطيع 
سحر البيان؛ فإن الكلمة «نسْرِقُ» ترسّم في خيالك صورة لشدة خوفه أن يظهر فيه أثرٌ 
للضعف؛. ولمهارته وسرعته في إخفاء الدمع عن عيون الرقباء. ولولا ضيق نطاق هذا 
الكتاب لعرضنا عليك كثيراً من صور الاستعارة البديعة» ولكنا نعتقد أن ما قدمناه فيه 
كفاية وغَناءً . 


(") المجارٌ المرسل 


الأمثلة : 
١‏ قال المتنبي : 
لك انعا مدل نع ودشي لد ةلد 
١‏ - وقال تعالى: «ويترّك لم ين المَّمَآه يفا » . 
؟*-كمْبَعئئًاالجيش جرًا راوز كاالهيِون”" 
؛ - وقال تعالى على لسان نوح عليه السلام: لرَإنَ حَكُلْما َعَرْتُهُمَ إنَنِرَ لَه جملا 
أُسيمَم في اع © . 
ه - وقال تعالى: طََاتا الى أَوك» . 
١‏ - وقال تعالى على لسان نوح عليه السلام: فإِنّكَ إن تَدَرُمَ يصِنُوا ادك ملا يدا 
لاب كنار 9)؟. 
١‏ - وقال تعالى: ينع مَدبَه 69 ستنمٌ ه49 . 
4 - وقال تعالى: «إنَّ الْأَرَارٌ لبى تر 42 . 
)3( يقول: إن للمدوح علي نعماً شاملة» فوجودي يعد من نعمه». ولا أستطيع أن أحصر هذه 


النعم , 
(؟) الجيش الجرار : الثقيل السير لكثرته. 
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البحث: 

عرفت أن الاستعارة من المجاز اللغوي» وأنها كلمةٌ استعملت في غير معناها 
لعلاقة المشابهة بين المعنيين الأصلىَ والمجازي؛ ونحن نطلب إليك هنا أن تتأمل 
الأمئلة السابقة» وأن تبحث فيما إذا كانت مشتملة على مجاز. 

انظر إلى الكلمة «أياد» في قول المتنبي؟ أتظن أنه أراد بها الأيدي الحقيقية؟ لا. 
إنه يريد بها النّعمء فكلمة أياد هنا مجازء ولكن هل ترى بين الأيدي والنعم مشابهة؟ 
لا. فما العلاقة إذاً بعد أن عرفت فيما سبق من الدروس أن لكل مجاز علاقة. وأن 
العربي لا يُرسل كلمةً في غير معناها إلا بعد وجود صلة وعلاقة بين المعنيين؟ تأمل 
تجد أَنَّ اليد الحقيقية هي التي تمنح النعم فهي سبب فيهاء فالعلاقة إذأً السببية وهذا 
ا 

ثم انظر إلى قوله تعالى: لوَيْكرْك كم بَنّ لمآو يدكاً4؛ الرزق لا ينزل من 

السماء ولكن الذي ينزل مطرٌ ينشأ عنه النبات الذي منه طعامُنا ورزقناء فالرزق مسبب 

عن المطرء فهو مجاز علاقته المسيبية. أما كلمة «العيون» في البيت فالمراد بها 
الجواسيس؛ ومن الهيّن أن تفهم أن استعمالها في ذلك, مجازيٌ» والعلافة أن العين 
عر دكن التعاسوسن ولهاكأن كنيز فيه ناظطلق الددء وأريد الكل : ولذلك يقال إن 
العلاقة هنا الجزئية . 

وإذا نظرت في قوله تعالى: 9رَإنْ كلا دََوتَهُمَ مير هد جملا لسَيمَمٌّ ف 
داحم » رأف أن الإنسان لا يستطيع أن يضع إصبعهُ كلها في 3 وأن الأصابع في 
الآية الكريمة أطلقت وأريد أطرافها فهي مجاز علاقته الكلية. 


ثم تأمل فوله تعالى: (رَبَائا التي أَنرع تجد أن اليتيم في اللغة هو الصغير 
الذي مات 52 فهل تظن أن الله سبحانه يأمر بإعطاء اليتامى الصغار أموال أبائهم؟ 
هذا غير معقول. بل الواقع أن الله يأمر بإعطاءٍ الأموال من وضلوا سِنّ الأشد تيعد أن 
كانوا يتامى» فكلمة اليتامى هنا مجاز لأنها استعملت في الراشدين والعلاقة اعتبار ما 
كان. 
مجازان ا الو لوق ضين 3978 لا يكون فاجراً 37 كفارء ع قد يكون كذلك بعد 
الطفولة فَأَطَلِقَ المولورة القاخن بو أريةدنة الرٌّجِلّ الفاجرٌ والعلاقة اعتبار ما يكون. 
أما قوله تعالى: هقَدَمُ نَادِيَم 49 والأمر هنا للسخرية والاستخفاف. فإننا 


نعرف أن معنى النادي مكان الاجتماع. ولكن المقصود به في الآبة الكريمة مْن في 
هذا المكان من عشيريه ونصرائهء فهو مجاز أطلق فيه المحل وأريد الحال» فالعلاقة 
المحلية . 


وعلى الضد من ذلك فوله تعالى: إن الأيَارَ لَنى نم49 والنعيم لا بحل فيه 
الإنسان لألمدستي من المناني ل فاستعمال النعيم في مكانه 
م و ا 5000 
فرينة مانعة من إرادة المعنى الأصليء؛ فاعلم أن هذا النوع من المجاز اللغري يسمى 
المجاز المرسل"”' . 
القواعد 
(؟) المجازٌ الْمُرْسَل كلمة اسْتُعْمِلْتْ في غَيْرٍ مُعناها الأضليٌ لعلاقة غير المشابهة مُمْ 
قرينة مانعة و من إرادةٍ المعئى الأضلت”"' . 
(1) مِنْ علاقات المجاز الْمُرْسَل: 
السَبّبيّة ‏ المسَببِيّة ‏ الْجرْئِيةٌ - الكليّةُ ‏ اعْتَبَارٌ ما كان اعتبارٌ ما يكون الْمَحَلْيّة ‏ 
الحاليةُ . 
تمودج 
-١‏ شَرِبتُ ماء الثيل. 
؟"- ألقّى الخطيب كلمة كان لها كبي؛ الأثر. 
 *‏ واسأل القَرْيَة التي كنا فيها. 


)١(‏ المرسل: المطلقء وإنما سمي هذا المجاز مرسلاً لأنه أطلق فلم يفيد بعلاقة خاصة. 

(؟) ومن المجاز المرسل نوع يقال له المجاز المرسل المركب» وهو كل تركيب استعمل في غير ما 
وضع له لعلافة غير المشابهة؛ وذلك كالجمل الخبرية المستعملة في الإنشاء للتحسّر وإظهار 
الحزن كما في قول ابن الرومي: 
بسانسي شبابي تعر مطليه وانبدات بيني وبييشيه سياه 
فهذا البيت مجاز مرسل مركب علاقته السببية والقرينة حالية؛ فإن ابن الرومي لا يريد الاخبارء 
ولكنه؛ يشير إلى ما «ستحوذ عليه من الهم والحرزن ببب فراق الشباب. 
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4 - يِلْبَسُ المصريون القطنّ الذي تُنْتِجَهُ بلاذهم. 
6 وَالأعْوَجِبِةُ مِلء الطرْقٍ خَلْفَهُمُ وَالمِشْرَفِيةٌ مِلة الْبَوْم فُوْقهْ:0) 
5 - سأوقد نارًا 
الإجابة 
١‏ هاء النيل يراد بعض مائه فالمجاز مرسل علاقته الكلية. 
" - الكلمة يراد بها كلام فالمجاز مرسل علاقته الجرئية. 
“" - القرية يراد بها أهلها فالمجاز مرسل علاقته المحلية. 
4 - القطن يراد به نسيحٌ كان قطنا فالمجاز مرسل علاقته اعتبار ما كان. 
6 ملة اليوم يراد به ملء الفضاء الذي يشرق علبه النهار فالمجاز مرسل علاقته 
الحالية . 
5 - نارأ يراد به حطب يؤول إلى نار فالمجاز مرسل علاقته اعتبار ما يكون. 


تمرينات 


)0 
ين علاقة كل مجاز مرسل تحته خط مما يأني : 
١‏ - قال ابن الزيّات”" في رثاء زؤجه: 
الخ راف الطشة التقارق اه “تمي الوق عيناة معان 
" - وينسب إلى السموءل: 
تسيل على حذد السَيوفٍ نُمُوسُنَا وَلَيِسَ على غير السَيُوفٍ تبيل 


)١(‏ الاأعوجية: الخيل المنسوبة إلى أعوج وهو فرس كريم لبني هلال. والمشرفية: السيوف. وملء 
في الشطرين منصوب على الحال؛ وخبر المبتدأ في الشطر الأول الظرف خلفهم؛ وفي الشطر 
الثاني الظرف فوقهم؛ يصف المتنبي إحاطة جبوش سيف الدولة بأعدائه . 

(1) هو أبو جعفر محمد بن عبد الملك» وإنما اشتهر بابن الزيات لأن جده كان يجلب الزيت من 
مواضعه إلى بغداد» كان أديباً شاعراً بليفاء وقد توزر للمعتصم ولابنه الوائق من بعدهء وتوفي 


سنة ”آم 


الل 


؟ - أَلِمًا على مَمْن رَقولاً لقبرهٍ 

ولا كحت الى سخير الجن 
فحنت اتجار فر تين 
ومامِنْ يد إلا يد الله نَُوْقَها 

5 وقال المتنبي في دم كافور: 

ني نَزلتُ بكُذابِينَ ضَئِفْهْمْ 

لا وقال: 


أيِئُكُ مخض الجِلم في مخض قُذْرَةٍ 


بين كل مجاز مرسّل وعلاقته فيما يأني : 


-١‏ سكن ابنُ خُلْدُون مِضْرٌ. 
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سْقتْك الغواديّ مرْبعاً نُمْ مُرْبنَا"' 
أخناف وام ال 8 اما ط١)‏ 
وَالطيِيُ في الفحياء ذائت 
ولا ظالِم إلا مانن بأظلم 


تمن القِرَى وَعْن الترّحال مَحَُدُوةا" 


ولو شِئت كان الحلْمُ مئك الْمهئدا) 


؟ - هن الناس من يأكل القمح ومنهم من يأكل الذرةٌ والشعير. 


و إن أمير المؤمنين نُثْرَ كانته . 
5 - رَعَْنا العْنِثُْ. 


. 4 


- <كنى رَبمَدَ لَه هم ف فا خَيِدَردَ 9 )>. 
51 - حَمَّى فلان غمامّة وَاديه (أي عشبه). 
3 قال تعالى في شأن موسى عليه السلام 


« ينك إل أن 5 لد ما رلا 


)١(‏ ألما: أزز لا به الغوادي : جمم غاديه وهي السحابة تنشأ غدوة أو مطرة الغداة . والأحسن في 


مربع هنا أن تكون اسماً مأخوذاً 
أخرى متوالية بدعو بكثرة السقيا للقبر. 
(؟) المعاطب: المهالك. 


غرف محدود: أي ممنوع؛ 


من أربعة؛ والمعنى سقتك الغوادي أربعة أيام متوالية ثم أريعة ربعه 


يعني أن الذين نزل ساحتهم كذابون في وعودهمء؛ ضيفهم ممنوع عن 


الطعام لبخلهم. دك بملمعونه الرحيل حتى يظن الناس فيهم الكرم. 
(4) المحض: الخالصء والمهند: السيف الودي: والمراد به هنا الحرب؛ يقول: رأيتك خالص 


الحلم في قدرة خالصة لا يشوبها عجزء ولو شه 


شئت أن تجعل الحرب مكان الحلم لفعلت. 


4- وقال تعالى: نس كَيِدَ يتم اشَبْرَ كَبَسْمَةُ» (أي هلال الشهر). 
سأجازيك بما نَدَّمَتْ يَدَاَ. 

. وقال تعالى: «وَرْكمُا مع الكيينَ» (أي صَذرا)‎ - ٠ 

.469 وقال تعالى: «مَبَتَْئَهُ بعُلَرٍ عير‎ - ١ 

١‏ - وفال تعالى: «بَمُولُوت ,نهم نَا لين في قُلُوهم». 

, أَذْلُ فلان ناصية فلان7‎ - ١١ 

5 - سقّت الدُلْوُ الأزض. 

6 سال الوادي. 


١5‏ - قال عنترة: 


فشكَكْتٌ بالرُمح الأَصَمْ ثيابة ‏ ليس الكريم على لقعا تن 
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- لا تجالسوا السفهاء على الحَُمْقٍ (أي الخمر). 
- وقال أعرابي لآخر: هل لك بيت؟ (أي زوج). 


م0 
بين من المجازات الآتية ما علاقته المشابهة؛ وما علاقته غيرها: 
-١‏ الإسلام بحث على تحرير الرّقاب. 
؟-مبِك شاه للعنالةمجِدا أمحعسك وفع ويا 
“'- تَفْرّقْتْ كلمة القوم. 
؛ - غاض الوفاءُ وفاض الغَّدْر. 
ه- ورَلبْس لي ا مِنفٍ في الآيزينَ4©9. 
5 أحيا المطرٌ الأرض بعد مَؤْتها. 
)1١(‏ الناصية: الرأس. 


(؟) الرمح الأصم: الصلب المصمت. والمراد بالثياب هنا القلب؛ يصف نفسه بالإقدام ويقول: إن 
الكريم ليس بمحرم ولا بعزيز على الرماح . 
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٠‏ ظثكيب عَلَيكم لْقِصَاسٌ فى الْمَلّ4: (أي فيمن سيقتلون). 
م - قرر مجلس الوزراء كذا. 

- بعت إل بحديقة جِلْتْ معانيهاء وأَحْكِمْت قوافيها. 
ان شربت: المن : 

. لا تكن أُدُناً تتقبل كل وشاية‎ - ١ 

١>‏ - سَرّْقٌ اللص المنزل. 

١1‏ - قال تعالى: فإ رسي أَفهِرٌ حَدْر). 


00 
استعمل كل كلمة من الكلمات الآتية مجازاً مرسلًا للعلاقة التي أمامها : 
١‏ - غين ‏ الجزئية . 4 - المدينة - المحلية. 
" - الشام ‏ الكلية . © الكتان ‏ اعتبار ما كان. 


'"' - المدرسة ‏ المحلية . 5 رجال - اعتبار ما يكون. 


(( 


ومرةٌ مجازاً بالامتعارة : 


القلم - السيف ‏ رأس ‏ الصديق 
0( 
اشرح البيتين وبين ما فيهما من مجاز: 


لايَمُوَنُك مائرى مِنْ أنساس إن تدك نخث الض لكوع واه وو( 
فضم السوّط وارْفع الشئيف حئى ‏ لا ثرى فُوْقَ ظ هرهاآمويًا 


)١(‏ الناء الدوي : الشديد. 


المَجَارٌ العَقلى 


الأمثلة : 
١‏ - قال المتنبي يصف ملك الروم بعد أن هَزْمه سيفٌ الدولة: 
وَيَفْشِي بهالفمكائر فى الدثير نانسا 
وقعذ كتان نابت متشي الب 1 
- نهارٌ الزاهد صائمٌ وليله قائم. 
4 - ازدحمت شوارع القاهرة . 
© د جْدُ جدك وكدٌ كِدَك. 
- قال الْحطيئةٌ : 
دع المكارم لا تزخن بِبِعْيْتها واقعُدٌ فإنك أنْتْ الطَاعِمْ الكاسي 
2-7 وقال تعالى : لوَإِدًا فَرَأتَ الْمَرمَانَ جملا يبتك ويبنَ لذن لا يمون بالضِرَة حِجَابَا سوا 4 . 


4- وقال تعالى: لٍإِنُّ كن وَعْدُم مياه . 


البحث : 

أنظر إلى المثالين الأولين تجد أن الفعل في كل منهما أُسْبْد إلى غير فاعله؛ فإن 
العكازٌ لا يمشيء والأميرَ لآ يبني ١‏ وإنما يسير صاحب العكاز . ويبني عمال الأميرء ولكن 
لما كان العكاز سبباً في المشي والأميرٌ سبباً في البناء أسْند الفعل إلى كل منهما. 


)١(‏ العكاز: عصافي طرفهازجء وفوله مشى أشقر أجرد: أي مشى جواد أشقر أجرد؛ والأشقر من 
الخيل : الأحمرء والأجرد: القصير الشعرء يقول: إنه أقام في دير الرهبان وصار يمشي على العكاز 
تائباً من الحرب بعد أن كان لا يرضى مشي الجواد الأشقرء وهو أصرع الخيل عند العرب. 
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ثم انظر إلى المثالين التاليين, تجد أن الصوم أسند إلى ضمير النهارء والقيام 

أسند ار والازدحام أسند إلى الشوارع» مع أن النهار لا يصومء بل 
يصوم مَنْ فيهء والليل لا يقومء بل يقوم مُن فيه. ا لا تزدحم» بل يزدحم 
الناس بهاء فالفعل أو شِبْهُهُ في هذين المثالين أسند إلى غير ما هو له» والذي سوْغ 
ذلك الإسناد أن المسئد إليه في المثالين زمانٌ الفعل أو مكانه. 

وفى المثال الخامس أسئد الفعلان ١اجَدْ»‏ وهكذ» إلى مصدرّيهما ولم يُسئدا إلى 
فاعليهما. وفي المثال السادس يقول الحطيثة لمن يَهْجُوه: «واقعد فإنك أنت الطاعم 
الكاسي» فهل نظن أنه بعد أن يقول: ١‏ ترخل للب المجارم يقرل 0 : إنك تطعم 
غيرّك وتكسوء؟ لا. إنما أراد اقعد كلا2'0 على غيرك مطعوماً نَكْسُوًا فأسند الوصف 
المسند للفاعل إلى ضمير المفعول. 

وفي المثالين الأخيرين جاءت كلمة امستوراً بدل سائر و«مأتاء بدل أت 
فاستعمل اسم المفعول مكان اسم الفاعل؛ وإن شئت فقل أسند الوصف المبنئُ 
للمفعول إلى الفاعل . 

فأنت ترى من الأمثلة كلها أَنْ أفعالا أو ما يشبهها لم تُسند إلى فاعلها الحفيقي. 
بل إلى سبب الفعل أو زناتة أو كات أو مصدرهء وأَنَّ صفات كانت من حقها أن 
تسند إلى المفعول أسندت إلى الفاعل . وأخرئ كان يجب أن تسند إلى الفاعل أسندت 
إلى المفعول؛ ومن الهيّن أن تعرف أن هذا الإسناد غير حقيقي» لأن الإسناد الحقيفيّ 
هو إسناد الفعل إلى فاعله الحقيقي» فالإسناد إذا هنا مجازي ويسمى بالمجاز العقلي؛ 
لأن المجاز ليس في اللفظ كالاستعارة والمجاز المرسّل؛ بل في الإسناد وهو يدرك 
بالعقل . 


القواعد 
(14) المجارٌ العقليّ هو إسنادٌ الفعل أَرْ ما في معناهُ إلى غير ما هُرّ لّه لعلاقة مع 
قريئة مانعة من إرادةٍ الإسنادٍ الحقيقئ . 
2 الإسَناد المجازي يكرنٌ إلى سيب الفعلٍ أو زمانه أو مكانه أو مصلره. أو 
بإسنادٍ المبني للفاعل إلى المفعول أو المبنيّ للمفعول إلى الفاعل . 
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ظ نموذج 
١‏ - قال أبو الطيّب: 
أبا المسّْكِ أرجو مِئْك نْصْراً عَلَى الهدا وآمُل عِرًا يخصِبٌ البيض بالدم'') 
ويؤماًيغيظ الحابدين وحَالَةَ أُبِيمْ المُقَافيهامُقَامَالكُتَمْ) 
؟ - قال تعالى: لا مَاصِمَ ألم مِنْ أثر هه إلا من يحم . 
 '"‏ ذهبنا إلى حديقة عَناء. 

- بَنَت الحكومة كثيراً من المدارس بمصر. 

ةاوقال: أبو تمام : 
نَكَادُعَطَايَاه يجن جُحئُونهًا إِذَالْمْيمَوْدهابِوْفيةٍ طالب" 


الإجابة 
١‏ (اأ؛ عِرًا يخضِبٌ البيض بالدم. 
إسناد خضب السيوف بالدم إلى ضمير العز غير حقيقي لان العز لا يخضب 
السيوف ولكنّهُ سبب القوة وجمع الأبطال الذين يخضبون السيوف بالدم؛ ففي 
العبارة مجاز عقليَ علاقته السببية. 
«ب» فيوما بنط الحاسي. 
إسناد غيظ الحاسدين إلى ضمير اليوم غير حقيقي» غير أن اليوم هو الزمان 
الذي يحصل فيه الغيظ : ففي الكلام مجاز عقلىَ علاقته الزمانية . 
31 ولا عَايِمَ اليم ين أثر أنه . 
المعنى لا معصوه” '» اليوم من أمر الله إلا مُن رجمه اللهء فاسم الفاعل أسند 
إلى المفعول. وهذا مجاز عقليَ علاقته المفعولية. 


)١(‏ أبو المسك: كنية كافور الإخشيدي؛ والبيض: السيوف. يقول: أرجو منك أن تنصرني على 
أعدائي» وأن ترليني عرًا أتمكن به منهم وأخضب سيوفي بدمائهم. 

(؟) يقول: رارعز ان ابلن يلخم بوم يفاط افيه حيبادي لها يرون عن [مظاتك لتلاري وكللك أرجر 
أن أبلغ بك حالة تساعدني على الانتقام منهم نأتنمم بشقاني في حربهم. 

(؟) يعوذها: يحصنهاء والرقية: العوذة؛ جمعها رفى. 

0( يجوز أن تكون :عاصم» مستعملة في حة حقيفتهاء ويكون المعنى لا شيء يعصم الناس من قضاء 
لله لمن رحد الك مدو :كانه وبال هن الذي إعضعة: 


:1111777055909 .ا جمس نس 


'' - ذهبنا إلى حديقة غَنّاء. 
غُنّا مشتفة من الفْنّ؛ والحديقة لا ثَمْنّ وإنما الذي يمن عصافيرها أو دُبابها؛ 
ففي الكلام مجاز عقلي علاقته المكانية . 
4 - بئنت الحكومة كثيرا من المدارس. 
الحكومة لم تبن بنفسها ولكنها أمرت؟ ففي الإسناد مجاز عقلي علاقته السببية. 
6ه - تكاد عطاياه يجن جنونها. 
إسناد الفعل إلى المصدر مجاز عقلى علاقته المصدرية. 
تمرينات 
)010( 
وضح المجاز العقليّ فيما نحته خط وبيّن علاقته وقرينته : 
١‏ - قال تعالى: ةِأرَلَمْ شن لْهُرْ حَرََا آمناً»؟. 
" - كان المنزل عامراً وكانت لق 
اعمط ل ا وس ال ا 
؛ - لقذ لْمْينا يا أ غَيْلآنَ في السُرَى رَنِمْتٍ ومالَئِلُ المطِيّ بنانم'" 
ه ‏ ملْكُنا فْكانَ الْمَفْوُ مِنَا شجية نُلَمَا ملكتم مال بالدُم أبطم" 
#ح ضرت الدقز كوم نرف كناف : 
- 9يَنْهَسَنُ ابن لي سا لْمَقَ أَبلُمْ الأنْسبأسْبب الكموب» . 
4 جلسنا إلى مشْرّب عذبء ماؤه دافق. 
4 قال را 


سنْبْدِي لك الأَيَامُ ما كلت جاهلًا وَيَأَبِيِكَ بالأخبارمَئ لْمْتُرّوي0 


. صال عليه : ولب‎ )١١( 
(؟) السري: السير ليلا والمطي جمع مطية وهي الدابة تمطو: أي تسرع في مشيها.‎ 
. الأبطح: مسيل واسم فيه دقاق الحصى‎ )5( 

0( شاعر من شعراء الجاهلية يعد في الطبقة الثانية منهم وهو من أجودهم طويلة. فكلما طالت قصيدته 
حسلت ١‏ ركان في حسب من قومه. جريئاً على هجائهم وهجاء غيرهم. وله المعلقة المشهورة. 
() من لم نزود: أي مْن لم تمطه زلدأء والزاد طعام المسافرء يقول: إذا عشت فستعلمك الأيام ما 

لم تكن تعلم. ويأتيك بالأخبار ما لم تكلفه ذلك. 


علم البيان/ المجاز المقلي ١1١‏ 
١٠‏ 8 و-26؟ 5 | دشت أ 4 . وقد 5 . ١‏ ل 3 0 أ : ا 
١‏ - إِنا لَمِنْ ممغشر أقنى أَرَائِلَهُمْ ‏ قَبِل الكمّاة آلا أيْن المُخَامُونَ) 


0( 
بين كل مجاز عقليَ وعلاقته في أقوال العرب الآنية: 
١‏ د طريق وارد صادر (يرده الناس سرون عنه). 


 "‏ ا له شرف صاعد». وَخحد اعد 


“- ضرّسهم الزمانٌ وطحتتهم الأيام. 
4 - يفعل المال ما تعجز عنه الموة. 


لق ( 


206 هم ناصِب” 8 0 00 ٠‏ يوم ا 0 ريح عق 37 عججب عاجب . 


١‏ مير إن أبِاكَ غَيِرَراسَة مه الليالي راختلافٌ الأفضر 

107 رمت به الأسفار أبعد مراميها. حربٌ غشوء”*". موت مائت (أي شديد). شِغْرٌ 
شاعر . 

4- الها وجه يُصفٌ الحسن. 

2-١4‏ وضع فلاناً الشحٌ ودناءة النسب. 

٠‏ - أرضهم واعدة (إذا رجي خَبْرُها). 

. بيطشت بهم أهوال الدنيا.‎ - ١ 


١‏ - أعرني أذناً اطي 


)١(‏ صدح الطائر: رفع صوته بغناء. الأيكة: الشجرة. 

)١(‏ الكماة: جمع كمى وهو الشجاع المتكمي في سلاحه أي المتغطي المتستر به؛ يقول: إنا من 
قرم أفناهم الإقدام على الحروب وإغاثة المستغيثين. 

() الجد: الحظ. 

(4) هم ناصب: أي ذو نصب وتعب على حد قولهم (رجل تامر ولابن) أي ذو تمر ولبن؛ وفيل 
هو فاعل بمعنى مفعول فبه. لأنه بنصب فيه ويتعب. كليل نائم: أي ينام فيه. 

(65) عنور: كثبر العثار والزلل. 

() يوم عاصف: أي تعصف فيه الريح . 

(0) العقبم: هي التي لا تلقح سحاباً ولا شجراً. 

(4) الغشوم: كثير الغشم وهو الظلم. 


1 المجاز العقلي 

فر 
بين المجاز العقلي والمجارٌ المرسل والاستعارة فيما ل 

ناشين الت زو هيا انا يراك . مه وس ولحي لتية سان 

: قال المتنبي‎ - "١ 

وَالهَمٌ يخُترم الجَسِيم نحافة وَيْشِيِبٌ ناصِيَةٌ الطُبي ويهره!" 

'" - قال الشريف الرّضىّ يخاطب الشيب: 

أيها الصٌبح زْلْ ذميماً فماأظا ‏ لمميوؤْيِي من فذاك الظلام 

4 - وقال النابغة الذبياني : 

فبتُ كألي سَارَرئُني ضئيلةً من الرّقش في أَنْيَابِها السُمْ ناف”"' 

© - ركم عَلْئسَهُ نظعَالقْوّافي ‏ فلئاقال فافِيَةً فجانىي 

. (وَأرْسَنَا ألتَمَةَ لهم مَذراا»‎ - ١ 

07 - نشر الليل ذوائبّه. 


بسب يي 2 ا بكر (< 3" 1 
4 - ْنَا فيا جذارا يُرِيدٌ أن 


> م« 


يقس نَأَكَامَمٌ4. 


4 - فلا نضِيلة إلا ألت لابسسها ولارهبّة إلا أنترّاعيها 
٠‏ - «يَبَة رَبْكَ َلك سَنَّا سا (©4. 
١‏ #«بريح أَاءهُم». 


04) 


إشرح الأبيات الآنية وبيْن ما فيها من مجاز عقلئ: 
صَحِبٌْ النْاسٌ قُبِلْنَادًا الزمانا عِعَنَاهُمْمِنْأمرهماعنان) 


)١(‏ يخترم: يهلك. والناصية: شعر مقدم الرأس. يقول: إن الهم إذا استولى على الجسم هزله 
حتى يهلك» وفد يشيب به الصبي ويصبر كالهرم من الضعف. 

فق ساورتني: واثبتني ١‏ والضئيلة : الحية الدقيقة النحيقة» والرفش: جمع رقشاء وهي الحية فيها 
نقط سوداء وبيضاء؛ والسم الناقعم: المنقوع؛ وإذا نقع السم كان شديد التأثير. 

زفرة عناهم : أهمهم وشغلهم. 


كلمن اميت الحرميان فنا 


1١1 


فون شه تلستفيوة اعديناتا 
ه ورلكن كرر الإ حسّانا 
بضني اعاتة ل أ ع0 
8 عب المِرْءُ في التقشاة لانت 


بلاغةٌ المجاز المرسل والمجاز العقلى 


إذا تأملت أنواع المجاز المرسْل والعقليّ رأيتٌ أنها في الغالب تؤدي المعنى 
المفصوذ بإيجاز ٠‏ فإذا قلت: «هزم القائد الجيش» أو «قَرّر المجلسٌ كذا» كان ذلك 
أرجو من أن تقول: #هزم جنودُ القائدٍ الجيش»»؛ أو «قرر أهل المجلس كذاء. 
ولا شك أن الإيجاز ضربٌ من ضروب البلاغة. 

وهناك مظهرٌ آخر للبلاغة في هذين العجارين هو المهارة في تحير العلاقة بين 
المعنى الأصلي والمعنى المجازي» بحيث يكون المجارٌ مُضَوْراً للمعنى المقصود خيرٌ 
تصوير كما في إطلاق العين على الجاسوس» والأذن على سريع التأثر بالوشاية؛ 
والخف والحافر على الجمال والخيل في المجاز المرسل» وكما في إسناد الشيء إلى 
سببه أو مكانه أو زمانه في المجاز العقلىَ فإن البلاغة تُوجِبُ أن يُختار السبب القويٌ 
والمكان والزمان المختصان. 

وإذا دقفت نر رأيت أن أغلب ضروب المجاز المرسل والعقلي لا تخلو من 
مبالغة بديعة ذاتٍ أثر في جعل المجاز رائعاً خلاباً فإطلاق الكل على الجزء مبالغة 
ومثله إطلاق الجزء وإرادة الكل» كما إذا قلت: «فلان فْمْ» تريد أنه شر يلْتَقِم كل 
7 السو ير ا ال ل 0 
يؤئر عن بعض الأدباء في وصف رجل أنانت0 5 


أنْفُهُ فيه؟ . 


)١(‏ من: فاعل يرض أو أعانه على التنازع» يقول: كأن الذي يعين الدهر على نكاية أهله لم يرض 
بما تجر حوادث الدهر من البلاءء فرّاد عليها بلاء العداوة والشر. 

(؟) القناة: عود الرمحء والسنان: نصله . 

(6) الأنافي: عظيم الأنف. 


الكناية 


٠. 


الأمثلة : 

. تقول العرب: فُلالَةُ بَعِيدَةُ مَهْوَى القَرْطٍ‎ - ١ 

؟ - قالت الْخْنْسَاة2'9 في أخيها صخر : 

طو يلْالئتجادٍرّفيم العماد كيِيِرٌالرَّمَادٍ إذا لان 
عن 

- وقال آخر في فضل دار العلوم في إحياء لغة العرّب: 

وَجَدَْتْ فيكِ بِئتُ عَدْئنانَهاراً ذَكُ_يتهابَ دوه الأنهراب 

+ وقال آخر: 

الضاربين بكُل أَنِيِض مِحُدْمٍ والطاعِنين مَجََامِعَْ الأضْمَان'" 
# *# 9# 

ه ‏ المجدٌ بَبْنَ تُؤبيك. والكَرَمْ مِلْءُ بُرْديك. 

البحث : 

مَهُوى القُّرْط المسافة من شَحُمَةٍ الأذن إلى الكبفٍ. وإذا كانت هذه المسافة 


بعيدةً زم أن يكون العُنّن طويلاء فكأن العربئْ بدلّ أن يقول: «إن هذه المرأة طويلةً 
الجيد» نفحنا بتعبير جديد يفيد اتصافها بهذه الصغفة. 


)١(‏ هي تماضر بنت عمر لها منزلة رفيعة في الشعر وقد اشتهرت برثاء أخيها صخرء أسلمت مع 
قومها وماتت سئة 8018ه. 

(؟1) شتا بالمكان. أقام به شتاء. 

(؟) الغاربين منصوب بأمدح محذوفاً؛ والأبيض: السيفء والمخذم على وزن المبرد: السيف 
السريع القطم» والاضغان. جمع ضغن وهو الحقد. 


علم البيان/ الكناية 1 


وفي المثال الثاني تصف الخنساء أخاها بأنه طويل النجاد؛ رفيع العماد؛ كثير 
الرماد. تريد أن تدل بهذه التراكيب على أنه شجاعٌ: عظيم في قومه. جوادٌ؛ فعغدلت عن 
التصريح بهذه الصفات إلى الإشارة إليها والكناية عنهاء لأنه يَلْرْمُ من طول جِمالَةٍ السيف 
طول صاحبةء ويلزم من طول الجسم الشجاعة عادةق. ثم إنه يلزم من كونه رفيمٌ العماد أن 
يكون عظيم المكانة في قومه وعشيرته» كما أنه يلزم من كثرة الرّماد كثْرةُ حرق الحطب»ء 
ثم كثرة الطبخ. ثم كثرة الضيوف. ثم الكرم» ولما كان كل تركيب من التراكيب السابقة؛ 
وهي بعيدة مهوى القرط. وطويل النجاد ورفيع العمادء وكثير الرماد؛ كني به عن صفة 
لازمة لمعناه» كان كل تركيب من هذه وما يشبهه كناية عن صفة . 

وفي المثال الثالث أراد الشاعر أن يقول: إن اللغة العربية وجدت فيك أيتها 
المدرسة مكاناً يذكرها بعهد بدّواتها. فَعَدَل عن التصريح باسم اللغة العربية إلى تركيب 
يشير إليها ويُعْدْ كناية عنها وهو «بنثُ عذّنان؛. 

وفي المثال الرابع أراد الشاعر وصف ممدوحيه بأنهم يطعنون القلرب وقت 
الحرب فانصرف عن التعبير بالقلوب إلى ما هو أملح وأوقع ذ في النفس وهو :مجامع 
الأضغان»؛ لأن القلرب ثفهم منه إذ هي مُجْتَمْعُ الحقد والبغنض والعية وغيرها. 

وإذا تأملت هذين التركيبين وهما: «بنت عدنان» و«مجامع الأضغان؛ رأيت أن 
كلا منهما كُني به عن ذات لازمة لمعناف لذلك كان كل منهما كناية عن موصوف 
وكذلك كل تركيب يمائلهما. 

أما في المثال الأخير فإنك أردت أن تنسب المجد والكرم إلى من تخاطبه. 
فعدلت عن يسبتهما إليه مباشرة ونُسبتهما إلى ما له اتصال بهء وهو الثوبان والبَردان, 
ويسمى هذا المثال وما يشبهه كناية عن نسبة. وأظهرٌ علامة لهذه الكناية أن يصرح 
فيها بالصفة كما رأيت» أو بما يستلزم الصفة. نحو: في ثوبيه أسدء فإن هذا المثال 
كناية عن نسبة الشجاعة . 

وإذا رَجَعْتَ إلى أمعلة الكناية السابقة رأ يت أن منها ما يجوز فيه إرادة المعنى 
الحقيقي الذي يفهم من صريح اللفظ. ومنها ما لا يجوز فيه ذلك. 


القواعد 
(15) الكنايّة لفظ أَطْلِقَ وأريدَ به لازم مَعْناهُ مَمْ جَوَاز إرادةٍ ذلك المعنى. 
030 تَنْقَسِمُ الكنايةٌ باعتبار المكنيٌ عنهُ ثلاثة أقسامء فإِنّ المَكْنيْ عنه قد يُكونُ صِفَة 


حل علم البيان/ الكنابة 
وقد يُكون موصوفاًء وقد يُكونُ نشبة”"". 
نمودج 
١‏ - قال المتنبي في وقيعة سيف الدولة ببني كلاب: 
فَمَشاهم وَبططع خَرِيرٌ ا ابيز م ثراب 
ومن ففِي كه كفو مئهمقئَةً ‏ كمَنْ فِي كفّه منهم جِضابُ(" 
" - وقال في مدح كافور: 
إن في نَوْبكٌَ الذي الْمَجَدُ فيه لضِيهًيِرْري بكلن ضياء 
الإجابة 
١‏ كنى بكؤن بُسْطِهمِ حريراً عن سيادتهم وعزتهمء وبكون بسطهم تراباً عن 
حاجتهم وذلهم. فالكناية في التركيبين عن صفة. 
2 وكنى بِمْنْ يخمل قناة عن الرجل». وبِمَن في كفه خضاب عن المرأة وقال: 
إنهما سواء في الضعف أمام سطوة سيف الدولة وبطشهء فكلتا الكنايتين كناية 
عن موصوف. 


- أراد أن يُنْبت المجدٌ لكافور فترك التصريح بهذا وأثبته لما له تعلق بكافور وهو 
الثوب. فالكناية عن نسبة . 


)١(‏ إذا كثرث الوسائط في الكنابة نحو: كثير الرماد؛ سميت تلويحاً. وإن قلت وخفيت نحو: فلان 
من المستربحين» كناية عن الجهل والبلاهة؛ سميت رمزاء وإن قلت الوسائط. ووضحت أو لم 
تكن سميت إيماء وإشارة. نحو: الففل بسير حيث سار فلان؛ كناية عن نسبة الفضل إليه. 
ومن الكناية نوع يسمى التعريض. وهو أن يطلق الكلام ويشار به إلى معنى آخر يفهم من 
السباق؛ كأن تقول لشخص يضر الناس: «خير الناس أنفعهم للناس6. وكقول المتنبي يعرض 
بسيف الدولة وهو يمدح كافوراً: 
إذا الجود لم يرزق خلاصاً من الأذى فلا الحمد مكوباً ولا المال باقيا 

() القتاة؛: عود الرمح . 

0) أزرى به: استهانء. يقول: إن في ثوبك لضيا من المجد يفوق كل ضياء بقوة إشراقه. 


تمرينات 
)010( 
بين الصفة الي تلزم من كل كناية من الكنايات الآنية : 
-١‏ نؤُومُ الضحا. 
؟- أَلْقَى فلان عصاء. 
" - ناعمة الكفين. 
4- قرع فلانٌ سِنّه. 
ه - يشار إليه بالبنان. 
5 «تأمبع يتك كني عق ما أَسَنّ ينها و حَرِي» . 
0 ركب جناحي تُعامة. 
4 لوت الليالي كفه على العصا. 
14 - قال المتنبي في وصف فرسه: 
رأصبمر] أ الوعيسن 3ك س ميم ,رالوس ياه هين او 
٠‏ - فلان لا يضع العصا عن عاتِقَهِ . 


فه 


ين الموصوف المقصود في كل كناية من الكنايات الآتية : 
-١‏ قوم ترى أرماحهمْ يم الوغغى ‏ مشعُوفة بمواطن الكتمان 
؟ - وقال تعالى: أَوَمَن يُنَنَوَا فى آلْمِليَةَ وَهْوٌ في الِْصَار عَبدُ بيب 49'". 


)١(‏ أصرع: أقتل؛ وففيته: أتبعته. ومثله حال من الضمير في عنه يقول: إذا اتبعت بهذا الفرس 
وحشاً أدركته وصرعته؛ وأنزل ععنه بعد الصيد وهر باق على نشاطه مثلما كان عند الركرب. 
(؟) ينشأ في الحلية: يربى في الزينة؛ والخصام: الجدال. وغير مبين: غير قادر على الإبانة عما 
في ضميره» ومعنى الآية: أو جعلوا لله البناث وهن اللائي يتربين في الزيئة؛ ولا يقدرن على 

الإبانة حين الخصام والجدال. 


14 علم البيان/ الكناية 


'" - كان لط في بستان في أيام محاربته إبراهيم بن عبد الله بن ا 
ونظر إلى شجرة خلا ف20, فقال للربيه”؟؟: ما هله الشجرة؟ فقال: طاعةً يا 


1- هر رجل في صحن دار الرشيد ومعه حَُرْمَة خيزْرانء فقال الرشيد للفضل بن 
الربيع*؟: ما ذاك؟ فقال: عروق الرماح يا أمير الجؤمتين » وكرة أن :يقرل 
خَيْرُرانَ؛ لموافقة ذلك لاسم أُمّ الرشيد. 


ه- قال أبو ئُوّاس”© في الخمر: 
. ولا شربناها ودبٌ دبيبها إلى موطن الأسرّار قُلتُ لها يفي 
5 وقال المعري في السيف : 

سيل الئار دف ورق تن ٠.‏ كان ابحاء الوه يا 
107- كبرت سن فلان وجاءه النذير. 


4- سثئل أعرابي عن سبب اشتعال شيبهء فقال: هذا رعُوة الشياب. 


)١(‏ هو ثاني خلفاء بني العباس وياني مدينة بغدادء كان عارفاً بالفقه والأدب مقدماً في الفلسفة 
والفلك محبًا للعلماء؛ بعيداً عن اللهو والعبث كثير الجد والتفكيرء توفي بمكة حاججًا سنة 
64ام. 

(؟) إبراهيم بن عبد الله بن الحسن هو حفيد علي بن أبي طالب» وأحد الامراء الأشراف الشجعان؛ 
خرج على المنصور العباسي فاستولى على البصرة» ثم كان بينه وبين جيوش المنصور وقائع 
هائلة؛ وقتل سنة 16١ه.‏ 

() شجر الخلاف: صنف من الصفصاف. 

(4) هو الربيع بن يرنس» وكان جليلاً نبيلاآً فصيحاً خبيراً بالحساب والاعمال حاذقاً بأمورر الملك 
بصيراً بما يأني ويذر . 

(6) الفضل بن الربيع أديب حازم من كبار خصوع البرامكة ولي الوزارة بعد أن قضى الرشيد عليهم. 
ثم تورّر للأمين , بن الرشيد. ولما ظفر المأمون واستقام له الملك أبعده وأهمله حتى توفي سنة 
اهم 

(1) هو أبو علي الحسن بن هانىء الشاعر المشهور. كان من أجود الناس بديهة وأرقهم حاشية» 
قال فيه الجاحظ : لا أعرف بعد بشار مولداً أشعر من أبي نواس» ولد سنة ١41١ه‏ وتوفي سنة 
06ه. 

(0) الليل: الولد؛ والسلال: السلء وهو داء معروف يضني الأجسام ويتحفهاء بقول: إن السيف 
الذي هو وليد الثار قد رق جسمه حتى إنه ليشبه ولدأ مسلولاً قد ورث السل عن أبيه . 


البيان/ الكنابة 16> 


5 وسثل آخرء فقال: هذا غبار وقائع الدهر. 
٠١‏ - بروى أن الححجاج قال للغضبان بن القبتغعرى : لأخملئك على الأدهي. ٠“‏ فقال: 


مثل الأمير يحمل عَلَى الأدهم والأشهب؛ قال: إنه الحديد؛ قال: لأن يكون 
حديداً خيرٌ من أن يكون بليداً. 


فو 
ين النسبة التي تلزم كل كناية من الكنايات الآنية : 
كك إن النتمناخة وَالْمُرُوءة والندى في قُبَةٍ ضرت على افر ١‏ لحشْرح'"! 
"- قال أعرابي: دخلتٌ البَصِرَةً فإذا ثيابٌ أحرار على أجساد عبيد. 
2 وقال الشاعر: 
اليمِيْيَعَبَعْظِلْهُ ولْمَجدُ يَمْشِي فِي ركاب" 
0( 


. مدح أعرابي خطيباً فقال: كان بَلِيلَ الرّيق قليل الحركات”*'‎ -١ 
: وقال يزيد بن الحكم””' في مدح المهلب”"'‎ 
أصْبَحَ فِي فَيِدِك السماحة والمَجج د وفضّل الصلاح والحسبٌ‎ 


)١(‏ يريد الحجاج بالأدهم القيدء وبالحديد المعدن المعروف؛ وقد حمل القبعثرى الأدهم على 
الفرصس الادهم وهو الأسود. وحمل الحديد على الفرس الذي ليس بليداً. 

(؟) ابن الحشرج: اسمه عبد الله وكان سيداً من سادات قيس وأميراً من أمرائهاء ولي كثيراً من 
أعمال خراسان ومن أعمال فارس وكرمان؛ وكان جواداً كثير العطاء. 

(؟) اليمن: البركة؛ والركاب: الإبل التي يسار عليها. 

(4) يقول: إنه رطب اللسان. تخرج كلماته من فيه بسهولة؛ ولا يستعين في إظهار مراده بإشارة أو 
حر كة . 

(5) شاعر مشهور من شعراء العصر الأموي. ولاء الحجاج كورة فارس ثم عزله قبل أن يصل إليهاء 
وكان أبي النفس شريفاًء وطبقته في الشعر عالية؛ توفي سنة ٠8ه.‏ 

)١(‏ هو المهلب بن أبي صفرة أمبر فاتك جوادء نولى خراسان من قبل عبد الملك بن مروان» وقد 
توفي بها سنة 17مه. 


1 علم البيان/ الكناية 
*“- وتقول العرب: فلان رَخب"'' الذراعء نقيُ الثوب. طاهر الإزارء سليم دواعي 

الصدد) 

الى 

- وقال البحتري يصف قثلهُ ذثياً: 
َأَنْبَممُهَا أخرّى فأضللتُ نضُلها بِحَيِكْ يكُرن اللّب ولعب والجِقّد 2 
ه - وقال آخر في رثاء مُن مات بِعِلَةٍ في صدره: 
ودبت في مَرْطِنٍ الجلم عله 9 لها كالضلال الرُمُشٍ شرٌ بيب 
5- ووصف أغرابي امرأة فقال: تُرخي ذيلها على عُرْقُوبَيْ نعامة. 


(0 

ين نوع الكنايات الآتية» وبيّن منها ما يصح فيه إرادة المعنى المفهوم من صربح 
اللفظ وما لا يصح: 
-١‏ وصف أعرابي رجلاً بسوءٍ العِشرّة فقال: 

كان إذا رآني قرب من حاجب حاجياً . 
5 بوقال اق نواس في المديح: 
فما جازه بجُجودٌ ولا حل دونه ولككن يسِيرُ الجودُ حيتُ يَسِير 
وك وتَكنِي العرب عمن يجاهر غيرّه بالعداوة بقرلهم: 

أبس له جلْدَ النْمِرء وجِلْد الأرْقه**22 وقلبَ له ظهْرَ المجت20. 


)١(‏ الرحب: الواسع. 

زف دواعي الصدر: همومه. وسليم دواعي الصدر من سلم صدره من أسباب الشر. 

ف حير أتبعتها يعرد على الطعنة. وأضللت: أخفيت» والنصل : حديلة السيف» واللب: العقل ٠‏ 
والرعب: الفزع والخوف. 

(4) الصلال جمع صل بالكسر: ضرب من الحيات صغير أسود لا نجاة من لدغته. والرقش جمع 
رقشاء وهي التي فيها نقط سوداء في بياض والحية الرقثاه من أشد الحيّات إبذاء. 

(5) الأرقم: الحية فيها سواد وبياض. 

(7) المجن: الئرس؟ قلب له ظهر المجن مثل يضرب لمْن كان لصاحبه على مودة ورعاية ثم حال 
عن العهد. 
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4 - فلان عريض الوساد”'". أَغمْ القفًا0". 
5ه - قال الشاعر: 
نكن لتشتكهيين: اللتمناورولا أزئ ١‏ :تفل لخلا تون و ا 
١‏ - وتقول العرب في المديح : الكرم في أثناء حُلْتهء ويقولون: فلان نفخ سِدْقَيه 
أي تُكبر وَوَرِمِ أنه إذا غضب. 
* - قالت أعرابية لبعض الولاة: أشكو إليك بفِلَةَ الجُرْؤان” . 
4 - وقال الشاعر: 
بيضٌ المطابخ لا تُشْكو إِمَاومُمُ طبخ المٌُدُورٍ ولا غسْل المتاديل 
وقال اخر: 
نظجخ تارذ فى نلظانويع. أأئية شو معو سلتمسة 
نِبابُ طبَاخِهإًا الُنحْخث ألقى بَيَاضاًمِنَ القراطيس 
٠‏ - وقال اخر: 
فَتَى مُختَصَرٌُ المأكو ل وَالْمشْروب والْعطر 
نْقِْ الكأس والْمَطُما واليئديل والهِذر 


(05 


إشرح البيت الآتي وبيّن نوع الكناية التي به: 
فَلْْنًا عَلَى الأغقاب تَذَمَى كُلُومُنَا ولكِن على أَنْدَامِنا تَقُطر الدْمَ0) 


)١(‏ عريض الوساد: أي طويل العنق إلى درجة الإفراط. وهذا مما يستدل به على البلاهة وقلة 
العقل . 

(؟) الغمم: غزارة الشعر حتى تضين منه الجبهة أو القفاء وكان يزعم العرب أن ذلك دليل على 
الغباوة . 

(') رملة: اسم امرأة؛ والقلب بالضم: السوار. 

(4) الجرذان: جمع جرذ وهو ضرب من الفأر. 

(6) بلقيس بكسر الباء. ملكة سبأء وسبأ: عاصمة قديمة لبلاد اليمن. 

(1) الاعقاب: جمع عقب وهو مؤخر القدم؛ والكلوم: الجراح. يقول: نحن لا نولي فنجرح في 
ظهورنا فتفطر دماء كلومنا على أعقابناء ولكنا نستقبل السيوف بوجوهنا فإن جرحنا قطرث الدماء 
على أقدامنا . 


الكناية مَظْهّر من مظاهر البلاغة» وغاية لا يُصِل إليها إلا من لطف طبعُه وضَّفت 
فريحته» والسَُ في بلاغتها أنها في صور كثيرة تُعطِيكٌ الحقيقة مصحوبة بدليلهاء 
والقضية وفي طيّها بُرْهَائُهاء كقول البحتري في المديح: 
يعُضْونَ فضل اللْحْظٍ مِنْ حيتُ مَا بَدَا لهُم عنْ مهيب فِي الصّدور محٌَبّبٍ 
فإنه كنى عن إكبار الناس للممدوح وَهَيْبتهِمْ إيّاه بعْضٌ الأبصار الذي هو في الحقيقة 
برهان على الهيبة والإجلال» وتظهر هذه الخاصة جلية في الكنايات عن الصفة والنسبة. 
ومن أسباب بلاغة الكناية أنها نض لك المعاني في صور المُحَسّاتَء ولا شك 
نَ هذه خاصة الفنون فإن المصوّر إذا رسم لك صورة للأمل أو اليأس بَهرّك وجمْلك 
ترى ما كنت تعجر عن التعبير عنه واضحا ملموسا. 
فمثل اكثير الرّماد؛ في الكناية عن الكرم و#رسول الشر» في الكناية عن المزاح 
وقول البحتري: 
أزما رأئِت المههمذ ألقى زحلهٌُ في آل طلحةئمل يَتَحَوْلٍ 
في الكناية عن نسبة الشرف إلى آل طلحةء كل أولئك يُبرِرُ لك المعاني في 
صورة تشاهدها وترتاح نفسك إليها. 
ومن خواص الكناية أنها تمكنك من أن تَْفِيَ عُلتك من خصمك من غير أن 
تجعل له سبيلًا؛ ودون أن تخد وجه الأدب» وهذا النوع يسمى بالتعريض. ومثاله 
قول المتنبي في قصيدة يمدح بها كافوراً ويُعرٌض بسيف الدولة: 
رحلتٌ فَكُمْ بالا يأبجفانٍ شايِنٍ ٠‏ علي وكم باك بأجفانٍ ضَيِء”) 
زناربة الفط الشليح مكائة بارع من رب الحنام المضئم"" 


)١(‏ الشادن: ولد الغزال؛ والضيغم: الأسدء أراد بالباكي بأجفان الشادن المرأة الحسناءء وبالباكي 
بأجفان الفيغمء الرجل الشجاع؛ يقول كم من نساء ورجال بكوا على فرافي وجزعوا 
لارتحالي . 

(؟) القرط: ما يعلق في شحمة الأذن. والحسام: السيف القاطع. والمصمم: الذي يصيب 
المفاصل ويقطعهاء يقول: لم تكن المرأة الحسناء بأجزع على فراقي من الرجل الشجاع . 


علم البيان/ الكناية ين 
فُلْؤْ كان ما بي مِنْ خبيب مُقئع ‏ عَذَرْتُ ولكنْ من حبيب مُعْهُم 
رَمى واثقى رَميِي ومن دُونٍ ما انَُى هُرَّى كاسرٌ كفي وقوسي وشوج 
إذا ساء فِعْلٌ المرء ساءت ظنوله وَصَدَقْمَانِعْئَائهُمِنْتَرَهم 

فإنه كنى عن سيف الدولة أُولَا بالحبيب المعَمم؛ ثم وصفه بالغدر الذي يدعي 
أنه من شِيمةٍ النساءء ثم لامه على مبادهته بالعدوان. ثم رماه بالجبن لأنه يَزْمي ويتقي 
الرمي بالاستتار خلف غيره؛ على أن المتنبي لا يجازيه على الشرٌ بمثله لأنه لا يزال 
تحمل لابين جوائضة هرئ قديما يكير كقه رفوت :واحيمة إذا حاول النضال» ثم 
وصفه بأنه سيىء الظن بأصدقائه لأنه سيىء الفعل كثير الأوهام والظنون 0 
الناس جميعاً مثلهُ في سوء الفعل وضعف الوفاء. فانظر كيف نال المتنبي من 
سيب الدولة هذا النيل كله من غير أن يذكر من اسمه حرفاً. 

هذاء ومن أوضح ميزات الكناية التعبير عن القبيح بما تسِيمٌ الآذان سماغه. 
وأمثئلة ذلك كثيرة جدا في القرآن الكريم وكلام العربء فقد كانوا لا يعبّرون عما لا 
يحسن ذكره إِلّا بالكناية» وكانوا لشدّة نحُوتهم يَكُْون عن المرأة بِالبَيِضْة والشاة. 

ومن بدائع الكنايات قول بعض العرب: 

ألايائْخْكة مِن ذاتِ عِرْقٍ ‏ عَليِك ورحمةاللهالشلاة" 

فإنه كَنى بالنخلة عن المرأة التي يحبها. 

ولعلّ هذا المقدار كاف في بيان خصائص الكناية وإظهار ما نضمنته من بلاغة 
وجمال. 


. ذاث عرق: موضع بالبادية وهو مكان إحرام أهل العراق‎ )١( 


أثر علم البيان في تأدية المعاني 


ظهر لك من دراسة علم البيان أن مغْنّى واحداً يستطاع أداؤهُ بأجالت عِذَة 
وطرائقٌ مقَلفة 4 وانة قد يوضع في صورة رائعة من صور التشبيهء أو الاستعارة» أو 
المجاز المرسل 00 العقلي  ٠‏ أو الكناية . 

فقد يصف الشاعر إنساناً بالكرم فيقول: 

يريد المُلوكُ مدى نتجغفر ولايَفطُنَْعونُ كمايَضْئم 

ونس نا ييه فى تفلي لكين كميسزرنيه رسيم 

وهذا كلام بليغ جدًا مم أنه لم يُفْضَد فيه إلى تشبيه أو مجازء وقد وصف 
الشاعر فيه ممدوحه بالكرم وأن الملوك يريدون أن يبلغوا منزلته» ولكنهم لا يشترون 
الحمد بالمال كما يفعل مع أنه ليس بأغنى منهم ولا بأكثر مالا. 

وقد يعمد الشاعر عند الوصف بالكرم إلى أسلوب آخر فيقول: 


فيشبّه الممدوح بالبحرء ويَدْفُعُ بخيالك إلى أن يضَاهِي بين الممدوح والبحر 
الذي يقذِف الدرر للقريب ويرسل السحائب للبعيد. 


أو يقول : 
هو الِْحْرُ مِنْ أي التواحي أَنَيِثَهُ فلِْتَّهُ الممُروفٌ وَالبجود سَاجِدَهٌ 


فيدعي أنه البحر نفسه وينكر التشبيه تُكراناً يدل على المبالغة وادعاء الممائلة 
الكاملة . 


أو يقول: 
علاكُمايَسْتَقوٌالمال في يده وكيِف تفسكُ م فُنْةٌالججَبَّل 


فيرسل إليك التشبيه من طريق حَفِيَ ليرتفع الكلام إلى مرتبة أعلى في البلاغة: 
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وليجعل لك من التشبيه الفضمنيّ دليلا على دعواهء فإنه ادعى أنه لعلو منزلته ينحدر 
المال من يديه» وأقام على ذلك برهاناً فقال: «وكيف تمسك ماءٌ قُنّهَ الجبل؟». 
أو يقول: 
جَرَى النَهْرُ حتى جِلْهُ نك أنعُما تُسَاقُ بلا ضَنّ رتغطي بلا :7 
فيقلب التشبيه زيادة في المبالغة وافتناناً في أساليب الإجادة» ويشبّه ماء النهر 
بنعم الممدوح بعد أن كان المألوف أن تُشَبْه النعم بالنهر الفيّاض. 
أو يقول: 
كالسطين الى الخال اتتقبيينا < دوت اللعماتة اش ون 0 
فيعمد إلى التشبيه المركب» ويعطيك صورة رائعة تمئل لك حالة الممدوح وهو 
يجودء وابتسامة السرور تعلو شفتيه . 
5 يقول: 
جَادَتْ يَدالفُمُح والألواء بَاجِلةً وَذابَ نابل والفْئِتُ قد جَمَدًا 
فيضاهي بين جود الممدوح والمطر. ويدعي أن كرم ممذلوحه لا ينقطمع إذا 
انقطعت الأنواء أو جمد القطر. 
أو يقول: 
فُذ كلت لِلْعئمالؤكام ولج في إنراقه ولخ في إزععاده؟) 
لا نغرضَئ إِجغفرمُتَشَبهاً بندَىيَدَيْهِ فل ست من ألداده 
فيصرح لك في جلاء وفي غير خشية بتفضيل جود صاحبه على جود الغيم» ولا 
يكتفي بهذا بل تراه يَنْهَى السحاب في صورة تهديد أن يحاول التشبّه بممدوحه لأنه 
ليس من أمثاله ونظرائه . 
أو يقول: 
َأَْبَلَ يَمْشِي في البسَاط فماذرى إلى البَّحْر يُسْعَى أمْ إلى البَذْر يَرْنّقي 
)١(‏ الضن: البخل. والمن: الامتنان بتعداد الصنائع . 


فق تهمي : تيل» وتالق: تلمع . 
(؟) الغيم الركام: المتراكمء ولج وألح : كلاهما بمعنى استمر. 


| علم البيان/ أثر علم البيان في نأدية المعاني 


يصف حال رسول الروم داخلا على سيف الدولة فيُنزع في وصف الممدوح 
بالكرم إلى الاستعارة التصريحية» والاستعارة كما علمت مبنية على تناسي التشبيه 
والمبالغة فيها أعظم وأئرها في النفوس أبلغ . 

أو يقرل : 

دَعَرْتُ ئذاه دَعُرَةٌ فأجاتّني ععَلْمَبِي إنحسائه كيف آمله 

فيشبه ندى ممدوحه وإحسانه بإنسان. ثم يحذف المشبه به ويرمز إليه بشي. من 
لوازمه» وهذا ضربٌ آخر من ضروب المبالغة التي تساق الاستعارة لأجلها. 

أو يقول : 

«ومَنْ قُصَدَ الْبَْحْرَ اسْتقَل السُواقِياء 

فيرسل العبارة كأنها مثل؛ ويصور لك أن من قصد ممدوحه استغنى عمن هو 
فزنت كما أن فاضي البسر ل رانذا للجداول اتقشك امحداره تله لها ووعة وفنا 
جمال» وهي فوق ذلك تحمل برهاناً على صدق دعواه وتؤيد الحال التي يدّعيها. 

أو يقول: 
مَازَلْت ئَنْبِعُ ماثولي يدأبيدٍ | ختى ظئَئتٌ خياتي مِنْ أياديكا 

فيعدِل عن التشبيه والاستعارة إلى المجاز المرسل»١‏ ويطلق كلمة «يد» ويريد بها 
النعمة لأن اليد آلة النعم وسببها. 

أو يقول: 
أغاذ يَرمك أيامبِي إنِضَرَتها واقتص جُودُك مِنْ فقري وإنمساري 

فيُسند الفعل إلى اليوم وإلى الجود على طريقة المجاز العقلي. 

.أو يقول: 
فَماجَاكهُ بجودٌ ولا خل دُونه ‏ ولكن يسيرٌ الجودٌُ حيبت يسيدٌ 

فيأتي بكناية عن نسبة الكرم إليه بادعاء أن الجود يسير معه دائماً. لأنه بدل أن 


بحكم بأنه كريم اذعى أن الكرم يسير معه أينما سار. ولهذه الكناية من البلاغة والتأثير 


في النفس وحسن تصوير المعنى؛ فوق ما يجده السامع في غيرها من بعض ضروب 
الكلام . 


فأنت ترى أنه من المستطاع التهبير عن وصف إنسان بالكرم بأربعة عشر أسلوباً» 
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كل له جماله وحسنُه وبراعته؛ ولو نشاء لأتينا بأساليب كثيرة أخرى في هذا المعنى. 
فإن للشعراء ورجال الأدب افتناناً وتوليداً للأساليب والمعاني لا يكاد ينتهي إلى د 
ولو أردنا لأوردنا لك ما يقال من الأساليب المختلفة المناحي في صفات أخرى 
كالشجاعة والإباء والحزم وغيرهاء ولكنا لم نقُصد إلى الإطالة؛ ونعتقد أنك عند 
قراءتك الشعرٌ العربيّ والآثار الأدبية ستجد بنفسك هذا ظاهراً؛ وستْدْهش للْمَدَّى 
البعيد الذي وصل إليه العقل الإنساني في التصوير البلاغيّ والإبداع في صوغ 
الأساليب. 

هذه الأساليب المختلفة التي يؤْدى بها المعنى الواحد هي موضع بحث علم 
البيان» ولا أظنك تفهم أن القدرة على صوغ هذه الأساليب البديعة موقوفة على علم 
البيان؛؟ لأن لاشتان في النمير لا نوقف على هرس قواعد البلاغة» وإنما يُصْبِحْ المرء 
كاتباً مجيداً» أو شاعراً مبدعاً أو خطيباً موثرأًء بكثرة القراءة في كتب 3 وحفظ 
آثار العرب» وبنقد الشعر وتفهُمه. ودراسة النثر الفني وتذوّق أسراره؟ بهذا ترسخ فيه 
ملكةً تدفعه دفعاً إلى الإحسان والإجادة: ولا بد أن يعاضد هذه الملكة طبع سليم 
وفطرة حساسة تكون مُعينةٌ لهذه الملكة وظهيرة لها. 

ولكنًا بعد كل هذا لا نستطيع أن نجحد فائدة علم البيان والإلمام بقوانينه» فإنه 
بما يفضّل من الفروق بين الأساليب ميزان صحيح لتعرّف أنواعهاء ودراسة أدبية 
للفحص عن كل أسلوب وتبيّن سر البلاغة فيه. 


سر 
تفسيم الكلام إلى حبر وإنشاء 


الأمثلة : 
١‏ - قال أبو إِسْحاق الكُرَئُ0" : 
لَؤْلا أبو الطَيّبٍ الكِنْدِيُ ما امتلأث مَسَامِمٌ الئاس مِنْ مَدْح ابْنِ حَمْذدان 
؟ - وقال أبو الطيّب: 
لا أشْرَبْبُ إلى ما ل يَْتْ طَمعاً ولا أبيتٌ على مافاتٌ حشرا" 
 "“‏ وقال أبو العَنَّاهِيّةَ : | 
إن البجيل وَإِنّ أفاة غهتى ‏ شنرَى غائِه مخايل الْففر'" 
4# *# 4*4 

- وقال بَعْض الخكماء لابه : 
ابن تَعْلم لخشئ الاسعماعح | كماتئتغعلُ شن الحديث 
ه- وأرْصى عبد الله بنْ عبّاس”'" رَجلاً فقال: 

لآ تكلم بمَا لأ يَْنِيكء وَدَعِ الكلام في كثيرٍ ممًا يَغنيك حَنَى تجد لَهُ مَوْضِعاً. 
١‏ - وقال أبو الطيب: 
لا تلق ذَهرَك إِلا عْيِرَ مُكْتَرثٍ ماتامَ يَضْحَبٌ فِيهِ رُوحَكُ البَدَنْا”“ 


)1( شاعر مجيدء أنى في قصائده الطوال بكل بديع؛ ولد بغزة؛ وهي بلدة بالشام وتوفي سنة 0114ه. 

(؟) اشرأب إلى الشيء: تطلع إليه. 

() آفاد غنى بمعنى استفاده. والمخايل: العلامات» يقول: إن البخيل تظهر عليه دائماً أمارات 
الفقر وعلاماته. وإن كان غليًا كثير المال. 

(4) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» أحد أكابر الصحابة في العلم 
سمي بالحبر لسعة علمه. ومات بالطائف سنة 14م. 

(0) يقول: لا تبال الزمان وصروفه ما دمت حيًا؛ فإن الشدة والرخاء يتعاقبان فيه على الحي» فلا 
يأس مم الحياة. 
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البحث : 

يخبرنا أبو إسحاق الغرّيٌ بأن أبا الطيب المتنبي هو الذي نشّر فنضائل 
سيف الدولة بن حُمْدَانَ وأذاعها بين الناس. ويقول: لولا أبو الطيب ما ذاعت شهرة 
هذا الأميرء ولا عَرَفَ الناس من شمائله كل الذي عرفوه. وهذا قول يحتمل أن يكون 
الغزي صادقاً فيه كما يحتمل أن يكون كاذياً ؛ فهر صادق إن كان قوله مطابقاً للراقع ' 
كاذب إن كان قوله غير مطابق للواقع 

والشني عاستا الاي ودر لكل له فانعٌ راض بحاله التي هو فيهاء 
فليس من عادته أن يتَطلع مشْتشرفاً إلى ما هو آت؛ وليس من «اأبهِ أن يَنْدَمَ على ما 
فات» ومن المحتمل أن يكون كاذباً غير صادق. 

كذلك يجوز أن يكون أبو العتَاهِيّةِ في المثال الثالث صادقاً فيما قال وادّعى. 
وجو آنا يكون غير +ضادق: 

انظر بعد ذلك إلى المثال الرابع تجد قائله ينادي ولده ويأمره أن يتعلّم حسشن 
الحديث. وذلك كلام لا يْصِحْ أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب؛ لأنه لا يُعْلمُنا 
بحصول شيء أو عدم حصوله» وإنما هو ينادي ويأمر. 

كذلك لا يصح أن يَنْصِف عَبْدُ الله , بن عباس قن المغال الخامس» والمتنبي في 
المئال السادس بالصدق أو الكذب. لأن كلا منهما لا بر عن حصول شيء أو َم 
حصوله. ولو أنك تتبعت جميع الكلام لوجدته لا يخرج عن هذين النوعين؛ ويسَمى 
النوعٌ الأول خبراً والنوع الثاني إنشاءً . 

انظر بعد ذلك إلى الجمل في الأمئلة السابقة ة أو في غيرها تَجِدْ كل جملة مكوثة 
من ركُتَيْن أساسيّين هما المحكوم عليه والمحكوم به ويسمى الأول مسنداً إليه والثاني 
مسنداً أما ما عداهما فهر «قيد» في الجملة وليس ركنا أساسيًا. 


القواعد 
(18) الكلام قسمان: حَبَرٌ وإِنْشَاءُ : 


ُ) فِالخَبَرُ ما يَصِحُ أن يُقَال لِقَائِلِه نه هُ صَادقٌ فيه أو كاذبٌ» فإِنّ كان الكلام 
مُطابقاً للواقع كان قَاثِلهُ صَادِقَاً َإِنْ كان غِيرَ مُطابق لَه كان َائلُهُ كاذي]"' . 


)١(‏ الخبر إما جملة اسمية وإما جملة فعلية؛ فالجملة الاسمية تفيد بأصل وضعها ثبوت شيء لشيء ليس 
غيرء فإذا قلت: الهواء معتدل لم يفهم من ذلك سوى ثيوت الاعتدال للهواء من غير نظر إلى * 


قرن 


ب الإنْشَاءُ ما لا يَصِحْ أَنْ 
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هِ يما 


يُقَال لِقَائله 3 صَادِقٌ فيه أو كاذت . 


(19) لكل جُمْلةٍ مِنْ جُمْل الْخُبر والإنشاء رُكنان: مُحكومٌ عليه؛ رَمَحكوم بهء 


الى 
فق 


رف 
اطق 


() 


000 
(300 


تسكن الأزل مُسْئدا إِليِهء والثاني"' مُسْئداً””"»: وما زَادَ عَلى ذلك غَيْر الْمُضَافٍ 
إلَنهِ والصلة هَهُوَ قَبْد لين 


تمودج 
لبيان أنواع الجمل وتعبين المسند إليه والمسند في كل جملة رئيسية”*: 
قال عبد الحميد الكاتب”*”2 يوصي أهل صناعته بمحاسن الآداب: تُنَآمْسُوا" يا 
مَعَاشِرَ الكنّاب ب في صُنوف الأ وتَقْهُمُوا في الذين» وابْدؤُوا بيلم كاب الله 


م 


عر وَجَل ثم العْرَيية؛ فإنُها نَقَاقُ اليك 1 ل اجيدرا الْخَط فإِنَهُ هُ جِليَهُ كشبَكُمْ 


حدوث أو استمرار» وقد يكتنئفها من الفرائن ما يخرجها عن أصل وضعها فتفيد الدوام 
والاستمرار كأن يكون الكلام في معرض المدح أو الذم. ومن ذلك قوله تعالى: (رَإنّكَ تل 
علق عَتيرٍ» . 

أما الجملة الفعلية فمرضوعة لإفادة الحدورث في زمن معين مع الاختصارء فإذا قلت: :أمطرت 
السماء؟ لم يتفد السامع من ذلك إلا حدوث الإمطار ذ في الزمن الماضي ١‏ وفد تفيد الاستمرار 
التجددي بالقرائن كما في قول المئنبي: 

تدبر شرق الأرض والغرب كفه0 وليس لهايوماً عن المجد شاغل 

فإن المدح فريئة دالة على أن التذبير أمر مستمر متجدد آنا فآناً. 

والجملة الاسمية لا تفيد الثبوت باصل وضعها ولا الاستمرار بالقرائن؛ إلا إذا كان خبرها مفرداً 
أو جملة اسميةء أما إذا كان خبرها جملة فعلية فإنها تفيد التجدد. 

مواضع المسند إليه الفاعل ونائبه والمبتدأ الذي له خبر وما أصله المبتدأ كاسم كان وأخواتها. 
مراضم المسند هي الفعل التامء والمبتدأ المكثفي بمرفوعه؛ وخير المبتدأء وما أصله خبر 
المبتدأ كخبر كان وأخواتهاء واسم الفعل؛ والمصدر النائب عن فعل الأمر. 

القيرد هي أدوات الشرط والنفي والمفاعيل والحال والتميبز والتوابع رلته 

تنقسم الجملة عند علماء المعاني إلى جملة رئيسية وجملة غير رئيسية. والأولى هي المستقلة 
التي لم نكن قيداً في غيرها. . والثانية ما كانت فيداً في غيرها وليست مستقلة بنفسها. 

هو أبو غالب بن يحبى بن سعد كان كاتباً مبدعأ. رقد برع في إنشاه الرسائل وضرب المثل 
ببلاغته في الكتابة؛ حتى قال الثعالبي: فتحث الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد؛ ونّد 
كتب لمروان آحخر ملوك بني أمية وقتل معه سنة 116ه. 

تنافسوا: تاروا. 

نفاق السستكم : رواج كلامكم. 
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وارْوُوا الأشعارٌ واغرقُوا غْرِيبُها وَمَعَانِيها وأْيِّامٌ المَرّبٍ والعَجَم وأحاديثهًا 
وسيرّهاء فإِن ذلك مُعِينٌ لكم عَلَى ما تَسْمُو إِلَيْهِ هِمَمْكمْ. 


الوق والهو نيان تاف افيهيا. بسنتبا يش :اهتيا تتزنا 
)2( 


. © هه 


فَاهمْبِرٌ إذا الدهْرٌ نَبَائَبِرَةً ‏ فجِمهةٌ الحازم أن يَصْبرا 


)١( إجابة‎ 


8 الفاعل (واو الجماعة) الفعل (ننافس) 

با معاشر الكتاب إإنشائية الفاعل المسحر في الفعل] | الفعل (أدعو) 
أدعر الذي نابت عنه يا 

وتفهموا في الدين إنشائية الفاعل (واو الجماعة) الفعل تفهم 
وابدؤوا بعلم كتاب الله إنشائية الفاعل (واو الجماعة) الفعل ابدأ 
فإنها نفاق ألستتكم خبرية اسم إن (الضمير المتصل) 
أجحذرا الخط نشائية الفاعل (واو الجماعة) 
فإنه حلية كتبكم 00 اسم إن (الضمير المتصل) 
واروُوا الأشعار نشائة الفاعل (واو الجماعة) 
واعرفوا غريبها إنشائية الفاعل (واو الجماعة) 
فإن ذلك معي يرية 


0 والحرمان إلى فبرية | المبتدأ (الرزق) 
آخر البيت 

فاصبر إنشائية الفاعل (الضمير في اصبر) 

فجنة الحازم أن يصبر فبرية © | المبتدأ (جنة الحازم) 


. نبا نبوة: أساء إساءة من قولهم نبا السيف إذا لم يعمل في الشريبة» وجنة الحاز: وقايته‎ )١( 
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تمرينات 
0( 

مك :لحتل الخيزية من التجمل الإنقاقة وطن المسند الله والسنند قينا يأ : 

|3 ممايِئْسَبُ لعل بن أبي طالب رضي الله عنه في رسالة إلى الحارث 
القمذاني' : تمسّك بحبْل القرآن واسْتئْصِحُه وأجِلُ حلالهُ وحرّم حرّامه وَاغْتَبرْ 
بِمَا مَضَى من الدنيا ما بَقىَ منها''' فإن بعضها بُسْبَهُ ننغضاًء وآجرُها لاحن 
3 ا ل : 6ل نة ك. دكشره ريك 210 
بأوُلهاء وكلها حائلٌ مفارق”"؛ وعظم اسْمَّ الله أن تَذْكْرَهُ إلا على حق”'. 

ب - ومما بُنْسَبُ إليه أيضاً: 


وفوا البَرْد في أَوُلِهء وتَلُْوْهِ في آخره فإنه يَفْمَلُ بالأبدانٍ كَفِعْله في الْأشْجَارِء 
أَوْلهُ يخرق؛ وآجْرهُ يُورق. 

جد وكتّبَ بعض البلغاء في الاستعطاف: 
لْذْتُ بعفوك. وَاسْتَجَرْتٌ بصَفْحِك» فَأَذْنْنِي خلاوة الرّضاء وألينني مَرَارَةٌ 
الشخط فيما مَضَى. 


ف 


تنهُم الأبيات الآتية؛ وميّز فيها الجملّ الخبرية من الجمل الإنشائية؛ وعيْن 
المسند إليه والمسند في كل جملة. 


أ قال صاحب العِقّد الفريد*2 يصف الذنيا: 


الأ إنسا الذلينا ضار اشكة” إذا خف منها خانك خت " 


)١(‏ هو الحارث بن عبد الله بن كعب الهمذاني الكوفيء؛ كان راوية لعلي بن أبي طالب كرّم الله 
وجهه. وهو من الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة؛ توفي سنة ٠/اه.‏ 

(؟) اعتبر: قسء والمعنى قس البافي بالماضي . 

(*) حائل: متغير. 

(4) أي لا تحلف بالله إلا على ححق تعظيماً له وإجلالاً. 

(60) هوأحمد بن محمد القرطبي المشهور بابن عبد ربهء كان عالماً أديباً كثير الحفظ والاطلاع على 
أخبار الناس١‏ وقد اشئهر بكتابه العقد الفريد؛ توفي سنة 15378ه. 

(1) النضارة: الحسن والروئق» والأيكة: الشجرة. 
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هي الدارٌُمًا الآمالُ إلا فجَائمٌ عَليِهاولًا اللذات إلا مَصَائبٌ 
فلا تَكْتَجل عَيِنَاك فيهابِمَبْرَةٍ ‏ على ذاههب مِنْهَا فإِلكَ ذَاهِيُ0") 
ب وقال ابن المعتر : 

لَئْسَ الكرِيمُ الذي يُعْطِي عَطَيْمَهُ 2 غن المِنّاء وإنْ أغملى به الئْمَنًا 
بل الكَرِيمْ الذي يُمْطِي عَطِيْتَهُ لِمْبْرٍ شَيْء سِوى اسْبَحْسَانِْهٍ الحَسّنا 
لا يَسْتَيِيبُ بِبَذْلٍ العُرْفٍ مَحْمَدَةً وِلْايَمُنٌإناماقكدالبتئن'" 


فر 


أنثر البيتين الآتيين نثراً فصيحاًء ثم غَيْن الجمل الخبرية والجمل الإنشائية التي 
تأت بها في نثرك : 
اشر الكَرامْ تإجهم يُجَارُونَ بالتُعماء هِمَنْ كان مُنُمِم'" 
وَمَنْ يَعشَذْ علد اللئام ميمه تَجذهُ عَلن آثارها شك اين 


43 


. صف حية القَرويِين في أُسلوب حَبرِي لا يتخلله شيء من الجمل الإنشائية‎ -١ 
ناه اكتب إلى أَرْمَدَ ترجو له الشفاءء وتنصحه بما يساعده على السلامة من دائه‎ 


)١(‏ العبرة: الدمعة قبل أن نفيض. 

(؟) يستئيب: يسأل أن بئاب. والعرف: المعروف. والمحمدة: الحمد. ويمن: يمئن بتعداد النعم. 
وقلد المئن: أولاها. والمنن: جمع منة وهي النعمة؛ يقول: إن الكريم هو الذي يبذل 
المعروف ولا يطلب عليه حمداء ويولي الجمبل ولا يمتن به. 

(؟) اصطلنم الكرام: أحسن إليهمء والتعماء: النعمة والإحسان. 

(1) الصنيعة: اليد والإحسان. 


0 
وه 
الى ” 


٠ 


0010 الغرض مِنْ إِلقَاء الْخَبر 


...ولد النبي يي غَامْ الفِيل”"'', وأوحي إِلَيْه في سِنّ الأَديعين: رَأَقَام سمكة 
تلت عشْرَةٌ سَنَةَ وَبِالْمَدِيئَةِ عَشْرا. 

؟- كان عْمَرُ بن عبدٍ العزيز”" لا يَأَحْذُ مِنْ بَيْتِ المال شيئاء وَلا يُجْرِي عَلَى نَفْسِهٍ 
مِنْ الفَئْء") دِزهماً. 5 


8# # »# 
" - الْمَذَ نْيَضْتٌ مِنْ نُوْمِكَ اليوم مبكراً. 
؛- أنت تُعْمْل في خديفيك كل يم . 
0* 


م2606 قال : 7 اكه 0 يُحَاطِبٌ |( خليفةٌ هَارُونٌ الع 


)١(‏ عام الغيل: هر العام الذي غزا فيه أبرهة ملك اليمن مكة. ثم رجم عنها خائباً بعد أن تفشّى 
المرض في جنده وماثت فيله. 

(؟) هو الخليفة الصالح والملك العادل عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي. ولي 
الخلافة سنة 44ه وتوفي منة ١١٠هه‏ وأخبار عدله وزهده كثيرة مشهورة. 

(1) الفيء: الخراج والغنيمة. 

(4) هو أبو الفضل يحيى بن خالد بن برمك وزير هارون الرشيدهء كان كاتباً بليغاً صائب الرأي 
حسن التدبير يباري الريح كرماً وجودء سجنه هارون الرشيد حين تغير على البرامكة؛ وبقي في 
سجنه حتى مات سئة 9٠19١ه.‏ 

(6) هو أحد الخلفاء العباسيين المشهورين بالفضل والفصاحة والكرم؛ كان يحب الشعراء ويميل إلى 
أهل الأدب والفقه؛ بويع بالخلافة سنة ١7١‏ وتوفي بطوس اسنة 1917ه. 


علم المعاني/ الخبر بين 


إن البَرَِكةالذِيا نرم والدَيِكَ بذاهِيهة 
صَفْرَّالوْجوعَقِهِمْ جِلع"المَدَةة بَابية 
- قال الله تعالى حكاية عن زكريًا عليه السلام: 
«رَبٌ إن وَمَنَ الْعظم بق وَسْتَمل ألرّأس سباع . 
"٠‏ د قال أحد الأغزاب يري وَلده : 
لما دَعَوْتُ الصَّبْرٌ بَعْدَكُ وَالأَسَى أَجَاب الأسى طَوْعاً وَلْمْ يُجب الضَّدة0؟) 
فإن يَنْقَطِمْ مِئك الرّجِاهكء فإِلهُ سَيَِبِمَى عَلْئِكَ الحُرْنُ مَا بَقَيَ الذَمْرٌ 
4 قال غلزى: بن كُلئوه”” : 
إِذْا بَلْمْ الفط لَاصَبيّ تحْوْلَهُ الجبابِرٌ سَاجدينا 
4 - كَتَبَ طَاهِرٌ بْنُ الحُسَيْن' إلى العباس بن موسى الهادي”" وقد اسْتَبِطأَهُ في 


خْرّاج ناحيته : 
َلَئِسَ أَخُو الحاجاتٍ منْ بات نائماً ‏ ولكنْ أحوها مَنْ يَبيت على وَجْلْ 
البحث : 


تدبر المثالين الأولين تجد المتكلم إنما يَقْصِد أن يُفيد المخاطب الحكم الذي 
تضمنه الخبرُ في كل مثال. ويسمّى هذا الحكم فائدة الخبر فالمتكلم في المثال الأول 
يريد أن يفيد السامع ما كان يجهله من مِوَلِدٍ الرسول؛ وتاريخ الإيحاءٍ إليه؛ والزمن 
الذي أقامه بعد ذلك في مكة والمدينة. وهو في المثال الثاني يخبره بما لم يكن يعرفه 
ب لاز طبارل دن الجنة لز فك أن يبال تليق : 

تأمل بعد ذلك المثالين التاليين» تجد المتكلم لا يَقْصِد منهما أن يُفيد السامع 


)١(‏ الخلع: الملابس. يقول: إن ملابس الذل ظاهرة عليهم. 

(؟) الأسى: الحزن. 

() هو أبو الأسود عمرو بن كلثوم يتنهي نسبه إلى تغلب؛ وهو صاجب المعلقة التي مطلعها: "ألا 
هي بصحنك فأصبحينا». 

(14) هو أبو الطيب طاهر بن الحسين من كبار الوزراء أدياً وحكمة وشجاعة» وهو الذي وطد الملك 
للمأمون العباسي ونوفي بمدينة مرو سنة ١1‏ 1ه. 

(5) هو ثالث أبناء موسى الهادي الخليفة العباسي الرابع؛ كان عاملاً على الكوفة من قبل الأمين» 
وتوفي سنة لاه 


1 علم المعاني/ الخبر 


شيئاً مما تضمنه الكلام من الأحكام؛ لأنّ ذلك معلومٌ للسامع قبل أن يعُلمه المتكلم؛ 
وإنما يريد أن يبين أنه عالم بما تضمنه الكلام. فالسامع في هذه الحال لم يستفد علماً 
بالخبر نفْسِهء وإنما استفاد أن المتكلم عالم بهء ويسمى ذلك لازم الفائدة. 

انظر إلى الأمثلة الخمسة الأخيرة تجد أن المتكلم في كل منها لا يقصد فائدة 
الخبر ولا لازم الفائدة؛ وإنما يُمْصِد إلى أشياء أخرى يُسْتطلعها اللبيب ويَلمُحَها منْ 
سياق الكلام» فيحيى البرمكي في المثال الخامس لا يقصد أن ينبىء الرشيد بما وصل 
إليه حاله وحال ذوي فُرْباه من الذل والصغار؛ لأن الرشيد هو الذي أَمَرَ به فهو أولى 
بأن بعلي ولا يريد كذلك أن يفيده أنه عالم بحال نفسه وذوي قرابته. وإنما يُستعطفه 
ويسترحمه ويرجو شفقته١‏ عسى أن يضفي إليه فيعوذ إلى البرٌ به والعطف عليه. 

وفي المثال السادس يصف زكريا عليه السلام حاله ويظهر ضعفه ونفاد قوته. 
والأعرابي في المثال السابع يتحسّر ويُظهر الأسى والحزن على فَقّدٍ ولده وفلذةٍ كبيه. 
وعمرو بن كلثوم في المثال الثامن يَفخْر بقومه. ويباهي بما لهم من البأس والقوة: 
وطاهرٌ بن الحسين في المثال الأخير لا يقصد الإخبار. ولكنه يَحْتُ عامله على 
النشاط والجدٌ في جباية الخراج. 


وجميع هله الأغراض الأخيرة إنما تفْهُم من سياق الكلام إلا من أضل وضعه. 


القواعد 
- ألأضْلُ في الحبر أن يُلقَى لأحَدٍ غَرَضَيْن: 
-١‏ إِفَادَةُ المخاطب الحُكمَ الذي تَضَمْئَئْهُ الجَمْلَهُ؛ وَيُسَمُى ذلك الْحَْكُمُ 
فَائْدَةَ الخبر. 


ب - إفادة المخاطب أن المتكلم عالمٌ بالحكمء وَيُسَمُى ذلك لازم 
الفائدة . 


"١‏ - قد يُلْقَى اله لأغراض أُخْرَى تُنْهَمْ مِنَ السيّاق» منها ما يأني 
| الاسْيرْحامٌ . ج - إِظهارٌ النُحَسر. 
- إِظْهارٌ الضُعْفٍ. د الفَخْرُ. 


علم المعاني/ الخبر بم 


- 


- 


في بيان أغراض الأخبار 


-١‏ كان مُعاوِيةُ"'2 رضي الله عنه حَسَنَ السياسةٍ والنّدْبيرء يحْلُمْ في مواضع الْجِلْمء 
#646 ما لما 
وَيُشْنَد في مواضع الشدة. 
؟ - الْقَد أَدْبْتَ بَنيكَ باللين والرّفقٍ لا بِالقَسْوَةٍ والعقاب. 


و 


١‏ تُوفيَ عُمَرُ بن الخطاب رضي الله عنه سَنْةَ ثلاث وعشرين من الهجرة. 
- قال أبو فراص الحَمَدَانيُ: 

ه - قال أبو الطيب: 

زَماكل هار للْججمِيل بقايِل 


: وقال أيضاً يَرئِي أَخْتَ سَيْفٍ الدّؤلة‎ - ١ 


مَأرّى الكرَّام وَمَنْزل الأضياف 
ولا » 104 6 ال لَه ب و 2 إىئ 
غَدَرْتَ يا مَوْتُ كم أَنْئَئِتَ مِنْ عدو بِمَنْ أَصَبْتَ رَكُمْ أسْكَتُ مِنْ لجب'" 
- قال أبو العتاهية يري وَلَدَهُ عليًا: 


وكانثُ في خيّاتك لي عِظاتٌ 
قح إن التتماتئين وتلشقها 
4 - قال أبو العلاء المعرري: 

ولي منطِق لَمْ يِرْض لي كُنْه مُنزلي 


وأَلت الْيِوْمَ أؤفظ مِئك خَيًا 


قد أحوجت سمعي إلى تَرْجَمانٍ 


غلى أَنْنِي بِئِنَ السْماكَبِنٍ نازل'" 


٠‏ - قال إبراهيمٌ بن المَهْدِيٌ!؟' يخاطب المأمون: 


)١(‏ هو من أجلة الصحابة؛ وأحد كتّابٍ النبي 76 يُضرب المثل بحلمه وكياسته؛ وهو أول ملوك 
الدولة الأموية» استقام له الملك عشرين سنةء وتوفي سلة ١0ه.‏ 

)١(‏ اللجب: الضجيج واختلاط الأصوات» يقول: غدرت يا موث بسيف الدولة حين اغتلت أخته. 
وكنث تفنى به العدد الكثير من أعدائه وتسكت لجيبهم. 

(6) السماكان: نجمان نيران يقال لأحدهما الأعزل وللآخر الرامح. يقول: إن له عقلاً ولسانا جعلاه 
بستصغر المنزلة الرفيعة التي هو فيهاء على أنها لرفعتها تشبه ما بين السماكين. 

(4) إبراهيم بن المهدي هو عم المأمرن وأخو هارون الرشيدء كان وافر الفضل غزير الأدب؛ لم ير 
في أولاد الخلفاء أفصح منه لساتأ ولا أحسن منه شعراً. بويع له بالخلافة ببغداه سنة 7١1هء‏ 


ومات بسر من رأى سلة 71اه. 


كتين حدرها فييفا” برالعن تقوو مكيل 
فإة فوت ناته جز نايك بين 
الإجابة 

-١‏ الغرض إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الكلام. 

؟ - الغرض إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بحاله في تهذيب بنيه. 

“"- الغرض إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الكلام. 

4 - الغرض إظهار الفخرء فإن أبا فراس إنما يُريد أن يفاخر بمكارمه وشمائله. 

© - الغرض إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الكلام؛ فإن أبا الطيب يريد أن 
يبين لسامعيه ما يراه في بعض الناس من التقصير في أعمال الخير. 

5 - الغرض إظهار الأسى والحزن. 

-'٠7+‏ الغرض إظهار الحزن والتحسر على فقد ولده. 

م - الغرض إظهار الضعف والعجز. 

الغرض الافتخار بالعقل واللسان. 

٠‏ - الغرض الاسترحام والاستعطافف. 


)010( 
بِيْن أغراض الكلام فيما يأتي : 
ا مَنْ أضلّح ما بَيْهُ وَبيْنَ اللو أضلح الله ما بَْه وََيْنَ الناس» ومن أَضْلّخ أمر 


آجْرَتِهِ أَصْلْحٌ الله لَهُ أَمْرَ دُنياف ومّنْ كان له من نفسه واعِظ كان عليه من الله 


5ه إل لْتَكْظِمْ المْئِظْءى وتخلمْ عند الغخضب» ونَتَجَاورُ عند القّذْرة: وتَصَفح عن 
الزلة . 
#“- قال أبو فراس الْحَمْدَاني : 


)١(‏ ادلهم الليل: اشتدت ظلمته» وادلهم الخطب: اشتد وعظم. 


علم المعاني/ الخبر لخي 


إناإذا انْتَدَّالزما وناب خطبٌ واذلهيه'ا 
الفستنث جزل ميضوريقا .مده الللشافة رن .0 
ليها الهِدًَا بيض ‏ السيو فٍ ولللدى حه 1 
هذذاوهذادأبنتنا يلوذى دم وبلرفقٌ عن 
8 - قال الشاعر: 
مضت الليالي البيض في زَمْنٍ الصبًا 0 المَشِيِبٌ بكل يُوْم سوه 
من قصيدة طويلة َي بها مغن بن زائدة 0 
مضَى لسبيل مَعْنْ نْ وأقى20 مِكارمَ أن تبيد ولن ثُنالا”" 
كأن الفْمسٌ يَوْم أَصِيب معن ب والإظلام مقَسَةظِلالا 
هرَالجَبَل الْنِي كانت نِرَارٌ نَهُدُمِنَ المدو به الجبالا' 
فإِنْيَغعْلالبلادلهخسُْيعٌ فقد كانث تطول بهالختيالال) 
أُصَابٌ الموْتٌ يَوْءَ أصاب مَغناً ‏ مِن الأحياء أَكُرََهُمْ 0 
وَكانَالئاسٌ كلهم لِمَعْنٍ إلى أذزان سفسوتحة ي /010 
5 - وقال آخر: 
فمالي حي كل إلا زجائي ‏ لِعَفْول إن عَفْوْتٌ رحُسْن ظئْي 


80©. - قال مرُوانٌ بْنُ أبي حَفْصَةٌ 


)١(‏ عدد الشجاعة: آلات الحرب. وعدد الكرم: وسائل الجود والعطاء. 

(1) حمر النعم: الإبل الحمراه. 

فرق بودى دم: تعطى ديته. أي نحن شجعان نقتل أعداءنا وبعد الظفر نؤدي دية القتلى» ويراق دم: 
يال للقرى. وقد تكون يودى من ودى بمعنى سال ويقصد به سفك دم الأعداء . 

(4) ولد مروان باليمامة؛ وقدم بغداد ومدح المهدي وهارون الرشيدء واتصل بمعن بن زائدة ومدحه 
ورئاه بقصائد غراء فضل بها على شعراء زمانه؛ وتوفي ببغداد سنة ١4١1ه.‏ 

(0) هو أبو الوليد معن بن زائدة» كان جواداً شجاعاً جزيل العطاء؛ خْمّه مروان بن أبي حفصة 
بأكثر مدائحه وفد عاش في دولتي بني أمية وبني العباس» ثم قتله قوم من الخوارج سنة 
١6اه.‏ 

(1) لن تبيد ولن تنال: أي لن يفنى ذكرها ولن يستطيع أحد أن يكون له مثلها. 

(1) نزار قبيلة من قبائل العرب أبوها نزار بن معد. 

(4) الخشوع: السكون وغض الصوت والبصرء تطول: تمتدء والاختيال: الكبره يقول: إن أصاب 
البلاد لمرته خشوع غضٌ من أبصارها فقد رفعت بحياته رأسها مباهاة وكيراً. 

(9) الفعال بالفتح: الفعل وهو مصدر كالذهاب. 

)٠١(‏ عيال الرجل: مْن يعولهم وهو جمع عبل. 


ل 


علم المعائي/ الخبر 


فَكُمْيِنْ زْلْهٍلي في الخطَايا 
يَظُنْ النْاسُ بي خَبْراً وَإِنْي 
* - قال أبو نواس في مرض موته : ' 
نب فِيْ القامٌ شقلا وَمْلْوَا 
فت جَِذْتَِي بطاعَةٍ نفسي 
لهف نمسي على لَبَالٍ وَأنا 
فد أسأنا كل الإساءةٍفالل 


4 - إنك إذا رأيتَ في أخيك عَيْباً لم تكتغة. 


4 قال ابن ثُبانَة السعدي: 
بفرتُ ضَجِيمعٌ الثرّهاتٍ طِلابُه 


عفشت أنابلي وفرفتٌ س1 


قالخا إنلم نف معنن 


أَرَاِي اموت منفدرا لس 
وتذَكَرتٌ طاءعَ ةًالله نفد" 
/ تجَارَرْثهُيُ لِعبأوِلَهُوًا 
جسم تنا عَنَا وَغْفْراً وَعَهُوًا 


ويدْنُو إلى الحاجَاتٍ مْنْ بات ساعيّاا"» 


- قال الأميرٌ أبو المَضْلٍ عُبيْدُ الله'؟2 في وصف يوم ماطر: 


وَحَادَت علينا سما الكقرف 
١‏ - قال اللجاحظ9''؟: 


بِغْيْثٍ على هامِنَامُسْبل 
وأو إلى نفت يفنل 
بدمع من الومجدٍ لم يَهْمْلٍ رت 


)١(‏ عضضت أناملي وفرعت سني: أي ندمت من أجلها. 
زفة حد الشيء ححدلة صار جديداء والنضو: الثوب الخلق والبعير المهزول» يقول: إنه أطاع هواه 


فرق الفمجيع: المضاجع؛ والترهات: الأباطبل والأماني الكاذبة: والطلاب: الشيء المطلرب». 


افق 


(2) 


000 


يقرل: لا يدرك غايته إلا الساعي المجدء أما الذي يعلل نفسه بالأماني الكاذبة ولا يشمر عن 
ساعد الجد في سبيل الحصول عليها فعاقبته الحرمان. 

هو أبو الفضل الميكالي؛ كان واحد خراسان في عصره أدبأ وفضلاً ونسباً. وله دبوان رسائل» 
وديوان شعرء وتصانيف أخرى كثيرة» توفي سنة 417ه. 

هملت العين: سال دمعهاء يقول: إن بكاء السقوف لم يكن بسبب الحزن كما هو المألوف بل 
كان بسبب المطر . 

هو أبو عثمان عمرو بن بحر المعروف بالجاحظ» كان عالماً أديباً وله تصانيف في فنون كثيرة» 
وإليه تنسب الطريقة المعروفة بالجاحظية من المعتزلة؛ ومن أحسن تصانيفه كتاب الحيوان 
وكتاب البيان والتبيين» توفي سنة 1008ه. 


علم المعائي/_الخبر قل 
آلمَشُوِرَةُ لِفَاحُ العقول وراد الصواب. والمسْتَشِير عَلَى طَرّف التجاح. 
واستنارة المرء برأي أخيه من عَم الأمور وحرّم التدبير. 

: قال المتنبي وهو مريض بالحمى‎ ١ 

ا فأذضن مصر فلا ورائي تكس بي الركات ولا أمامي 0 
تلت الفنوات :وكننان م يمل لقاء. في كل عَاء''ا 
0( 

أنثر قول أبي الطيب» وبيّن غرضه: 
ولا أقيعُغلى ما أوِلُ به «ولاألَذَّ ماج وْضِي بِوفَرِنُ 
إفرة 


صف وطنك واجعل غرضك من الوصف الفخر بمكانه. وهوائهء» وصفاء 
سمائه» وخصب أرضه وارتقاء عمرانه . 


0( 
-١‏ كوّن ست جمل خبرية تكون الثلاث الأولى منها لإفادة المخاطب حكمهاء 
والثلاث الأخيرة لإفادته أنك عَالم بالحكم . 
١‏ كوّن ثلاث جمل تفيد بسياقها وقرائن أحوالها الاستعطافٌ وإظهارٌ الضعف 
والتحسر . 
- كوّن ثلاث جمل تفيد بسياقها وقرائن أحوالها الحبُ على السعي والتوبيخ 
والفخر على الترتيب . 


)١(‏ تخب: تعدوء والركاب: الإبل؛ يعني أنه لزم الإقامة يمصر فلم يبرحها لضعفه. 
(؟) يعني أن مرضه طال حتى مله فراشه بعد أن كان هو يمل الفراش ولو لقيه مرة كل عام. 
(5) الدرن: الوسخ. 


الأمثلة : 

-١‏ كنتب معاوية إلى أحد عُمّاله فقال: 
لا يبي لنَا أن نَسُوس الناسٌ سياسةٌ واحدةٌ؛ لا نْلِينُ جميعاً فْيَمرّْح”'' الناس في 
المعصيّة ولا نَفْمَدُ جميعاً فُنخبل الناسّ على المهالك؛ ولكنْ تكرنٌ أنت 
للنْدمٌ والخلظة, وأكرن أنا ِلرأفةٍ والرحمة . 


ويُكدِي الفتى في ذدَهْرِهٍ وَهْرَّ عالم" 
ولو كانت الأرزاقٌ تضوف غدان لصي 
هقلكن إذاً من جَهْلبِهِن البهائِمُ 
* #0« 
“- قال الله تعالى: 
(مد بحل أنه مون يدك والفالينَ لإخرنهم هلم إلا ولا يون البأس إلا تيد . 
8 - قال السري الرّفاء: 


() يمر: ينشط ويتبختر. 

(؟) يكدي: يقل ماله. 

() الحجا: العقل. 

(؛) المعوفين: من قولهم عره عن الأمر صرفه عنه وثبطه. هلم: تعالواء والبأس : الحرب؛ والمعنى أن 
الله يعلم المنافقين الذين يثبطرن أمثالهم عن نصرة النبي وق ويقرلرن لهم: تعالوا معنا ودعوا 
محمداً؛ وهم مع هذا يحضرون الحرب ساعة مع المسلمين رياء منهم ونفاقاً ثم يتسللون. 


علم المعاني/ أضرب الخبر دل 


د البناء | ما اهَدُ جانبة لميأنن الئاس أن يَلهْد باب 
*#8* 


© - قال أبو العباس السفاه0©: 


أَمِلْنٌ لين حتّى لا يَنَْعَ إلا الشُدمٌ ولأكْرمَنٌ الخاصة ما أُمِنْتُهم على العامة 

لأَعْمِدَنٌ سَيفي حتى يَسْلّه الحق» ولأعطن بحس لا أرى اللمطة عر عسها: 
5 - قال الله تعالى : «لتُبَلوركت”'" ذه أَنْولِكُمْ رشي © . 
و0 واللْهوٍإني لحو قحسي تسُموإلى المجد ولا تفئّر كي 
البحث: 

إذا تأملت الأمثلة المتقدمة وجدتها أخباراً؛ ووجدتها في الطائفة الأولى خالية 
من أدوات التوكيد. وفي الطائفتين الأخيرتين مؤكدة بمؤكد أو مؤكدين أو أكثر» فما 
السر في هذا الاختلاف؟ إذا بحثت لم تجد لذلك سبباً سوى اختلاف حال المخاطب 
لم ير المتكلم حاجة إلى توكيد الحكم له؛ فألقاه إليه خالياً من أدرات التوكيد. 
ويسمى هذا الضرب من الأخبار ابتدائيًا. 

أما في الطائفة الثانية فالمخاطب له بالحكم إلمام قليل يمتزج بالشك. وله 
تشوّف إلى معرفة الحقيقة؛ وفي مثل هذه الحال يحسن أن يلقى إليه الخبر وعليه 
مشحة من اليقين تجلو له الأمر وتدفع عنه الشبهة؛ ولذلك جاء الكلام في المثال 
النالث مؤكداً باقد وفي الرابع مؤكداً ب«إن؟ ويسمى هذا الضرب طلبيًا . 


أما في الطائفة الأخيرة فالمخاطب مُْكرٌ للحكم جاحد له. وفي مثل هذه الحال 
يجب أن يُضْمْن الكلامٌ من وسائل التقوية والتوكيد ما يدفع إنكار المخاطب ويدعو إلى 
التسليم؛ ويجب أن يكون ذلك بقدر الإنكار فوةٌ وضعفاً ولذلك جاء الكلام في 
المثالين الخامس والسادس مؤكداً بمؤكدين هما القسم ونون التوكيد. أما في المثال 


)١(‏ هو أول الشلفاء العياسيين: بويع بالخلافة سنة 77١هء‏ وكان جواداً كريم الأخلاق. توفي 
(؟) لتبلون: لتخيرن. 


() تفتر: تضعف. 


144 علم المعاني/ أضرب الخبر 


]| ويه لمي ل ا الرت 2 لل وماد 


الأخير فمّد فرغى الشاعر أن الإنكار أقرى. ولهذا أكده بثلاث أدرات هي: القسم وإِنَّ 


ولتوكيد الخبر أدوات كثيرة سنائق عند ذكر القواعد على طائفة صالحة منها. 


القواعد 
إفضة للمخاطِب نَلآأثُ حالات: 


1 أن يكو خالِيَ الذَْنٍ مِنَ الحُكم وفي هذه الحال يُلقَى إِلَْهِ الخبر 
خالياً مِنْ أدواتٍ التوكيد وَيُسَمَى هذا الصُرْبُ من الحَبر ابتدائيًا . 


دنه أذ يكرن مُترَدْداً في الحكم طالباً أن يُصِلَ إلى اليقين في مَعْرِقْتِهِ 
رفي هله الخال بحسن توكيدة له لشمكن من لفينة ف ود هذا 
الصُدْبُ طلبيًا . 
على حَسَب إنكاره قوَةٌ وضَعْفاًء وَيْسَمُى هذا الصَرْبُ إنكاريًا”'" . 
(36) لِتْؤْكيدٍ الْخَبر أَدُواتٌ كثيرَةٌ منها إِنَّء وآ والقّسمُ ولآمٌ الابْتَدَاءء ونُونًا التؤكيد 
وأخْرْفٍ الثنبيه. والْحُرُوفٌ الرَائْدَةُ وثَدَء وأمًا الّرْطِية . 


٠‏ تشوقج ل 
في تَغْيين أضرّب الخبّر وأدواتٍ التؤكيد 
- قال أبو العتاهية : 
إفي يراك غزقب النثلتا. كترمت ما انزى 1ن أخفن 


)١(‏ وضع الخبر ابتدائيًا أو طلبيًا أو إنكاريا إنما هو على حسب ما يخطر في نفس القائل من أن 
سامعه خالي الذهن أو متردد أو منكرء وقد يعدل المتكلم أحياناً عن التأكيد؛ وفد يؤكد ما لا 
يتطلب التأكيد لاغراض متبينها بعد. 


عَلَى قُذْرٍ أهل العَرْم تأتي العزائمُ 
وتُكبْرٌ في عَيِّن الصغير صِعارُمًا 
 '“‏ قال حَسّان بن ثابت رضي الله عنه: 


١6 


وتأني شل ند ناكرا اننع 7 
ور ٠ه‏ 2و في عَيِن || ظم ١‏ | قي 


وَإِنْي لحل تغتر يلي مُرَارَةٌ وإني لتزراك لِمالم أعودٍ 


- قال الأرجانة 20 : 


نا لفِي رمن مَلآنَ مِنْ فِنّن ‏ فلا يُمَابُ به مَلْآنُ مِنْ فُرْقي!') 


8 قال و 


وقد عَلئتُ لَتَأْيَبَنْ مَيِئِيي إن الْمَتايَا لا نَطِيشُ سِهائهَا" 


: قال النَابمَة الدَبيَانيُ‎ - ١ 


ولت بسحب أخآ لا فلك على تمت أي الإجال الم" 


7 - قال الشريف الرضيّ: 


لق 


فق 


فرق 


4 
(0) 


3( 
فق 


قد يبْلُمُ الرْجُلْ الْجَبَانُ ماله مَالْيِسٌ يَبْلْمُه السُّجَاءٌ المُْدِمُ 


العزائم: جمع عزيمة وهي الإرادة» والمكارم: جمع مكرمة اسم من الكرم؛ والمعنى أن العزائم 


والمكارم تأي على قدر فاعليهاء ويقاس مبلغها بمبلفهم» فتكون عظيمة إذا كانوا عظاماً. 

الضمير في صغارها يعود على العزائم والمكارم؛ أي أن الصغير منها يعظم في عين الصغير 
القدر لأنه يستنفد همته؛ والعظيم يصغر في عبن العظيم القدر لأن في همته زيادة عليه. 

هو القاضي ناصح الدين أبو بكر الارجاني؛ والأرجاني نسبة إلى أرجان «بلد بفارس»؛ كان 
فقيها شاعرا كثير الشعر رفيقهء وقد توفي سنة 840ه. 

الفرق: الخوف. 

هو لبيد بن ربيعة أحد الشعراء المجيدين والفرسان المعمرين أسلم وحسن إسلامه؛ قيل إنه 
مات وعمره ١45‏ ملةء عاش منها 4١‏ منة في الجاهليةء وله المعلقة المشهورة. 

لا تطيش: أي لا تخطىءء وكل سهم بخطىء ويصيب إلا سهم المنية فإنه قاتل لا محالة. 

لا تلمه: أي لا تجمعه إليك»: والشعث ؛: اتساخ الرأس من الغبار» والمقصود على ما به من 
الهفوات؛ ومعنى قوله أي الرجال المهذب: ليس في الناس كامل لا عيب فيه. 


3 علم المعاني/ أضرب الخبر 
الإجابة 


الجملة 
طلبي إن 


إني رأيت 


فتركت ما أهوى 

على قدر أهل العزم إلخ 
وتأتي على قدر الكرام إلخ 
وتكبر في عين الصغير إلخ 
وتصغر في عين العظيم إلخ 
وإني لحلو تعتريني مرارة 
وإني لتراك 

إنا لفي زمن إلخ البيت 
فلا يعاب إلخ 

ولقد علمثت 

إن المنايا لا نطيش سهامها 
ولست بمستبق إلخ 

قد يبلغ الرجل الجبان إلخ 


إن و اللام 
إِنَ و اللام 
إن و اللام 


القسم وقد 
إن 
الباهُ الزائدة 


قد 


)010( 
بين أضرب الخبر فيما يأني وعيّن أداة التوكيد: 
ى صجاء في تهج البلاغة : 
الذّهْرٌ يُحْلِنُ الأبْدَانَ ويُجَدَدُ الآمال؛ وَيُمَّدَبُ المَييْةْ وَيُبَاعِرُ الأمْييْفٌ مْنْ ظَفْرَ 


23١ 


٠. 


به نصب. وَمَنْ فاته د 


)0 لا بخلو الإنسان في دهره من التعبء. وسيان في ذلك مُن ظفْر بحاجته ومن فانته مطاله . 


علم المعائر / أضرب الخبر يذل 
؟ ‏ قال الأرجاني : 

ذَهَبَ التُكرْمُ وَالوَفَاء مِنَ الوَّرَى ‏ وتصّررّمًا إلا من الأشْعّار 
ونْضَْتُْ جياناتُ الئّقاتٍ وعيْرِهِمْ | حتىالهَمْنارُؤْيَةالأبصار 
 “‏ قال العباس بن لف2007 : 


فأفسمُ ما تزكي عِنَابَك عَنْ قَلَى ولك لِعِلُمي أنه غير نافع 
4 - قال محمد بن بشير”"أ: 

إني إن قَصّرَتْ عن ممتي جذتي وكنن مالي لا يِمُوَى عَلَى < خلفي) 
تارك كل أمر كان يُلَرْمُنئِم عار وَيُشُرعُني في | لمَنْهَل اإلازي(ةا 
ه- قال تعالى: «ألآ إرك أنزليآة أله لا حو عَلبْهم ولا هُمْ محرت 409 . 


وت مر وه 


5- وقال تعالى: 9قَد أََْحَ المزمئون09الْينَ هُمْ في صَكَِعِمْ حَنَتِسنَ00) ودين هُمْ عَنٍ 
نيشت 49. 

* - قال أبو تُواس: 

ولَعُدْنْهِرْتٌ مع الْمُواةٍبِدَلُوهِمْ 2 وأسَمتٌ شرح اللْهُو حَيِتُ أسَامُوا(» 

وبِلَسُتٌُ مَابَلَعْامْرْؤبِسَبَابهٍ ‏ فإذاغ صَارهُ كل ذَاكَ أقفاء'” 


8 - وقال أعرابى : 


)١(‏ هو من الموالي. شاعر ظريف عاش بالبصرة ولم يفارقهاء ولم برد على أمير ولا شريف 
منتجعاًء واشتهر برقة غزلهء وهو من شعراء العصر العباسي الأول. 

(؟1) هو محمد بن بشير الخارجي شاعر حجازي فصيح مطبوع من شعراء الدولة الأموية. وكان 
منقطعاً إلى أبي عبيدة القرشي» وله فيه مدائح ومراث مختارة هي من عيون شعره. 

(*') الجدة: المال والغنى. 

(14) يشرعني: يخوض بي» والمنهل الرنق: مورد الماء الكدر. ومعنى البيتين أنه مع قلة ماله وعلو 
همته لا يتورط فيما يورله صبة. 

(6) يقال نهز الدلو في البثر إذا ضربها في الماء لتمتلىء؛ وبقال: أسام الإبل إذا أرسلها إلى 
المرعى؛ والسرح: المال الائم أي الراعي؛ كالإبل وغيرها! يعني أنه اتبع الغواة والضالين 
وسلك مسالكهم. 

)١(‏ العصارة في الأصل: ما يتحلّب من الشيء بعد عصرهء ويريد بها هنا ما استفاده في آخر أمرهء 
الأثام: الإئم والذنبء يقول: إنه لم يستفد من لهوه وسلوكه مسالك الغواة إلا ما عد عليه ذنباً 
وإثما. 


14 علم المعاز / أضرب الخبر 
ولَمْ أر كالْمعُروفٍ أما مذائفة ‏ فَحُلْورَاَمَاوَجههُفْجَمِيل 
4 - قال كعب بن سغد العْنَوَيُ!'': 
ولشْثُ بِمُبْدٍ للرّجال سريوّتِي ؤلاأَنَاعَي أَسرَارهِمْ بسَؤول 
٠‏ - قال المعرّي في الرّثاء : 
إن الي الوَخفَةٌ في تاره 2 تُؤْيْسَهُ الرّحمةٌ في شيو" 


»0 
ين الجمل الخبرية فيما يني وعيّن أضربها؛ واذكر ما اشتملت عليه من وسائل 
التوكيد: 
١ح‏ قال يزيد بن معاوية”" بعد وفاة أبيه : 
إن أمبر المؤمنين كان حبْلاً مِنْ حِبّال الله مَدْهُ ما شاء أن يمُدُه ثم قطعه حين 
أراد أن يقْطعَهٌ وكان دُونَ مُنْ قَبْلَهُ وَخَيْرا مِمنْ أي بعدة. ولا كيه عِنْد 
ربه. وقد صار إِلَْيَى فإِنْ يَعْفَ عنه فَبِرْحْمَته) وإن يعاقمه فبذلية وقد ولك 
َه الأثر ولَسْتُ أَمْمَفِرْ ِنْ جهل؛ ولا آس سى” على طلبٍ علمء وعَلَى 
شلك * ' إذا كره الله شيئا غير وإذا أحبٌ شيئاً يَسْرّه. 
" - قال الشاعر: 
لين كُنْتُ مُتحتاجاً إلى لى الجلْم إِنَنِي إلى الجَهْل في بعض الأخايين أخو 86 
رما كنت أؤضن الجهق دنا وصاحبا ولكتني رفكي يد اعد 38 


ولي فرسٌ لِلْجِلم بالجلم مُلْجَمْ ولي ترس للجهل بالجَهْل مُسَرَح 


)١(‏ هوأحد شعراء الجاهلية المجيدين؛ توفي قبل الهجرة بسئين قليلة. 

فق يقول أبو العلاء: : نحن نحس وحشة في دار الفقيد البعيدة عنهاء ولكنه هو يحس أنساً في قبره 
لما يجده هناك من رضوان الله ورحمته. 

فرق هو يزيد بن معاوية بن أني سفيان» ولد سنة 1ه وآأبوه أمبر الشام لعثمان بن عفان وتربى في 

حجر الإمارةء بويع بالخلافة بعد وفاة أبيف ونوفي بحوران من أر الشام سنة 75ه. 

0 ان مشارع أسس يعن حزن 

(6) على رسلكم: أي تمهلوا. 

)000 الجهل: ضد الحلم. 

(0) يقال: أحرج فلان فلاناً إذا أوقعه في الإثم أو الضيق. 


قَتَء شاء:؛ فإني مَقُومُ ومَنْ شاء تعويجي فإني مَعوج 
إفرة 


١‏ 0 جدال مع طالب من قسم الآداب. وأنث امن :طلانن للعلوم؛ ثم 
بين له فضل العلوم على الآداب تخي جميم درق الخبر . 


؟- إذا كنت من طلاب الآداب فبيْن مزاياها وفضلها على العلوم مستعملاً جميع 
45 
كرّن عشر جمل خبرية» وضمُن كلا منها أداة أو أكثر من أدرات التوكيد 
واستوففٍ الأدوات التي عرفتها. 


(( 


انثر البيتين الآتبين نثراً فصيحاً وبيْن فيهما الجمل الخبرية وأَضِربَهَا : 
وذ يدوي لميو تدرف الي صَدِيفُك! إن الرْأي منك لَعازبٌ 
وليس أي مَنْ وني رأى عيِيِه ‏ ولكن أي مَنْ وني وهو غائبٌ 


)١)١ه‎ 


(0) خُحروجٌ الخبّر عن مُقتَضى الظاهر 


الأمثلة : 
- قال تعالى : 
دولا حابن في الْذِينَ كما نم مُمْرَوْنَ». 
- وقال تعالى : «رَمَآ أبَريكُ تنيىَ إِنَّ أَلنْنْس لَأْمَارَة بالشي.» 
د جد جه 


)1١(‏ عازب: بعيد. 


6١‏ 0 ب _22 علمالمعاني/ خروج الخبر عن مقتضى الظاهر 


* - وقال تعالى: 
طم 0 مون . 
* - وقال خجّل بن نَضْلَةُ القيِسيّ: 
جاء تَقِيِقٌ عارضاً ره إِنْبَني مك فِيهمْرماح" 
4 4# ©« 
ه - وقال تعالى يخاطب مُنكري وَحْدَانِيِه : 
١تإتيك‏ رك ويد . 
الجهل ضار : (تقوله لمن ينكر ضرر الجهل). 
البحث : 
عرفنا في الباب السابق أن المخاطب إن كان خالي الذهن أَلْقي إليه الخبر غير 
مؤكد, وإن كان مترذداً في مضمون الخبر طالباً معرفته حَسُن توكيده له. وإن كان 
منكراً وجب التوكيد. وإلفاء الكلام على هذا النمط هو ما يقتضيه الظاهر. وقد نوجد 
اعتبارات تدعو إلى مخالفة هذا الظاهر نشرحها فيما يأني: 


انظر إلى المثال الأول تجد المخاطب خالي الذهن من الحكم الخاص بالظالمين» 
وكان مقتضى الظاهر على هذا أن يُلْقَى إليه الخبر غير مؤكي» ولكن الآية الشريفة جاءتث 
بالتوكيد» فما سبب خروجها عن مقتضى الظاهر؟ السبب أن الله سبحانه لما نهى نوحاً عن 
مخاطبته في شأن مخالفيه دفعه ذلك إلى التطلع إلى ما سيصيبهم؛ ٠‏ فنزل لذلك منزلة السائل 
المتردد؛ أَحْكِمَ عليهم بالإغراق أم لا؟ فأجيب بقوله: إِنَّبُم مُمْرَقُونَ» . 

وكذلك الحال في المثال 8 فإن المخاطب خالي الذهن من الحكم الذي 
تضمنه قوله تعالى: «إنَّ النّنْس لمر“ ره بألثي» غير أن هذا الحكم لما كان موقا 
بجملة أخرى وهي قوله تعالى :رمآ أب تْيِىَ» وهي تشير إلى أن النفس محكوم 
عليها بشي غير محبوب». أصبح المخاطب مستشرفاً متطلعاً إلى نوع هذا الحكم؛ 
فُرّل من أجل ذلك منزلة الطالب المتردد. وألقي إلبه الخبر مؤكداً. 


)١(‏ شقيقل: هو أحد بني عمرو بن عبد قيس يبن معن» وعارضاً رمحه: أي جاعلا رمحه. وهو 
راكب» على فخذيه بحيث يكون عرض الرمح في جهة العدوء وذلك إدلالاً بشجاعته 
واستخفافاً من يقابلهم حتى كأنه يعتقد أنهم لا سلاح عندهم . 
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انظر إلى المثال الثالث تجد المخاطبين غير منكرين الحكمٌ الذي تضمنه قوله 
تعالى: «ثُمّ إذَّكر بعد دَلِكَ لسن فما السبب إذاً في إلقاء الخبر إليهم مؤكداً؟ 
السبب ظهور أمارات الإنكار عليهم؛ فإن غفلتهم عن الموت وعدم استعدادهم له 
بالعمل الصالح يُمَدّان من علامات الإنكارء ومن أجل ذلك نُزُلوا منزلة المنكرين وألقي 
إليهم الخبر مؤكداً بمؤكدين . 

وكذلك الحال في قول حَبَل بن نُضّلة؛ فإن شقيقاً لا ينكر رماح بني عمهء 
ولكن مجيئه عارضاً رمحه من غير تهيؤ للقتال ولا استعدادٍ له؛ دليل على عدم 
اكترائه. وعلى أنه يعتقد أن بني عمه عُزّْلُ لا سلا معهمء فلذلك أَنُزل منزلة 
المسكرين ناكد لها القن وحرطت خظات المكن فقيل له: «إن بني عمك فيهم 
رماح». 

انظر إلى المثال الخامس تر أن الله سبحانه يخاطب المنكرين الذين يجحدون 
وحدانيته: ولكنه أَلقَى إليهم الخبر خالياً من التوكيد كما يُلْقَى لغير المنكرين فقال: 
و رَإِكَبَيٌ إِلَد ويد فما وجه ذلك؟ الوجه أن بين أيدي هؤلاء من البراهين الساطعة 
والحجج القاطعة ما لو تأملوه لوجدوا فيه نهاية الإفناع» ولذلك لم يُقِم الله لهذا 
الإنكار وزناً ولم يَعْتَدُ به في توجيه الخطاب إليهم. 

وكذلك الحال في المثال الأخير» فإن لدى المخاطب من الدلائل على ضرر 
الجهل ما لو تأمله لارتدع عن إنكاره؛ ولذلك ألقي إليه الخبر خالياً من التوكيد. 


القواعد 
(4*) إِذَا ألقى الْحَبَرُ خالِياً من النْوْكِيدٍ لِخْالِي الذَّهْنء ومُؤْكُداً استِخساناً للسائل 
المُتَردْدِه ومُؤكْداً وجُوباً لِلْمكرء كان ذلك الخبرٌ جارياً عَلَى مُقْتَضى الظاهر. 
(*) وقد يجري الخبَدْ عَْلَى خلافٍ ما يَقْنَضِيهِ الظاهِرٌ لاعتبارات يَلْحَظها المتكلْمُ ومنْ 
ذلك ما يأني 
أ أن يُْزّلَ خالِي الذَّهْن مَنْزْلَة السائل المُعْرَدْدٍ ذا َقَدُمَ في الكلام ما 
يشِيرٌ إلى خكم الخبر . 
ناا أن يُجْعلٌ ‏ غِْرٌ الْمذكر كالْمئكر لظهور أمارات الإنكار عَلْيْه 
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56 أن يُجَعْلَ الْمنْكِرٌ كمْير المنكر إِنْ كان لدَيْهِ دَلائل وشَوَاهِدُ لَوْ تَأمْلَها 
لارْتَدَعَ عَنْ إنكاره. 


بين وجه خروج الخبر عن مقتضى الظاهر فيما يأتي : 


مرو ص عو 


قال تعالى: بها ألنَّسُ انعا ربكم برك وله التامؤ عن مَيليةٌ 40 . 
إن برْ الْوَالدَيْن لواجبٌ (تقوله لمن لا يطِيع والديه). 

إن الله لمُطْلِع على أفعال العباد (تقوله لمن يظلم الناس بغير حق). 

الله موجود (تقول ذلك لمن ينكر وجود الإله). 


الإجابة 


الظاهر في المثال الأول يقتضي أن يُلقي الخبر خالياً من التوكيد؛ لأن 
المخاطب خالي الذهن من العكي ولكن لما تقدم في الكلام ما يشعر بنوع 
الحكم أصبح المخاطب متطلعاً إليه؛ فنزّل منزلة السائل المتردد واستّحسن إلقاء 
الكلام إليه موكداً جرياً على خلاف مقتضى الظاهر. 


مقتضى الظاهر أن يُلقى الخبر غير مؤكد. لأن المخاطب هنا لا ينكر أن بر 
الوالدين واجب ولا يتردد في ذلك؛ ولكنْ عصيانه أمارة من أمارات الإنكار؛ 
فلذلك نُرّْل منزلة المنكر. 


الظاهر هنا يقتضي إلقاء الخبر غير مؤكد أيضاًء لأن المخاطب لا يُنكرُ الحكم 
ولا يتردد فيه ولكنه نزل منزلة المذكر. وألقي إليه الخبر مؤكداً لظهور أمارات 
الإنكار عليه . وهي ظلمه العباد بغير حى. 


الظاهر هنا يقتضي التوكيد؛ لأن المخاطب يُجحد وجرد الله ولكن لما كان 
بين يدبه من الدلائل والشواهد ما لو تأمله لارتدع عن الإنكارء جعل كغير 
المنكر. ٠‏ وألقي إليه خالياً من التوكيد جرياً على خلاف مقتضى الظاهر. 


علم المعاني/ خروج الخبر عن مقتضى الظاهر ندل 


تمرينات 


)010( 
ِيْن وجه خروج الخبر عن مقتضى الظاهر في كل مثال من الأمثلة الآتية: 
-١‏ قال تعالى: <ِرَسَلٍ عَم إن صَلَْنَكَ سك 4 . 
؟- وقال: طقل هُو أنه أحد 9 أمَهُ الصَحمّد()؟. 
“"- إِنْ الفراغ لَمَفْسدةٌ (تفوله لمَن يعرف ذلك ولكنه يكره الععمل). 
4 - العلم نافع (تقول ذلك لمن ينكر فائدة العلوم). 
ه < قال 5 الطيب : 
ترفق أها المولى عَلَيِهِمْ إن الرّمْقْ بالجَانِي يناب" 
6 
-١‏ هات مثالين يكون الخبر في كل منهما مؤكداً استحساناء وجارياً على خلاف 
مفقتضى الظاهر واشرح السبب في كل من المثالين. 
١‏ - هات مثالين يكون الخبر في كل منهما مؤكداً وجوباً وخارجاً عن مقتضى 
الظاهرء واشرح وجه التوكيد في كل من المثالين. 
“"- هات مثالين يكون الخبر في كل منهما خالياً من التوكيد وخارجاً عن مقتضى 
الظاهرء واشرح وجه الخروج في كل من المثالين. 


فر 


اشرح قول عنترة وبين وجه توكيد الخبر فيه: 
له هر بني عبس لقَدُ نسلُوا تنخ الأكارء ما قد اليل ل 0 


)١(‏ الرفق: ضد العنف. والجاني: المذنب. يقول: ترفق بهم وإن جنوا فإن الجاني إذا عرمل 
بالرفق لان ورجع عن جنايته فكأن الرفق به بمنزلة العتاب. 

(؟) نسلوا: ولدواء ومعنى قوله: نسلوا من الأكارم ما قد تنسل العرب؛ أنهم ولدوا من الأماجد ما 
يلده العرب العظماء . 


الونشاء 
تقسيمه إلى طلبي وغير طلبي 


الأمثلة : 
-١‏ أَحِبْ لِمْبِركُ ما تجبٌ لِنفْسِك. 
5 من كلام الحسّن رضي الله عه( : 
لا نَطُلْبْ مِنَ الْجَرَاءِ إلا بِقَدْرٍ ما صَتَعْتَ. 
“' - وقال أبو الطيب: 
آلا ما لِسَيِفٍ الدُولةٍ الِيَوْمَ عاتب لَنَاهُ الوَرَى أَنضَى السَْبُوفٍ مضاربا'" 
وقال حسانٌ بن ثابت: 
با لَِتَ شِعْري وَلَيْتَ الطئِرٌ تُخْبِرْنِي ‏ ماكان بين عَلِيٌ وأبن عَمَانًا! 
ه - وقال أبو الطيب: 


ا دكا - وهاه 8 + > م م هم .”سس .وى له ها حش هه د0<”) 
#©# # ا 


)١(‏ هو سبط رسول الله و4 كان سيداً حليماً بكره الفتن والسبف. حتى أنه نزل لمعاوية عن 
الخلافة حبًا في جمع الكلمة وترك القتال بين المسلمين» توفي سنة 44ه. 

(؟) أمضى اسم تفضيل بمعنى أقطع وهو منصوب على المدح. ومضارب السيوف حدودهاء وجملة 
فداه الورى وما بتصل بها دعاء. 

(5) يقول: إذا فارقناكمء ووجدنا كل شيء فوجدانه والعدم سواء؛ لأنه لا يغني غناءكم أحد ولا 


المعاني/ الإنشاء ١6‏ 


5١‏ وقال الصّمّة بن عَْدِ اث(): 
بنفسيّ تلك 00 ما أطتف الثناا". ‏ ينا أغعتن النتشطات والمفريق3)) 
7 - وقال الجاحظ من كتاب: 

ما بعد فُنِعُمَ البَدِيلُ من الرّلْةِ الاعتذار1"؛ وبئِسٌ العوّضٌ من التَُوبةِ الإِضْرَارُ”* . 
4 - وقال عبد 00 
َمَمْرْكَ ما بِالْمَفْل يُكبْسَبٌ الغنى2 ولا باكيساب المال يُكتَسَبُ العَقْل 
4 وقال ذو الائة”*2, 


لق السنداة لدنم يُعْقِبٌ راحةً * مِن الْوجْدٍ أو يَشْفِي شَجي البلابل””) 


: وقال آخر‎ ١ 
غسى سَائْلُ دو حاججةإِنْ منشقه مِن الْيَوْم سُؤْلَا أن يَكُونَ لهُ غْر("‎ 
: البحث‎ 


الأمئلة المتقدمة جميعها إنشائية» لأنها لا تحتمل صدقاً ولا كذباًء وإذا تدبرتها 
جميعها وجدتها قسمين» فأمثلة الطائفة الأولى يطلب بها حصول شيء لم يكن حاصلا 
وقت الطلبء ولذلك يسمى الإنشاء فيها طلبيًا. أما أمثلة الطائفة الثانية فلا يطلب بها 
شيء. ولذلك يسمى الإنشاء فيها غير طلبن. 


)١(‏ شاعر غزل مقل بدوي. وهو من شعراء الدولة الأموية» وكان شريفاً ناسكاأ عابداً. 

(؟) الربا: الأماكن العالية» والمصطاف: منزل القوم في الصيف؛ والمتربع: منزلهم في الربيع. 
يقول: أفدي بنفي تلك الأرض لطليب رباها وحسنها صيفاً وربيعاً. 

(؟) البديل: البدل» والزلة : السقطة في الكلام وغيره» يقول: إن مقابلة الزلل بالاعتذار محمودة. 

(4) الإصرار: عقد النية على البقاء على الذنب» يعني أنه يجب على المذنب أن يتوب من ذنبه وألا 
يصر على ارتكابه . 

() من شعراء الدولة الأموية؛ وكان بليغ الكلام لسئأء أخذ من ظريف الشعر وحسنه ما لم يسبقه 
إليه أحدء وهو أحسن أهل الإسلام تشبيباً؛ ولكنه لم يحسن المدح ولا الهجاء؛ توفي سنة 
/اه. 

)١(‏ الشجي: الحزينء والبلابل: معي بلبال وهو الهم ووسواس الصدر. والمراد بشجي البلابل 
المحزون الذي امتلا صدره همًا وحزناً. 

[(ف4 لا يليق أن تمنع سائلاً أناك وله حاجة» فإنك إن منعته في يومك الذي هو لك فقد يكون له 
الغد فيجازيك على الحرمان بالحرمان. 


5ط علم المعاني/ الإنشاء 

تدبر الإنشاء الطلبي في أمثلة الطائفة الأولى تجده تارة يكون بالأمر كما في 
المثال الاول» وتارة بالنهي كما في المثال الثاني» وتارة بالاستفهام كما في المثال 
الثالث» وتارة بالتمني كما في المثال الرابع» وتارة بالنداء كما في المثال الخامس؛ 
وهذه هي أنواع الإنشاء الطلبي التي سنبحث عنها في هذا الكتاب7" , 

انظر إلى أمثلة الطائفة الثانية تجد وسائل الإنشاء فيها كثيرة؛ فقد يكون بصبغ 
التعجب كما في المثال السادس» أو بصيغ المدح والذم كما في المثال السابع أو 
بالقسم كما في المثال الثامن: أو بلعل وعسى وغيرهما من أدوات الرجاء كما في 
المثالين الأخيرين» وقد يكون بصيغ العقود كبعت واشتريت. 

وأنواع الإنشاء غير الطلبيَ ليست من مباحث علم المعاني» ولذلك نقتصر فيها 
على ما ذكرنا ولا نطيل فيها البحث. 


القاعدة 
") الإِنْشَاءُ نوعان طَلَبيُ وغَيْرُ طَلبي : 


أ- فالطُلَبيْ ما يَسْبَدْعي مَطْلوباً غُيرَ حاصل وقتّ الطلبء. ويكونُ 
بالامرء والنْهْي» والاستفهام. والتمئي. والئداء”"" . 


ب - وغَيْرُ الطلبي ما لا يَسْتَدْعي مطلوباً وله صِيّمْ كثيرةٌ منها: النّعَجُبِء 
والمَدْحٌ» والذم. وَالقَسَمْ, وأفعال الرجاء. وكذلك صِيَغْ الْعُقُودٍ . 


عُوذج 


لبيان نوع الإنشاءٍ في كل مثال من الأمثلة الآنية : 


لا تشقني ماء الملام فُإِنُني ‏ صب قد اسئَعْدَبْتُ ماء بُكاني 


)١(‏ ويكون الإنشاء الطلبي أيضاً بالعرض والتحضيض والجمل الدعائية؛ ولكنا اقتصرنا على الأنواع 
الخمسة لاختصاصها بكثير من اللطائف البلاغية . 

(؟) قد تكرن الجملة خبرية في اللفظ وهي إنشائية في المعنى. وعلى ذلك تعد في باب الإنشاءء 
كفرل المتنبي يخاطب عضد الدولة: «فدى لك من يفصر عن فداكا» وكقوله يدعو لسيف الدولة 
بالشفاء من علة أصابته : تشفاك الذي يشفي يجودك خلقه» , 


المعاني / الإنشاء 


ل ومما يؤثر: 


١ /اه‎ 


اح عييك هزر مااعسى أن كرن يمك ززما ها وابقضس تندفك هزنا ا 


عسى أن يكون حَبِيبَكٌ يؤماً ما: 


" - قال ابن الزيات يمدح الفضل بن سهْل""': 


يا ناصر الذّين إِدْ رنُتْ حبائله 


0 ا 
ه - وقال زُهيْرُ بن أبي سُلمى"": 

نعم المرأ هرم لم تَعْرٌ ثائيبة 
5 قال امرقٌ القيس : 

أجارئنا إِنا غُريبانهامنا 
7 - وقال آخر: 

يا ليت من يمئع المغرُوف يَمْنعْهُ 
4 وقال أبو يُواس يستمطفٌ الأمين : 


لأنت أكرمٌ من آَرَى ومَنْ نصرا 
حباؤك إِنْ شِيِمئّك الحياءً 
إلا وكان لِمُرتاع بهاؤزر9) 


عن يدوق وجال فا ل 


(1) كان الفضل بن سهل وزيرآ للمأمون وفد اشتهر ببلاغته وحمسن كتابته وجمال خلاله وكان يلقب 


بذي الرياستين» وقفتل بسرخس سنة 7٠1ه,‏ 


3غ( شاعر من شعراءه الجاهلية ٠‏ قرأ كتب اليهرد والنصارى وكان يمني نفسه أن يكرن النبي المبعرث 
من العرب» ولما ظهر النبي وَهة امتنع عن الإسلام حداً له رفي شعره كثير من الألفاظ 


السريانية؛ ومات أول ظهور الإسلام. 


() أحد الثلاثة المقدمين على سائر شعراء الجاهلية؛: وهم زهير وامرز القيس والنابغة؛ كان لا 
يعاظل في كلامه. وكان يتجنب وحشي الشعر ولا بيمدح أحدا إلا بما فيه, وكان يضرب به 
المثل في تنقيح الشعر حتى سميت قصائده بالحوليات! لأنه كان يعمل القصيدة ثم يأخذ في 


تنقيحها وعرضها على الشعراء في سنة كاملة . 


(5) تعر: تنزل؛ والمرتاع: الخائف. الوزر: الملجأ. يمدح هرم بن سنان بأنه ملجأ كل خائف 


رغياث كل ملهرف. 
(6) الغب: العاقية. 


يايلا علم المعاني/ الإنشاه 
وحطمية والنجنك لا اسن 5ُلمِئثلهاوحية راسك 
4 قال دغبل الخزاعي : 


ما أكثر الناس! لا بل ما أثلهم! الله بسك ابي لم أف' ال ين 
إني لأقفتَمٌ عبني جين أفتخها على كثِير ولكن لا أرى أحدا 


الحو اب 
سمت مس دده 


)000 الفند بفتحتين: الكذب . 
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تمرينات 
)0)( 


بين صيغ الإنشاء وأنواعه وطرقه فيما يأني : 


١‏ - قال أبو الطيب يمدح نفسه: 

ما أبعد العيّب والنقصّان عن شَرفِي! 
 "‏ وقال: 

لعز ستيان بح اعرف 
 "'‏ وقال: 

نيا لَئِتَ ما بيني وبين أَجِبْتي 
؟ - وقال في مدح سيف الدولة : 

ولعمفري هد شَعَلت الممايا 
6 - وقال فيه أيضاً: 

يامَنْ يقثّْل مَنْ أراد بِسيْفِهِ 
5 وقال قبه أيضاً: 

تَاللهوماعلمَامرؤٌلوْلاكُمُ 
* - وقال أيضاً: 

ومكايدٌ السَفّهَاءٍ واقِعةٌ بهمْ 
م وقال أيضاً: 

م الأيالي الني أتتْ على جدّتي 


نا الشرًا وذانٍ الشيِبٌ والهْرم! 
ورُبما صخحت الألْجسامُ بالملل 
من البَعْدٍ ما بيني وبين المصائب 
بالأعادي نكيف يَُطَلبِن شغلا؟ 
أشبقت من تعلاك بالإينان9) 
كيف السْخاءُ وكَيِف ضَرْب اهام" 
وعداوةٌ الشَّعراءِ بئس المُقُتَئَى 


برقة الحال واعنِزني ولا 5 


)١(‏ يقول: إن العيب والنقصان بعيدان عني مثل بعد الشيب والهرم عن الثرياء فما دامت الثريا لا 
تشيب ولا تهرم فأنا لا يلحقني عيب ولا نقصان. 

(؟) أي أنت تقتل مْن شئت بسيفك» ولكنك صيرتني فتيلاً بإحانك. أي بالغت في إحسانك إلي 
حتى عجزت عن شكرك فصرت كالقتيل. 

(9) الهام: الرزوس. 

(4) أخنى عليه: أهلكه. والجدة: المال والغنى: ورقة الحال كناية عن الفقر. 


- وقال أيضاً : 


هك »6 موه > )0022 


-١‏ كوّن ثماني جمل إنشائية منها أَرْبعٌ للإنشاء الطلبي وأربعٌ لغير الطلبيّ. 
؟- إيت بصيغتين للقسمء وأخريين للمدح والذم؛ ومثلهما للتعجب. 
*“- استعمل الكلمات الآنية في جمل مفيدة» ثم بِبّن نوع كل إنشاء: 
لا الناهية. همزة الاستفهام. ليت. لعل. عسى. حبذا. لا حبذا. ما التعجبية. 


واو القسم. هل. 


تعر الإنشاء وأنواعه والخبر وأضرية فما ا 


١‏ - لعمدك ما ضاقت بلادٌ بأهلها 
؟ - إذا لم تكن نفسٌُ النُسِيبٍ كأصله 
*“" - ليت الجبال تداعث عند مصرّعه 
4 - لئن حسّنت فيك المرائي وذَكُرُها 
ه-للهواونة تمر كأنها 
١‏ - أجلأي لو غيْرْ الجمام أصابكم 


ولنكدة اختلؤق التس ل ا 
فماذا الذي تغني كرام المناصب”؛؟ 
دكا فلم يبق من أركانها حجرٌ 
لقد حسّنت من قبل فيك المدائحٌ 
قبل يُرِودُها حبيبٌراحل"'") 
عَتَبْتُ ولكنْ ما على الدهر معفَبُ'* 


)١(‏ سهدت: سهرت,. والطرب: حنفة تعتري الإنسان من شدة حزن أو سرور. 
(؟) يقول: إن أرض الله واسعة لم تضق بأحد» وإنما تضيق أخلاق الرجال وصدورهم. 
(*) يقول: إذا لم تكن نفس الرجل الشريف مشابهة لأصله في الشرف والكرم. لم ينفعه انتسابه إلى 


(14) يقول: إن ساعات اللهو مع لذتها قصيرة سريعة المرورء كأئها القبل التي يزودها الحبيب 
الراحل» فإن لذتها في غاية القصر ثم تمر ولا يبقى منها إلا الذكرى. 
(5) ينادي أصدقاءه الذين ماتوا ويقول: لو كان ما أصابكم غير الموت لعتبت عليه ولكن لا عتاب 


على الزمان؛ لأنه إذا أخذ شيئاً لا يرده. 
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6 - وكلٌ شجاعة في المرء نُمْني 
4 - ذريني فإن البخل لا يُخْلِد المَُنَي 
١‏ - وكل امرىء توه سيركب كارهاً 

١١‏ وما الجمم بين 


7 -ياابلنتى إن أردت آية حسن 


ن الماء والنار في يدي 


فَالْبَذِي عادة التبرج نبذاً 


بصنم الصائعون وردا ولكن 


5١ 


أختان زو يي 0 
أن متيل متحيية ور 
ولا مِئل الشجاعة في حكب'"'" 
ولا يْهْلِكُْ المعروفٌ مْن هو فاعله 
على النعش أعناق العدا والأقارب 
بأصعب من أن أجمع الجَد والفهُما!'' 
وجمالا يزين حبست وعقلا 
تَسِسال العفوين اشم زاعدان 
وردة الروض لا تُضَارَع شكلا 


00 
حوّل الأخبار الآتية إلى جمل إنشائية واستوفب أنواع الإنشاء الطلبى التي تعرفها : 
الروض مزهر ‏ الطير مغرد ‏ يتنافس الصناع 
يفيض النيل ‏ نْشِطَ العامل ‏ أجاد الكاتب 


(( 
بين نوع الإنشاء في البيتين التاليين» ثم انثرهما نثراً فصيحاً: 
أيه المُفخلي عُبِرَ قِيِنْيهٍ ومن شمالله المَبدِيل والملو”"" 
إزْجع إلى خُلْقِكَ المعْرُوفٍ ديْدنُه إن المُخَلّق يأتي دوئة الْحُلدهة 


)١(‏ يقول: إن المسرة تدوم فغايتها المساءة. 

(؟) يقول: إذا بلغك موت أحد فاعتبر به وتيقن أن سبيلك سبيله وتزود للآخرة بالعمل الصالح . 

() بقول: إن الشجاعة كيفما كانت تدفع الهوان عن صاحبهاء ولكن الشجاعة في الحكيم لا تقاس 
بها الشجاعة في غيرهء لأنها حينئذ نكون مقرونة بالحزم فيكون صاحبها أبعد من الخيبة. 

(4) الجد: الحظء يقول إن العاقل محروم في هذه الحياة غالبأً. لأن حسن الحظ والذكاء لا 
يجتمعان لحي كما لا يجتمع الماء والنار. 

(5) الشيمة: الخلقء. والشمائل الأخلاق وهو جمع مفرده شمال؛ والملق: الود واللطف الظاهران 
ومنه الرجل الملق وهو الذي يعطي بلسانه ما ليس في قلبه. 

(1) الديدن: الدأب والعادة: والتخلق : أن يتكلف الإنان غير خلقه» بقول: لا تتكلف ما ليس من 
خلقك؛ لأنك إن فعلت غلبك طبعك. وانكشف للناس تصنّعك . 


الإنشاءً الطلبي 


)١(‏ الأمر 


الأمئلة : 


2 


من رسالة لعليٌ رضي الله عنه بعث بها إلى أبن عباس وكان عاملاً بمكة: أما 
بعد فأَقِمْ للئاس الحجٌ وَذْكْرْهُمْ بأيام الله'2: واجلس لهُمّ العَضرَيْن”"2» فَأَنتِ 
الْمُنَفَْيَء وَعَلْم الجاهل» وذاكر العالِم. 

وقال تعالى: «وَلبُوفوا نذُورَهُمَ وَلْبَطوَا يليت الْمَفِيقٍ». 

وقال: «عَلكّ شك لا يرم َنم من صَّلّ ذا هتريسم » . 

وقال: «وبالودين إتمسانا» . 


* »# *+ 


© - وقال أبو الطيب في مدح سيف الدولة : 

كن فشر من علب الأمابي ‏ زيكل شرل ملعن السْلاتا" 
"١‏ وقال يخاطبه: 

أزن خسذ الخماد عئي بُبْمهِمُ فألت الذي صَيَرْتَهُمْ إلى خسن" 


للق 
فق 
إفرف 
فق 


يريد أبام اه التي عاقب فيها الماضين على سوء أعمالهم. 
يريد بالعصرين الغداة والعشي من باب التغليب. 

السري : السير ليلا . 

عني بإذلالهم. 
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+ - وقال امرؤٌ القيس: 

م وقال أيضاً : 

ألا أيها الليِلُ الطويل ألا اتجل 
14 وقال البحتري : 

فَمْنْ شاء نَلْيَبْحَل وَمَنْ شَاء فَلْيِجَدَ 
١‏ - وقال أبر الطيب: 

عش ليرا از فلت والك تزيم 
١‏ - وقال آخر: 

أَرُونِي تخيلا طال عُممراً ببُخلِه 
١"‏ - وقال غيره : 

ذا لم تخخش عاقِبْهة الليالي 
٠‏ - وقال تعالى: 


«ركوا وَاغْرَبوا حَّ ينبن كي اليْط الْأيِسُ 


البحث : 
إذا تأملت أمثلة الطائفة 


بسِقْطٍ اللوى بْيْنَ الدخول فحَؤمل"'"' 
بصُبْح وما الإضْباحٌ بنك بأنئل'" 
بيْنَ طغن الْقَنَا وخَفّْق البُنُودا" 
رَهَانُوا كُريماً مَاتٌ مِنْ كثْرَةٍ البَذْل 
وم : نلمخي فاصْئَغ مَانشاء 


بن ليل الأنّم بِنّ التَغر» . 


الأولى رأيت كلا منها يشتمل على صيغة يُطَلب بها على 


وجه التكليف والإلزام حصول شيء, لم يكن حاصلًا وقت الطلب؛ ثم إذا أنعمت 


)١(‏ قفا: أمر للاثنين بالوفوف. الذكرى: التذكرء وسقط اللوى والدخول وحومل: مواضع. يفول 
لرفيقيه: ففا وأعيناني بالبكاء لتذكر حبيب فارقته ومنزل خرجت منهء وهذا المنزل بين هذه 


المواضع 


(؟) الانجلاء: الانكثاف. والامثئل. الأفضل» يقول: ليتك أيها الليل تنتكشف وتنحي ظلامك عن 
عيني لأرى بياض الصبح. ثم عاد فقال: وما الإصباح بأفضل منك عندي؛ فإني أفاسي من 


همومي نهاراً ما أقاسيه ليلا . 


فرق خفق البنود: اضطرابهاء والبنود: جمع بند وهر العلم الكبير. 
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النظر رأيت ت طالب الفعل فيها أعظم وأعلى ممن طَلِبٍ الفعل منه. وهذا هر الأمر 
الحقيقي وإذا تأملت صِِمْتَهُ رأيتها لا تخرج عن أ ربع : : هي فعل الأمر كما في المثال 
الأول» والمضارع المقرون بلام الأمر كما في المثال الثاني ) واسم فعل الأمر كما في 
المثال الثالث» والمصدر النائب عن فعل الأمر كما في المثال الرابع . 


انظر إذأ إلى الطائفة الثانية تجد أن الأمر في جميعها لم يستعمل في معناء 
الحقيقي وهو طلب الفعل من الأعلّى للأدنى على وجه الإيجاب والإلزام» وإنما يدل 
على معان أخرى يُدركها السامع من السياق وقرائن الأحوال. 


فأبو الطيب في المثال الخامس لا يريد تكليفاً ولا يقصد إلى إلزام؛ وإنما ينصح 
الرفعة» فالأمر هنا للنصح والإرشاد لا للإيجاب والإلزام . 


واضبيقة ة الأمر في المثال السادس لا يُراد بها معناها الأصلئ. لأن المتنبي 
يخاطب مليكهء والمليك لا اح أعدافن شمف وإنما يراد بها الدعاء. وكذلك كل 
صيغة للأمر يُحَاطِبُ بها الأدنى من هو أعلى منه منزلة وشأنا . 


وإذا تدبيرت المثال السابع وجدت امرأ القيس يتخيّل صاحبين يستوقفهما 
ويششكيهها جريا على عادة الشعراءء إذ يتخيل أحدهم أن له رفيقين يصطحبانه في 
غَدُوٌهٍ ورواحهء فيوجه إليهما الخطاب» ويفضي إليهما بسره ومكئون صدرهء وصيغة 
الأمر إذا صدرت من رفيق لرفيقه أو من ند لِنِدُه لم يُرد بها الإيجاب والإلزام» وإنما 
يراد بها محض الالتماس . 

وامرؤ القيس أيضاً في المثال الثامن لم يأمر الليل ولم يكلفه شيئاً؛ لأن الليل لا 
يسمع ولا يطيع. وإنما أرسل صيغة الأمر وأراد بها بها التمني. 

وإذا تدبّرت الأمثلة الباقية وتعرفت سياقها وأحطت بما يكنُفُها من قرائن 
الأحوال» أدركت أن صيغ الأمر فيها لم تأت للدلالة على المعنى الأصليء وإنما 
جاءت لتفيد التخبير» والتسوية؛ والتعجيزء والتهديد. والإباحة على الترتيب. 
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6 


القواعد 


(0") الأمْرٌُ طَلْبُ الْفِمْل على وجْه الاسْتغلاء. 


(58) للأمر أَرْبَُ صِيّخْ: فِغْلْ الأمرء والْمُضَارِعٌ المقرونُ بلام الأمر وأَسمْ فِغْل الأمرء 


وَالمَصَدَرٌ النائبُ عَنْ فِعْل الأمر. 


(59) قُذْ تخْرْحُ صِيْعُْ الأمر عَنْ مَعْناها الأَصْلِيٌ إلى مَعانٍ أَخْرَى تُسْتفاد مِنْ سِياق 
الكلام: كالإرِشَادِء والذعاءء والالتماس. والئَّمُنْيء والنّخيِيرء والنُسوية 


والتغجيزء والتَهْدِيدٍء والإباحة. 


ا 
لبيان صيغ الأمر وتعيين المراد من كل صيغة فيما يأتي : 
١‏ - قال تعالى خطاباً ليحبى عليه السلام: مد الحكتب برو . 


: وقال الأرّجانيّ‎ "١ 

شاور سبِواك إِذَا نابثك نائِة 
“" - وقال أبو العتاهية : 

واخفض جناحك إن مُيِحْت إمَارة 
5 .. وقال 5 العلاء : 

فياموتٌُ زُرْ إِنْ الحَياةٌ ذُمِيمةٌ 


© وقال آخر: 


أريسي بججواداً ماث هُزْلَا لملني 


5 قال خالد بن صفدان!؛) ينصح ابنه : 


يَؤْماً وإن كُنْتْ مِنْ أهمل المشورات 
وازعُبُ بنفسِك عن رَدَى اللذات”"' 
ويَانَفُسُ جذي إن دهُرَكِ هازل") 


أى ما ثريئن أو بججيلا مخخلد"" 


د مِنْ أعمال السْر ما لآ يَصْلحُ لك في العَلانية . 


. المراد بخفض الجناح التواضع١ والردى : الهلاك‎ )١( 
(؟) يفضل الموت على الحياة ويأمر نفه أن تأخذ في طريق الجد لأن الدهر غير جاد.‎ 


(؟) الهزل بالغسم ويالفتح: الضيق والفقر. 


(؟) كان من فصحاء العرب المشهررين» وكان يجالس عمر بن عبد العزيز وهشام بن عد الملك»؛ 
وله معهما أخبار. ولد ونشا بالبصرة. وكان أيسر أهلها مالآء نوفي صنة 6١1اه.‏ 
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لا وقال بشار بن برْد: 
نْمِش واحداً أؤ صل أَخَاك قإنه مُقَارفٌ ذلحَف مَرْة ةَومجانيبه ين 
]| إن ٍ 


- وقال تعالى: قل تَستَُّا إن مَصِيِركُمْ ِل ألنّار». 
4 وقال أبو الطيب 0 


أخَا الجُودٍ أمغط الئاس ما أَلتَ مالِكْ وَلَاتُمْطِيْنْ الناسسّ ماأنا قائا) 
٠‏ - وقال قُطري بن المُجَاءة”'' يخاطب نفسه: 
مُصبْراًفي مجال المرْتٍ صبرا فمائْيِلالخُلوه بممُشقطاع 


الإجابة 


)١(‏ مقارف الذنب: مرتكبهء يقول: إذا أردث ألا يزل معك صديق فعش منفرداً وذلك مستحيل» 
أما إذا أردت أن تعيش مع الناس فامح إخوانك وصلهم على ما بهم من عيوب. 

(؟1) يقول: أعط الناس أموالك ولا تعطهم شعريء أي لا تحوجني إلى مدح غيرك. 

(؟) هو أحد رؤوس الخوارج؛ فارس مذكورء وشاعر إسلامي مشهوره سلموا عليه بالخلافة 
ثلاث عشرة سنة . 


علم المعاني/ الإنشاء الطلبي 1 


تمرينات 
)01( 
لم كانت صيمُ الأمر في الأمثلة الآتبة تفيد الإرشادء والالتماس» والتعجيزء 
والتمني» والدعاء على الترتيب؟ 
١‏ - وكُن على حَذْرٍ للئّاس تُستُرًه ولايفوك وم لوم سم 
- يا خَلِيليُ خَلْياني ومابي 2 أَوْأميدالَي نهد الشْبابٍ 
* - يادار مِبْلَهُ بالجواء تَكلّمي وعجمي صباحاً دار عَبِلَةَ واشلمي”) 


فهة 


لم كانت صيغ الأمر في الأمثلة الآنية تفيد الدعاء. والتعجيزء والتسوية؛ على 
الترتيب؟ 
- اسْلّمْ يزيدُ فُما فِي الدّين من أَوَدٍ إِذَا سَلِمْتَ ومافي المُلكِ منْ خلل9' 
- أرني الذي عاشَرْئة فُوَجَدْئَهُ ‏ مُتَغاضِيأًلَكَ عن أل عشار 
اهدو آزالا تمدن 
م( 
بين صيغ الأمر وما يراد بها فيما يأني 
-١‏ نصح أَحدٌ الخلفاء عاملاً له فقال: 
نَممْكْ بحل القرآن واسْتَئْصِحهء وأَجِلٌ حلاله وحَرّم حرامه. 
5 وقال حكيم لابنه : 
با بنَيْ اسْتَعِذْ بالل منْ شِرَار الْاس. وكنْ مِنْ خيارهمْ على حَذّر. 
*- ايا بُني زاجم العلماء بِرْكْبَِيكء وأَنْصِتْ إِلَيْهمْ بِأَدْنِيِكَء فإن القلبٍ يخيا بنور 
العلم كما تخيًا الأزض المبْتَهُ بمطر السماء. 
)١(‏ البيت لعنترة بن شداد؛ وعبلة: اسم امرأة. والجواء: واد في ديار بني عبس. وعمي صباحاً: 


)0س( الأود: العرج. والخلل : الفاد في الأمر. 


١54 


؛ - وقال أبو الطيب يخاطب سيف الدولة: 


أجزْني إذا أنشِنْت شِمرا فإنما 
5ه وقال البحتري: 

فِاسْلم سْلَامَةَ عِرْضِكُ الموقُورٍ منْ 
5 د.وؤقال. أبو ثواس : 

فافض لا نسئن عل يذا 
/ا - وقال الصمة بن عبد الله : 


نَفَا رَدْعا نججذ ومَنْ ل بالجِمى 


علم المعاني/ الإنشاء الطلبي 


بشغري أنَاك المادحخون مُرودَا0) 
أنا الطائرٌ المخكي والآخّر الضّدى”) 


صرف الحوادث والرّمان الأنكا 
0 ل | 0 “وف من 4 9 ان 


وفل إتججد عئذنا أن يُودْع”" 


4- وقال تعالى: 9بَسَمْئَرٌ كبن والإني إن استطتت أن تَمُدُوا بِنْ أَتََار لكوت والض 


مدا لا تمدو إلا بنلطن )> . 


4 - وقال أبو الطيب: 
أل اشْيِيَاقاً أيِها الْمَُلْبُ رُئُْما 
١٠‏ - وقال مهيار الديلمي : 


وش إنما قريسنَ أخ وفيٌ 


ريك نُضِْي الوُدْ مَنْ ليبس جازيا"» 


اين النحيي | فوفك النوهناء 


)200 أجزني : كافئني ٠‏ يقول: إذا أنشدك الشاعر كنهرا فاجعل جائزته لي لان الذي أنشدته هو شعري 
أتاك به المادحون يرددونه عليك؛ والمعنى أنهم يسلخون معاني أشعاري ويقتبسون ألفاظي 


ويمدحونك . 


(؟) المعنى: لا يقال غير شعري فإن شعري هو الأصل وغيره حكاية له كالصدى الذي يحكي 


صوت الصائح . 


(9) لاتمنن: لا ئمتن» والبد: النعمة؛. يقول: لا تمتن علي بما أسديت إلى من النعم فإن المئة 


تهدم الصنيعة . 


(14) الحمى: موضم فيه ماء وكلا يمنع الناس منهء والنجد: كل ما ارتفع من تهامة إلى أرض 
العراق. يقول: يا خليلي قفا حتى تودعا نجداً ومن سكن حماه والتوديع قليل عندي على نجد 


فإنه جدير بأكثر من ذلك . 


(4) أقل همل أمر من الإفلال. وتصفي: تخلص. يقول لقلبه: لا تشتق إلى من فارفته فإنك تخلص 


الود لمن لا يجزيك عليه بود مثله. 


المعاني/ الإنشاء الطلبي 5 


: وقال المعري‎ ١ 
أَبِثَاتِ الهديل أسعِذن أو عد نََ 0 1 1 الم زَاء بالإم و00‎ 
ييه للك درْكنٌ امي ب ئْ اللواي 3 ا ْنا الْودَاد!")‎ 


)00( 
- هات أمثلة لصيغ الأمر الأربعء بحيث يكون المعنى الحقيقي للأمر هو المراد 
في كل صيغة . 
"د هات مثالين لصيغة الأمر المفيد التخيير. 
“ د هات مثالين لصيفة الأمر المفيد التهديد. 
- هات مثالين لصيغة الأمر المفيد التعجيز. 


)( 
إلعَبّ واهجر قراءة الدزس. 
قد يكون الأمر في الجملتين السابقتين للتوبيخ» أو للإرشادء أو للتهديد. فبين 
حال المخاطب في كل حال من الأحوال الثلاث. 


0 
إسْبح في البحر. 
فد يكون الأمر في الجملة السابقة للدعاء. أو للالتماس» أو للتعجيز. أو 


00 
حوّل الجمل الخبرية الآنية إلى جمل إنشائية أمرية واستوفٍ جميع صيغ الأمر : 


أنت تبكر في عملك. يخرج علي إلى الرّياض. تُضْبر نفسي على الشدائد. 
يأخذ البطل سيفه . يثبت هشام في مكنه. يترك محمد المُزاحٌ . 


)١(‏ الهديل: الذكر من الحمام أو صوته أو هو اسم الفرخ من عهد نوح كما تزعم العرب. 
شف إيه اسم فعل أمرء ومعناه طلب الزيادة من حديث أو عمل. 


1ن علم المعاني/ الإنشاء الطلبي 
00( 


كان أبو مسلم''' يقول لقوّاده أَشْعِروا فلوبكم الجراءة فإنها من أسباب الظفْرء 
وأكثروا ذكْرَ الضعائن فإنها نَبْعَثُ على الإقدام. والزموا الطائفة فإنها حصن المحارب. 


() النهي 


الأمثلة : 
-١‏ قال تعالى في النهي عن أخذ مال اليتيم بغير حقى: 

(ولَا نَفْرَبُا مَالَ لتب إلا الى م لَحْسَنٌ». 
1 وقال في النهي عن قطع الإِنْسَانَ رَجِمّه : 

(ولا يأتل'" أزلوا التضل يك وَالتََةَ أن يُؤبوا أزلي التق » . 
" - وقال في النهي عن اتخاذ بطانة السوء: 

(ينأي الْذِبنَ “'مثُرا لا تَنَحِدُوا بطالهٌ ين مُويكم لا يلوت 0 . 

#8 4 

4 - وقال مسلم بن الوليد في الرشيد: 
لا يَعْدَمْلك جمى الإسلام مِنْ مَلِكقٍِ أقفك فلنهمِن نغدنأويبر" 


ه - وقال أبو الطيب في سيف الدولة: 


)01( هو عبد الرحمن بن مسلم القائم بالدعوة العباسية؛ وأحد كبار القادةء كان فصيحاً في العربية 
والفارسية. عالماً بالأمور مقداماً داهية حازماً بروي الشعر ويقوله. وبلغ في عمره القصير منزلة 
عظماء العالم» وقد قتله المنصور لما رأى منه طمعاً في الملك سنة 177ه. 

(؟) يأتل: يحلف, والسعة: الغنى. 

(") لا يألونكم خبالاً: أي لا يفصرون في إفساد مؤونكم. 

(1) قلة كل شيء: أعلاء. والتأويد: التمريج. 


علم المعاني/ الإنشاء الطلبي 
فلا تمبفهفاهماأفولُ فإنه 


يَانَاقُ لا تشأمي أؤ تَبْلغي مَلكاً 


نتى تخطي إِلَئِهٍ الرخل سَالِمَةٌ 
ولا تمجيس إلى أل الدْثَايًَا 
م وقال 5 الأسود الدؤّلي”'" : 

لاتئةغى لحلني وَنَأَئِيَ مِئْله 


4 وقال آخر: 


تمق 


تُغُبيل رَاحَبِهٍ والرُكْنٍ سِيان"'" 
تشتجمعي الْخْلْقَ في بَمْتَالٍ إِنْسَانٍ 


فَإِنَ خلائن السفَهَاءئمَد 


بئذى يَدَبْهِ فلت مِن أنْذاده 


- لا نَمِل أئري (تقول ذلك لمن هو دونك). 


- قال أبو الطيب يهجو كافوراً: 
لا تشثر الْمَبْذَإلا وَالْمَضَامَعَهُ 
البحث : 


إن الغبيد لألبجَاسٌ مناكيِر 


إذا تأملت أمثلة الطائفة الأولى رأيت كلا منها يشتمل على صيغة يُطلب بها 


الكف عن الفعل: وإذا أنعمت النظر رأيت طالب الكفٌ فيها أعظم وأعلى ممن طلب 
منه. فإن الطالب في أمثلة هذه الطائفة هو الله سبحانه وتعالى والمطلوب منهم هُمْ 


عباذه ؛ وهذا 


هو النهي الحقيقي» وإذا تأملت صيفته في كل مثال يرد عليك وجدتها 


واحدة لا تتغير' وهي المضارع الممقرون بلا النأهية . 


. الراحة: الكف. والركن: يريد به ركن الحطيم بالكعبة‎ )١( 
(؟) هو ظالم بن عمرو بن ظالم من فبيلة الدئل؛ كان شاعراً مجيداً وفقيهاً محدثاً وفارساً شجاعاً‎ 
صحب عليًا وشهد معه صفين. وهو أول من وضع النحو بإشارة علي رضي الله عنه؛ وتوفي‎ 


سنة 1060كهم. 


(7) المناكيد: جمع منكود وهو قليل الخير: أي أن العبد لا يصلح إلا بالضرب والإهانة. 


يفن علم المعاني/ الإنئاء الطلبي 


انظر إذاً إلى الطائفة الثانية تجد أن النهي في جميعها لم يستعمل في معناء 
الحقيقي. وهو طلب الكف من أعلى لأدنى؛ وإنما يذل علن همان أخرى يدركها 
السامع من السّياق وقرائن الأحوال. 


فمسلم بن الوليد في المثال الرابع لا يقصد من النهي إِلّا الدعاء للخليفة الرشيد 
بالبقاء لتأييد الإسلام وإعلاء كلمته . 


وأبو الطيب في المثال الخامس إنما يلتمس من صاحبيه أن يكْثُما عن 
سيف الدولة ما سمعاه في وصف شجاعته وفتكه بالأعداء وحسْن بلائه في الحروب؛ 
لأنه شجاع والشجعان يشتافون إلى الحروب متى ذُكرت لهم؛ وهذا على ما جرت به 
عادة العرب في شعرهم إذ يتخيل الشاعر أن له رفيقين يصطحبانه ويستمعان لإنشاده» 
فيخاطبهما مخاطبة الأنداد» وصيغة النهي متى ورُجْْهَتْ من ند إلى نِذّه أفادت 
الالتماس . 


وَأَبو ناس في المثال السادس إنما يتمئى أن تتحمل ناقته مشاق السفر وألا ينزل 
بها السأم حتى تبلغ ديار الأمين» فترى هناك كيف جمع الله العالّم في صورة إنسان. 


وأبو العلاء في بيته إنما ينصح مخاطبه ويرشده إلى الابتعاد عن السفهاء وأهل 
الدنايا . 


وأبو الأسود إنما يقصد نوبيخ من ينهى الناس عن السوء ولا ينْنّهي عنهء ويقصد 
الآخرون في الأمثلة الثلاثة البافية إلى التيئيس» والتهديدء والتحقير على الترتيب. 


القواعد 
(50) النْهىُ طلبٌ الكفٌ عَن الْفِعْل عَلَى وَجْهِ الاسْتَغْلاء. 


(40) قَذْ نَخْرْجُ صِيعْهُ النْهْي عَنْ مَغْناها الحقيقي إلى مَعَانٍ أَخْرَى تُسْتَفَادُ مِنَ السَياق 
وقَرَائن 94 الأخوال» كالدذعاء. والالتماس» والتمني. والإزشاد. والتوبيخ. 
والنَيُئيسء والتَهْدِيدِء والنَّحْمَِير. 


علم المعائي/ الإنشاء الطلبي يد 


- 


بس إلى 3 


نموذج 
ين صيغة النهي والمراد منها في كل مثال من الأمثلة الآنية: 
- قال تعالى: «وَلَا تُنْسِدُوا في الْأَرْضٍ بَمَدَ إسلنجِهًا». 
"- وقال أبو العلاء : 
لا تُخلفئْ على صِدْقٍ ولا كَذِب فُمايُفِيدَك إلا المأنَعَالحلِف 
* - وقال تعالى: طلا يَسَدََ يه 00 وا ع2 4 . 
4 وقال: «لا صََتَذِراً هد كَفرممُ مد إإبيكدٌ 4 . 
0 - وقال البحتري يخاطب المخْتَّمِدَ على الله'"' : 
لانْخْلْمِنْ عيش يكُرُ سروره أبداً ونُوْرُوزٍ علِكٌ معاد" 
١‏ وقال الغْري 
ولا ننْقِلَا جيدي بمِنةٍ جامل أَرُوحُ بها مِئْل الْحمَاممُطَوّنا 
+ - وقال آخر: 
لا تطنْبٍ المجد إن المجد سُلْمهُ صعب وَعِشُ مُستريحاً نَاجِمْ الال 
8 - وقالت الخنساء ترئي أخاها صخر 
ا لك جحونانواة تماد أل تبكيانٍ إلصخرالندى'" 
1 قال خالد بن صفوان: 
لا تطلبوا الحاجاتٍ في غير جينهَاء ولا تطليوها مِنْ غير أَهْلِها. 


)١(‏ هو الخليفة العباسي الخامس عشره بويع بالخلافة مسنة 167ه واشتهر بالحلم الواسعم؛ وتوفي 
سنة 1/4ااه. 

(؟) اللوروز: أول يوم في السنة الشمسية وهو من أعياد الفرس. 

(6) هو الشهم الكريم أخو الخنساء لأبيهاء وقد فتل قبل الإسلام بقليل فرئته أخته بقصائد غراء 
نالت من أجلها الصيت الذائع بين شعراء الجاهلية والمخضرمين. 

(4) لا تجمدا: أي لا تبخلا بالدموع. 


مل علم المعاني/ الإنشاء الطلبي 


الإجابة 


عت ل و 10 2ك 


تمرينات 
)0( 
لم كان النهي فيما يأتى للإرشادء والتمني. والتهديد. والتحقيرء على الترتيب؟ 
١‏ لا تمطري أينّها السَّماءُ. 
“ - لا تُقْلِم عن عنادك (تقوله لمَن هو دونك). 
4 - لا نُجهدْ نْفْسَك فيما تعب فيه الكرام. 


00( 
جنع النيي راز عن كل بدا ينا بأل : 
- قال أبو الطيب في مدح سيف الدولة: 
لا نَظلِْنْ كريماًبمد رؤيمه إِنَالكِرَامَ بِأْسْخَاهُمْ يدا يمرا 
لا نخسب المججد تَمراً ألت آكله لَنْ تبلغ الْمَجْد حنّى تَلْمقْ الصبرا 
" - وقال الطغرائي”": 
لا تطمحي إلى المراتِب فب ل أن تتَكًامل الأدوات والأسبابُ 


)١(‏ هو مؤيد الدين الأصبهائي المعروف بالطغرائي؛ فاق أهل زمنه في صنعة النظم والنثرء وقد رمي 
بالإلحاد فقتل مسنة 80114ه. 


علم المعاني/ الإنشاء الطلبي 

4 - وقال الشريف الرّضي : 
اتات عذنا لان دا 
© وقال أبو الطيب: 

فلا ننلك الليالي إن أَنِديها 
.ناث بِئله عن مَعادك لَذهّ 
“ - لا تَحْسبُوا مْنْ قَتَلْثُمْ كان ذا رمق 
4 قال أبو العلاء : 

لا نَطويًا الي عئْي يوم نائبة 


1 

2 نَهُ الصّلّ عُفْمَ ذْلِكَ الل .00) 
ذا ضَرِيْن كَسَرْنَ المْبْْ بالغرب”" 
تفعين تورث دائم المحسسرات 


نتئس نأف ن إلا الْمئَِةالسُبْعْ 


فِإِنُذلِكَ دلب غيِرُمغتفر 


مع الطُمَاءٍ وَيُحْفِيهًا مع الكدر 


4 وقال الله تعالى: «وَلَا حَأَطُوا أمْولك يَنتَمْ ,البتلل» . 


٠‏ - وقال أبو الطيب: 


وله 3< 1 الف . 5 : 2 5 . َ , شكواق الجريح إلى الغْربان والوحم" 
١‏ - لا تطلب المجد واقشع يات مسي ا 


ف 


ع هات مثالين تفيدٌُ صيغةٌ النهي في كل منهما المعنى الأصلي للنهي. 
؟ هات ثلاثة أمثلة تكون صيغة النهى فى المثال الأول منها مفيدة الدعاء؛ وذ 
ني ني 
الثاني الالتماس» وفي الثالث التمني . 


)١(‏ الصل بالكسر: الحية التي لا تنفع منها الرقية. 

(؟) تنلك: تصبك. والنبع: شجر صلب. والغرب: نبت ضعيف؛ يقول: لا أصابتك الليالي بسوء 
فإنها تغلب القوي بالضعيف. 

(؟) تشك مضارع من التشكي؛ وشكوى مفعول مطلق؛ الرخم: طائرء يقول: لا تشك إلى أحد ما 
بنزل بك من ضر لثلا تشتمه بشكواك؛ فيكون حالك كحال الجريح بشكو جراحه إلى الطبور 
التي نرقب موته لتأكله . 
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 "'‏ هات ثلاثة أمثلة تكون صيغة الذي في أولها للورشادء روفي الثاني للتيئيس» 
وفي الثالث للتهديد . 
)0( 
لا تارق فراش نومك . 
قد يكون النهي في الجملة السابقة للإرشادء أو التهديد؛ أو التربيخ؛ فبيْن حال 
المخاطب في كل حال من الأحوال الثلاث. 
)6( 


حول الجمل الخبرية الآتية إلى جمل إنشائية من باب النهي؛ وعيّن المراد من 
صيغة النهي في كل جملة تأتي بها : 


١‏ - أنت تعتمد على غيرك. ه - أنتم تعتذرون اليوم. 
؟ - أنت تطيع أمري . ١‏ - أنت تؤاخذني بكل هفوة. 
" - أنت نكثر من عتاب الصديق. ١‏ 7 يحضرٌ على مجلسنا. 
4 - أنت تنهى عن الشر وتفعله. 4 - يهمل القرويون تعليم أبنائهم . 
050 
اشرح البيتين الآتيين وببّن المراد من صيغتي النهي فيهما: 


املس الكاس ثم امه تثقعب بن طول الجثاب تمر 
ولا تعْتَرز مِلْهُعْ بحُسُن بششَةٍ فَأكْمَرٌ إيماض البوارق ك0 


)0غ( إيماض البرق : لمعانه. والبوارق جمع بارقة : رهي البرق» والخلب: الذي ليس بعدله مطر. 
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(©) الاستفهام وأدواله 


52 الهمزة وهل 


الأمثلة : 
- أأنت الْمْسَافِرُ أمْ أخوك؟ 
#داأئنت أنت. آم بَنْع؟ ؟ - أَيَضْدَأْ اللّمَبْ؟ 
"١1‏ أشهيراً زْرَعْتَ م قمْحاً؟ ب |" - أَيَسِيرٌ الْمُمَامُ؟ 
4 - أراكباً جنْتٌ أَمْ مَاشِياً؟ 4 أتتحرك الأرضُ؟ 


- أَيَوْمٌ الجمعةٍ يَسْتَرِيحُ العُمْالُ أَمْ يَْمّ الأحَدِ؟ 
> ** 
4 هَل يَعْقِلُ الحيوان؟ 
٠ 09‏ - هَل بحس النبات؟ 
١‏ هَل يُنْمُو الْجَمَاد؟ 
البحث : 
الجمل السابقة جميعها تفيد الاستفهام؛ وهو كما تعلم طلب العلم بشيء لم 
يكن معلوماً من قبل. وأداته في أمثئلة الطائفتين أء ب «الهمزة» وفي أمثلة الطائفة ج 
«هل» ونريد هنا أن نعرف الفرق بين الأداتين في المعنى والاستعمال. 
تدر أمثال الطائفة «أ» حيث أداة الاستفهام هي الهمزة» تجد أن المتكلم في كل 
منها يعرف النسبة التي تضمنها الكلام؛ ولكنه يتردد بين شيئين ويطلب تعبين أحدهما؛ 
لأنه في المثال الأول ملا يعرف أن السفر واقع فعلًا وأنه منسوب إلى واحد من 
اثنين. المخاطب أو أخيه؛ فهو لذلك لا يطلب معرفة النسبة؛ وإنما يطلب معرفة 
مغردء وينتظر من المسؤول أن يعين له ذلك المغرد ويدله غليه: ولذلك يكون جوابه 
بالتعيين فيقال له: «أخي» مثلًا. وفي المثال الثانى يعلم السائل أن واحداً من شيئين: 
الشراء أو البيع قد نسب إلى المخاطب فعلاء ولكنه متردد بينهما فلا يدري أهو الشراء 
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أم البيع» فهو إذاً لا يطلب معرفة النسبة لأنها معروفة لهء ولكنه يسأل عن مفرد 
ويطلب تعيينه؛ ولذا يجاب بالتعيين فيقال له في الجواب: «بائع» مثلاء وهكذا يقال 
في بقية أمثلة الطائفة «أ». 

وإذا تدبرت المفرد المسؤول عنه في أمثلة هذه الطائفة؛ وكذلك في كل مثال 
آخر يعرض لك. وجدته دائما أ يأتي بعد الهمزة مباشرة سواء أكان منداً إليه كما في 
المثال الأول» 1 مسنداً كما في الثاني؛ أم مفعولًا به كما في الثالث» أم حالًا كما في 
الرابع أم ظرفاً كما في الخامس؛ أم غير ذلك. ووجدت له معادلا يذكر بعد دأ 
كما ترى في الأمثلة. وقد يحذف هذا المعادل فتقول: أأنت المسافر؟ أمشتر أنت؟ 
وهلم جرًا. 

* 

انظر إلى أمثلة الطائفة «ب» حيث أداة الاستفهام هي الهمزة أيضاً تجد الحال 
على خلاف ما كانت في أمثلة الطائفة «أ»؛ فإن المتكلم هنا متردد بين ثيوت النسبة 
ونفيهاء فهو يجهلها ولذلك يسأل عنها ويطلب معرفتهاء ففي المثال السادس مئلًا 
يتردد المتكلم بين ثبوت الصدا | للذهب ونفيه عنه ولذلك يطلب معرفة هذه النسبة»؛ 
ويكون جوابه بنعم إن أريد الإثبات» وبلا إن أريد النفي» وإذا تأملت الأمثلة هنا لم 
تجد للمسؤول عنه وهو النسبة معادلا . 

ومما تقدم ترى أن للهمزة استعمالين فتارة يطلب بها معرفة مفرد. وتارة يطلب 
بها معرفة نسبة» وتسمى معرفة المفرد تصوراً ومعرفة النسبة تصديقاً. 

* 4# 4# 

انظر إلى أمثلة الطائفة «جه حيث أداة الاستفهام «هل؛ تجد أن المتكلم في كل 
منها لا يتردد في معرفة مفرد من المفردات» ولكنه متردد في معرفة النسبة فلا يدري 
أمثبتة هي أم منفية فهو يسأل عنهاء ولذلك يجاب بنعم إن أريد الإثبات. وبلا إن أريد 
النفي١‏ رلو أنك تبعت ميغ الادلة ال ينهم نيها يهل الرعلث المظلره غو 
معرفة النسبة ليس غيرٌ؛ «فهل» إذاً لا تكون إلا لطلب التصديق ويمتنع معها ذكر 
المعادل . 
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القواعد 

[فيذة الإسْتفْهَامُ طلبُ العلم بِشَيْءٍ ل يِكُنْ مَعْلُوماً مِنْ فَبْلُء ولهُ أَدَوَاتٌ كثِيرَةٌ مئها: 

الْهَمْدَةُ وهَل. 
(44) يُطْلْبُ بِالْهَمْرَةٍ أَحَد أَمْرَين: 

0 النْصَورُ وهُوَ إذراك الْمُقْرّدِ وفِي هِذِهٍ الحال ؛ أني الهمزهٌ ملو 

ِالْمْسؤُول عَنْهُ ويُذْكدُ له في الغالِبِ مُعَادِلُ بَعْدَ أَمْ. 

ب - التَصديقٌ وهُوَ إذْراك النْسَبة» وفي هذه الحال يَمْتَنم م ذكر الْمُعَادل!'' . 

(45) يُطْلَبُ بهل النْضَدِي لَيِن غَيْرُء وَيَمتَنِمُ مَعَهَا ذكرُ الْمُغادل”'" . 


(ب) بْقيّة أَدواتٍ الإسْتَفْهَام 


الأمئلة : 
مْن اختّط القَاهِرَةٌ؟ " - ما الْكرَى؟ 
" - مْنْ خَفَرَ نْعَةَ السَوَيْس؟ ؛ - ما ألإِسْرَاف؟ 
4# # # 2# 
٠‏ مَتى نَوَلَى الجلاقة عُمْد؟ /'- لكل أن بم 0 
١‏ - مَتى يَعُودُ الْمُسَافِرُونَ؟ + - يديك عن لز أن مرسَب»؟ 
البحث : 


الجمل المتقدمة جميعها استفهامية: وإذا تأملت معاني أدوات الاستفهام هنا 
رأيت أن ٠‏ «من» يطلب بها تعبِينٌ العقلاء» وأن "ماه تكون لغير العقلاء» ويطلب بها تارة 
شرح الاسم كما إذا ل ما الكرى؟ فتجاب بأنه النرم» وئارة يطلب بها حقيقة 
المسمى؛ كما إذا قلت: ما الإسراف؟ فتجاب بأنه تجاوز الحد في النفقة وغيرهاء 


)١(‏ إن جاءت «أم' بعد همزة التصور تكون «متصلة» وإن جاءت بعد همزة التصدين أو هل فدرت 
«منقطعة» وتكون بمعنى ١بل»‏ . 

(؟) هلء قسمان: بسيطة إن استفهم بها عن وجود الشيء أو عدمهء نحو: هل الإنسان الكامل 
موجود؟ ومركبة إن استفهم بها عن وجود شيء لشيء؛ نحو : هل النبات حساصس؟ 
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ووجدت أن «متى» يطلب بها تعبين الزمان 6 أو مستقبلاء و«أيان' للزمان المستقبل 
خاصة وتكون في موضع التفخيم والتهويل 

وهناك أدوات أخرى للاستفهام هي : | كيفاء وأيت: ل وكمء ٠‏ وأيء افكيف» 
يطلب بها تعيين الحال نحو: كيف جنتم؟ و«أين» يطلب بها : تعيين المكان نحو : أين دجلة 
والفرات؟ وذالى؟تكون بمفتى كنك تحو: أل تصسوة:العشيرة وأبنازها متخاذلون؟ 


وبمعنى من أين نحو : أنى لهم هذا المال وقد كانوا فقراء؟ وبمعنى متى نحو: أنى يحضر 
الغائبون؟ و«كم» يطلب بها تعيين العدد نحو: كم جنديا في الكتيبة؟ وأما «أيْ؟ فيطلب بها 
تعيين أحد المتشاركَيْن في أمر يعمهما؟ نحو: أي الأخوين أكبر سنًا؟ وتقع على الزمان» 
والمكان» والحال؛ والعاقل؛ وغير العاقل على حسب ما تضاف إليه. وجميع هذه 
الأدوات تأتي للتصور ليس غيرء ولذلك يكون الجواب معها بتعيين المسؤول عنه. 


القواعد 
(45) للإستفهام أَدَوَاتٌ أُخْرَى غير الهمزة وهل وهي : 
ما ويُطلْبُ بها شَرْحُ الاسم أَوْ حَقِيقَةُ المسمى. 
مَئى ويُطْلَبٌ بها نَعِْينُ الزْمَانَ مَاضِياً كان أو مُستَقبَلاً. 
يان ويُطلبٌ بها نَغْيينٌ الزْمَان الْمُسْتَقبَل خاطة وتكونُ في مَُرْضِع التهُويل. 
ين لكك با نكم لمان" 
أَيْنَ وَيُطلْبُ بها تَعْبِينُ المكان. 
أنَى وثأتي لِمْعَان عِدْةٍ: فتكونُ بمنئى َيِفَء وبمعنى مِنْ أَيْنَ؛ وبمعنى مَتى . 
كم ويُطلْبُ بها نَعْيِينٌ العَدَدٍ. 
6 ويُطلْبُ بها نَعْيِينُ أَحَدٍ الْمُتشاركين في مر نَمتهناء ويشأل بي عن الزنان 
الخال والعَذْدٍ والعَاقِل وغَيْر العَاقِل عَلَى حَسْب ما نُضَافُ إِليْه. 
(40) جمِيمُ الأذوَاتٍ الْمتَقْدْمةٍ يُطلَبُ بها التصوٌرء ولذلِك يكونُ الجوابٌ مَعْهَا بتَميين 
الْمَسْؤُول عَنْهُ. 
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اما 


(ج) الْمَعَاني التي تُسْتَفَادُ من الاستفهام بِالْقَرَائن 


الأمثلة : 

: قال البختري‎ - ١ 

هل الدَهُرُ إلا غمرءً والجلاوهَا 
؟ - وقال أبو الطيب في المديح: 
أنئمشس الأغداكءُ بَعْذد الْذِي رأث 
" - وقال البحتري: 

لنت أَغَمههُم بجوداً وأزكا 
- وقال آحخر: 

إلام الف بتكم إلاما؟ 
© وقال بق الطيب في الرثاء : 

مَنْ للمخافل وَالْجحَافِل وَالمُْرَى 


5" وقال يهجو كافوراً: 

بِنْ أبّة الطُرْقٍ يأني بثْلك الكَرّم؟ 
7 - وقال أيضاً : 

ختّام نْحْنُ نسَاري النّجم في الظلم 


وشِيكاً وإلا ضِيفَةٌ وانفرامجها؟) 
قيام دلبل أَر وُضوحَ عننان؟0) 
هم توداً وأُنْضَاهُمْ اا؟0) 
وَهَذِي الضَّجهُ الكُبْرَى غلاما؟ 


فَمْدَث بِفَمَدك نَيْراًلايَطَ ه40 
ضَاعُوا وَمِئْلْك لا يِكادُيُِضَيِمْ 


أئْنَ الْمَحَاجِمْ يا كائُورٌ وَالجِلَم؟* 


5 0 0 0 * ه(5) 
وما سراهة على خف ولا قدم؟ 


)١(‏ الغمرة: الشدةء وانجلاؤها: زوالها. ووشيكاً: سريعاً. 
(6) يقول: هل يطلب أعداؤك دليلاً على أن الله يريد أن يجعل أمرك هو الغالب بعدما رأوا الأدلة 


على ذلك. 
(6) أزكاهم عوداً: أقواهم جسما. 


غ2 المحافل : المجامع ١‏ والجحافل : الجيرش» والسري : مشي الليل ١‏ ويريد به الزحف على الأعداء . 
)6( المحاجم : جمع محجمة وهي القارورة يحجم بها الجلد. وبقال لها كأس الحجامة؛ الجلم: أحد 
شقي المقراض والمراد به المشراط . فيل إن كافوراً كان عبداً لحجام بمصر ثم اشتراء الإخشيد. 
قف نساري: من السري وهو مشي الليل»؛ يقرل: حتى متى نسري مع النجم في الليل؛ وهو لا 
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وقال أنقا وقد ماشه الحمى : 
أبنت الذغر عِئدي كل بئي فُكيِف وَصَلْتٍ أَنْتِ من الرُخام؟"" 
4 وقال تعالى: «سَرك عَبّنَآ أَوَعَظتَ أ ل تك ين الرْعِطِيت ». 
٠‏ - وقال تعالى: لفَهْل لَنا من مُقَمَاة مَسْفَْمُواً نآ »؟ 

١‏ - وقال تعالى: #مْل ل يق بز بي : نْ عاب ألم »؟ 
البحث : 

عرفت فيما مضى ألفاظ الاستفهام ومعانيها الحقيقية . وهنا نريد أن نبين لك أن 
هذه الألفاظ قد تخرج إلى معان أخرى تستفاد من السياق . 


تدبر الأمئلة المتقدمة تجد البحتري في المثال الأول لا يسأل عن شي.ء وإنما 
يريد أن يقول ما الدهر إِلّا شدة سرعان ما تنجلي: وما هو إلا ضيق يعقبه فرج فلفظة 
هل في كلامه إنما جاءت للنفي لا لطلب العلم بشي, كان مجهولا. 


وأبو الطيب في المثال الثاني إنما ينكر على الأعداء ارتيابهم في علا كافور 
والتماسهم البراهين على ما كتبه الله له من النصر واختصه به من الجد السعيدء بعد أن 
رأوا كيف يتردى في المهالك كل من أراد به شرّاء وكيف يُصيب الزمان كل من نوى 
له سوءاء فالاستفهام في البيت لا يفيد معنى سوى الإنكار. 


والبحتري في المثال الثالث إنما يريد أن يحمل الممدوح على الإقرار بما ادعاه 
له من الفؤق على بقية الخلفاء في الجود وبسطة الجسم والشجاعة؛ وليس من قصده 
أن يسأل؛ فالاستفهام في كلامه للتغرير. 

والشاعر في المثال الرابم يلوم مخاطبيه على تماديهم في الشقاق وا ستمرارهم في 
التخاذل والتنافر . ويقرعهم على غلوهم في الصحب والضجيج». ٠‏ فهو قد خرج بأداة 
الاستفهام عن معناها الأصلي إلى التوبيخ والتقريع . 


و بو الطيب في المثال الخامس يقصد إلى التعظيم والإجلال بإظهار ما كان للمرّئي 
أيام حياته من صفات السيادة والشجاعة والكرم: مع ما في ذلك من إظهار التحسر 


)0غ( يريد ببنت الدهر: الحمى التي أصيب بهاء وينات الدهر: شدائده ومصائبه. يقول اللحمي: 
عندي كل نوع من أنواع الشدائد» فكيف لم يمنعك ازدحامها من الوصول إليه. 
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والتفجع. أما في المثال السادس حيث يهجو كافوراً فإنه ينتقصه ويعجد إلى تحقيره والحط 
من كرامته. 

وإذا تدبرت بقية الأمئلة وجدت أدوات الاستفهام قد خرجت عن معانيها الأصلية 
إلى الاستيطاء, والتعجب» والتسوية. والتمني» والتشويق. على الترتيب . 


القاعدة 
(4) قد نُحْرّجٌ أثفاظ الاسْتِفُهام عَنْ معَائنها الأسلة لمَعَانِ أ ى تُسْتَفَادُ مِنْ سِياق 


الكلام كالنّمي. والإتكار. والتقريرء والنؤبيخ» وَالتْعْظِيِمء وَالمَّحْقَير. 
وَالاسْتَبْطاءء والنُعجبء والتْشويةء والمَنيء والنْسُويق. 


نَمُودْجٌ )١(‏ 
١‏ شب في المدينةٍ حريق لم تره؛ فسل صديقك عن رؤيته إِيّاه. 
؟- سمغت أن أحد أخويك علي ونجيب أنقذ غريقاً. فسل عليا يعين لك المنقذ. 


"- إذا كنت تعرف أن البنفسج يكثر في أحد الفصلين الخريف أو الشتاء لا على 
التعيين» فضّع سؤالاً تطلب فيه تعبين أحد الفصلين. 


)١( الإجابة‎ 


هل رأيت الحريق الذي شبْ في السؤال هنا عن النسبة وهل والهمزة 
المدينة؟ صالحتان للاستفهام عنها فتذكر إحداهما 
ويؤتى بعدها بالجملة . 


. 


أأنت الذي أنقذت الغريق أم نجيب؟ | السؤال هنا عن المسند إليه فيستفهم 
بالهمزة ويؤتى بعدها بالمسؤول عنه ثم 
يؤتى بمعادل بعد أم . 

أفي الخريف يكثر البنفسج أم في الشتاء؟| السؤال عن الظرف ويتبع في تكوينه ما 

انبع في المثال السابق . 
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نموذج (1) 


لبيان الأغراض التي يدل عليها الاستفهام في الأمثلة الآنية: 


١‏ - قال أبو تمام في المديح: 

هل اجتمعث أخياءً عدنان كلها 
" - وقال البُحثّري: 

وألت ابي أشزؤنسي بغد زلسي 
'" - وقال ابن الرومي في المدح: 

4 - وقال أبو تمام : 

5ه وقال آخر: 

فدّع الوَعيد فما وعيدك ضصَائري 


5 أضائُوني وأيْ فِنَى أَضامُوا؟ 


َ 0 إلا ولت 1 بتر 


على نُمُوْ الْمُجر والْفَجرٌ ساطع؟ 


فلا اقول محُفوض ولا الطرف خاشم؟”") 
ذا مالم يَكْنْ لِلْحَفْدٍ جاب؟2©) 
ججَهك بأنْ نداك بالماضاد؟ 


أَطنيِنٌ أمجيخة الذباب يض ؟9©) 


لِيِوْم كريهّة وسداد تق غر"ا 


)١(‏ أحياء عدنان: بطونها؛ الملتحم: مكان اشتداد القتال. 
(؟) القول المخفرضص: ما كان ليئا لبست فيه شدة» والطرف الخاشع: العين فيها انكسار وذلة, 


)01 الطنين : صوت أجنحة الذياب » ويضير: يضر. 


(( الكريهة: الشدة في الحرب». والشغر: مرضع المخافة من العدو عند حدود البلدان» ويريد 


بسداده سدذهة بالخيل والرجال. 
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الإجابة 


عن سلسم | مضا 


)١(‏ |هل اجتمعت أحياء عدنان لأن الممنى أن بطون ةعس 


فإن البحتري يريد 0 يقول ا إنه 
لآ يليق بي أن أكفر نعماءك وقد غمرتني 
بها غمراًء وبدلتني بالذل عزّاء 
وبالخضوع والخشوع عظمة وعلوا. 

لأن القائل يريد أن يحمل الممدوح على 
الإقرار بما ادعاه من اجتماع المحامد 
له. 


)0ع( أأكفرك النعماءه عندي 


(؟) |ألست المرء يجبي كل حمد 


فإن أبا تمام يعجب من تراكم الشدائد 
عليه في حين أن ممدوحه لها بالمرصاد 
يذفعها عنه بنداه وعطاياء» ولذلك فال 
كأنها جهلت بأن نداك بالمرصاد. 

لأن الشاعر يشبه وعيد عدوه بصرت 
لأن المتكلم يريد أن يرفع من شأن نفسه 
ويبين أنه عماد العشيرة في أوفات 
الحروب والشدائد. 


(14) |ما للخطوب طمْت علي 


)0( أطنين أجدحة الذباب يضير 


(5) | أضاعوني وأي فتى أضاعرا 


4 

5 وعدك صديق أن يزورك في الغدء فشككث في أنه يزورك قبل الظهر أو بعده. 
فضع سؤالاً تطلب به تعيين الوقت. 

6 علمت أن واحداً من عَمْيِكَ حامِدٍ ومحمود قد اشترى بيت فضع سؤالاً تطلب 
به تعبين المشتري. , ْ 

5 إذا كنت شاكًا في أن القصب يُرْرع في الربيع أو في الصيف. فكيف تصوغ 
السؤال الذي تطلب به من المخاطب تعيين الزمان؟ 

1- سل صديقك عن ميله إلى الأسفار. 
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0( 


سل عن: الحال؛ والمفعول بهء والظرفء والمبتدأء والخبرء والجار 
والمجرورء في الجمل الآنية : 

نظم القصيدة متأثراً ‏ اشترى قلما ‏ كتب الرسالة ليلا على الفائز - مصر 
خِضبةٌ ‏ الكتاب في البيت. 


فو 
سل عما يأ 


أ- أول الخلفاء الراشدين. ه ‏ عدد المدارس العالية في مصر. 
ب - أطول شارع في المدينة. و - موطن الفيلة . 
ج - حال مصر أيام المماليك. ونح خفقة الفدق. 


د - الزمن الذي ينضج فيه العنب. اح - معنى الضَيعُم . 
0( 
-١‏ لم كان الاستفهام في الأمثلة الآنية مفيداً النفي. والإنكار. والتعظيم. على 
الترتيب؟ 
| هل الذَُهْرُ إل ساعةٌ ثم تُنقض بما كان فيها من بلاء ومن 0 0) 
ب - قال تعالى: «أْغَيْرَ أسّو تَدَعُونَ . 
ج ‏ مَنْ منكم الملكُ المْطَاعٌ كأنّه تحت السوابغ تُبْمّ في جِمْير؟9) 


"- لمْ كان الاستفهام في الأمثلة الآتية مفيداً التقريرء والتعجب. والتمني» على 
الترتيس؟ 


)1غ( اللاء : الهم والغم. والخفض: النعيم والدعة . 
قف البيت لابن هانىء الأندلسي. والسوابغ : الدروع. بم : ملك اليمن » وحمير مرضع أو قبيلة 
غربي صتعاء ؛ يخاطب الجيش ويقول: أيها الجنرد من منكم الملك الذي له من الفوة والسلطان 


ما لتبع . 
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١‏ - قال تعالى: «ألرّ ميك فنا وَلِيدًا؟ 


ب - قالت إحدى نساء العرب تشكو ابلها : 


انكيا نسزق الوائدي بوتي 
وقال 7 العتاهية في مدح الأمين : 
تذكز أمين الله حقي وحؤمتي 
فْمْنْ لي بالعيّن التي كنت مره 


(6 


ماذا يُرادٌ بالاستفهام في الأمثلة الآتية : 


: قال المتنبى‎ ١ 

"- وقال: 

ولك ايان بنقة إنزاكي النفلة 
 "“‏ وقال: 


وهل تَعْبِي الرّسائلٌ في عدو 


5 وقال حينما صرع بدرٌ بن عمار أسداً: 


أ عفر الليثٍ الهربر بسوطهو 


يذل 


ابكدكتيى.يتضن عشرئ الأذبا؟ 


إلى بهافي سالف الدهر تُنْظر؟ 


ولكنوالا فيال الب البوفيال* 
أقان ثُرائاً ما نْتَاوَلتُ أمْ كشبا؟9" 


إِذَا مَالْمْ يَكُْنْ ظَباًرقاق؟”" 


لمن الأخرت الصارم المصقولا؟!'' 


)١(‏ الناس من قديم الزمان مولعون بحب الدنيا والبقاء فيهاء ولكن لم بنمتع أحد بهذا البقاء لأنها لا 


)١(‏ التراث: الإرث؛ يقول: إذا استوليت على معالي الأمور فما أبالي أن اكون بلغتها عن إرث أو 
كسب. وقد كان الوجه أن يقول: أتراثاً كان لأن الهمزة لا يليها إلا المسؤول عنه كما تقدم لك 


ولكنه لما ذكر المعادل تعين المسؤول عنه. 


(7) الظبا: جمع ظبة وهي حد السيف. أي أن العدو لا يشتفي منه إلا بالقتل . 
(4) عفره: مرغه في التراب» والليث: الأسدء والهزبر: الشديد؛ والصارم: السيف القاطع؛ يقول: 
إذا كنت تصرع الأسد بالسوط وهو أشد الحيوان بأسأء فلمن أعددت سيفك؟ 


هذا 


تيتوال بر عا 

5 - وكيف أَحافٌ القَقْرَ أو أخرمٌ المنى 
7 ما أله يادُئنياآرؤيائائم 
6 - وقال 5 الطيب : 

نالك نشت" بالاسفة والفنا؟ 
4 هل بالطلول لسائل رد؟ 
١‏ - وقال أبو الطيب: 


يفئى الْكَلامُ ولا يُجيط بِفْضّلِكُم 


علم المعاني/ الإنشاء الطلبي 


إذا لهجاني عنه معْرُومُهُ عِنْدِي؟ 
ورَأيُ أمير المؤينين جمبيل؟ 
أن لَئِن عُوْس أمْ بساط سلاف؟2) 
وتحذك لمان تسيم نان" 
آم هل لهابتَكَلمغعَههك؟ 


والتعرّث: شوك يووى: اتنا فنا 


سيت ها تنتتى عب له بت ؟ 


7 - وقال تعالى: سن ا الْزِى يَمْنَعٌ يده إِلّا بِإدنو؟»؟ 


١‏ - وقال أبو الطيب: 


وأَيّ قلوب هذاالركب غَاف99) 


4 - وقال المتنبي في سيف الدولة يعُوده من دُمُل كان فيه: 


ركيت جلك الندتبا شني؟ 
وكيف تَنُوبكَ الشكوى بناء؟ 
5 - وقال أب العلاء المعري : 

أَنَظْنٌ أنك للسعمالي كابِبٌ؟ 


للق العرس : طعام الوليمة» والسلاف: الخمر . 


وأتبكة إعئلة الندتيا ظسدينك 
والت القي تشتفاة ليا يرت 


35 . 4 م ه 0 01 
وخبي أشرك شِرة وشثئار 


(؟) نعني بصيغة المجهول أي تمتني. والجد: الحظء يقول: ما لك تعتني بادخار الأسلحة وحظك 


يطعن أعداءك فيمتلهم بغير سنان. 


زرف الربع : الدارء وأراق: سفك؛ والركب: جماعة الركبان. يذكر مروره بربع الاحبة ويقول: 
أيدري هذا الربع ما فعل من إراقة دمي. وما هيج في قلبي من الشوق بذكر الأحبة. 
(4) الشرة بالكسر: الشر والحدة والحرص. والشنار بالفتح: أفبح العيب . 
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-١‏ استعمل كل أداة من أدوات الاستفهام في جملتين مفيدنين وأجب عن كل سؤال 
تأتي بهء واجعل غرضك من الاستفهام معناه الحقيقي . 

1 استعمل همزة الاستفهام في ست جمل بحيث تكون في الثلاث الأولى منها 
لطلب التصور. وفي الغللاث الأخيرة لطلب التصديق» واجعل غرضك من 
الاستفهام معناه الحقيقي . 


*- كوّن ثلاث جمل استفهامية تامة» أداة الاستفهام في كل منها «هل»»: واجعل 
غرضك من الاستفهام معنأه الحقيقي . 


؛- هات ثلاث جمل أداة الاستفهام في كل منها ”أنى» واستوفٍ المعاني التي 
عرفتها لهذه الأداة واجعل غرضك من الاستفهام معناه الحقيقي . 
00( 


-١‏ كؤن ثلاث جمل استفهامية بحيث يدل الاستفهام في الأولى على التسوية» وفي 
الثانية على النفي؛ وفي الثالثة على الإنكار. 


١‏ هات ثلاث جمل استفهامية: يدل الاستفهام في الأولى منها على التعظيم؛ رفي 
الثانية على التحقيرء وفي الثالثة على التوبيخ. 


. مثْل للاستفهام الخارج عن معنا الأصلي للتعجب. ثم للتمني» ثم للاستبطاء‎  '“ 


0( 
اشرح البيتين الآتيين وبِيْن أغراض الاستفهام فيهماء وهما يُنسبان لأعرابي يمدح 
الفضل بن يحيى البُرمكي : 
ولائمة لامنّك يا فضلٌ في النٌّدى فقلت لهاهل أنّْر اللوم في البحر؟ 


أننْهَيْنَ فضلًا عن عطاياه للورى؟ ومن ذا الذي يهى الغمام عن القُطر؟ 
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() التمني 

١‏ - قال ابن الروميّ في شهر رمضان: 
فليت اليل فيه كان شهراً ومرّنهارء مر الحاب 
؟ - وقال تعالى: مهل لَنَا من سُنَماة مَيسْمَمُوا نآ». 
 "‏ وقال جرير ٠.‏ 
وَأى الشبابٌ حميلكةٌ أيافه ‏ لو كان ذلك يُسَْرَّى أو يرْجمُ 
- وقال آخر: 
أَسِربٌ القفطا هل من يُعير بجناحه لَمَلى إلى مَن قد هَويتٌ أَطيِي؟'" 
4 - وقال تعالى : <ِيَكتَ لا يِئْلَ مآ أونب قَديُونُ4. 
البحث : 

الأمئلة المتقدمة جميعها من باب الإنشاء الطلبي. وإذا تأملت المطلوب في كل 
مثال وجدنه فنا #عيويا ا بين حصوله. إما لكونه مستحيلا كما في الأمثلة الأربعة 
الأولى» وإما لكونه ممكناً غير مطموع في نيله كما في المثال الأخيرء ويسمى هذا 
الضرب من الإنشاء بالتمني . 

والأدوات التي أفادت التمني في الأمثلة المتقدمة هي: ليت. وهلء ولوء 
ولعلّ: غير أن الأداة الأولى أفادته بأصل الوضعء أما الثلاث الأخرى فإنها اسِتمْماتَ 
فيه للطائف بلاغيّة . 

هذا وإذا كان المطلوب المحبوب ممكناً مطموعاً في حصوله كان طلبه ترجياًء 
أبي الطيب : 


فياللث مساركدى وتيس احجحنق من البَعْدٍ ما بيني وبين المصائب 


)١(‏ السرب: الجماعة: والقطا: نوع من الطير يشبه الحمامء وهويت: أحبيت. 
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القواعد 
(49) التْمئْي طَلَْبُ أضر مَحْبُوبٍ لا يُرْجَى حُصُولهء إِمًا لِكَوْنِهِ مُتَجيلاء وإمًا لِكُوِْه 
)0( وَاللَفْظ الْمَوْضُوع للنْمَئي لَْتَء وقد يتَمَئى بهل؛ وَلَوْء ولعل. ِعْرَض بلغي" . 
)5١(‏ إِذَا كَانَ ألأمرُ الْمَحْبُوبُ مِمًا يُرْجَى حُصُولَهُ كان طَلبْهُ تَرَجْياء يُحَبْرُ فيه لل أز 
غسىء وقد تُسْتَعْمَل فيه لَنْتْ لعْرض بلاغي"". 


لبيان ما في الأمثلة الآتية من تمن أو ترج؛ وتعيين الأداة في كل مثال: 
١‏ قال صريع الغواني : 
واهاً لأيام الصَبا وزمايِه 6 لَوْ كان أشعف بالْمُقَام قليلو9؟ 
؟ - وقال أبو الطيب: 
نَلَيِتَ هَوَى الأجبْةٍكانغعدلًا ‏ فحمل كل قل مالطافا 
 '‏ وقال تعالى: فَهَل إِل حروج ين سَبيِلي»4؟ 


الإجابة 


١‏ التمني لو 


لأن المطلرب هنا ممكن غير مطموع في حصوله. 
لان المطلروب هنا ممكن مطموع في حصوله. 
لأن المطلوب هنا ممكن غير مطموع في حصوله 


)١(‏ الغرض في هل ولعل. هو إبراز المتمني في صورة الممكن القربيب الحصول؛ لكمال العناية به 
والتشوق إليه؛. والغرض في لو الإشعار بعزة المتمني وندرته؛ لآن المتكلم يبرزه في صورة 
الممنوع؛ إذ إن لو تدل باصل وضعها على امتناع الجواب لامتناع الشرط , 

. الغرض هو إبراز المرجو في صورة المستحيل مبالغة في بعد نيله‎ )١( 

(؟) واها: كلمة تعجب تقولها إذا تعجبت من طيب الشيء؛ فمعنى واهاً لأيام الصبا ما أطيبها! 
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تمرينات 


(010) 

بين ما في الأمثلة الآنبة من تمن أو ترج وبيّن السر في استعمال ما جاء من 
الأدرات على غير وضعه الأصلي : 
- قال مزوانُ بِنْ أبي حفصة في رثاء مغن بن زائدة: 
فكت التنامِتبن بهو قدو ولبِتَالمفهمْرَمُدَلهُ فطالا'ا 
تلتعاطالعة التتكمين غنتافية .ولبك عائية الشحعين لم تفن 
 "“‏ وقال آخر: 
عل التبالي التي أعننيت بفرقجنا جشمو يك و م 
؟ - قال الله تعالى: 8يَهَْمَنُ أبن لي صَرْمًا لْمَلَ يلم الأننبدب أسبب أَلتَّموْتِ 4 . 
- وقال تعالى : «تلز [ّ 1) كز متك بن النزييي 21409 . 
5١‏ وقال الشاعر: 
أبا مئْرْلَيْ سلمى سلامٌ علَئِكُما هل الأزمنُ اللائي مضين رواجمٌ 
7 - وقال: 
لَبِتَ الملوك على الأقدار مُعْطِيةٌ فلم يكن لدنيء عندهاظمه”) 
8 وقال في المديح: 
ليت المدائح تَسْعَوْفِي مناقبَّة ‏ فماكُليبٌ وأهل الأعصّر الأول؟ 


)2 الشامتين به: الفرحين بموتهء وقدوه: جعلوا فداء له 
غائبة؛ وليت الغائبة منهما وهي المرئية لم تغب. يريد أنها كانت أعم نفعاً من الشمس فليتها 
بقيت وفقدنا الشمس . 

(4) كرة: أي رجوعاً إلى الدنيا. 
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إفة 
١‏ هات مثالين لكل أداة تفيد التمني. 


؟ - هات مثالين للترجي؛ واستعمل في الأول لعل وفي الثاني عسى . 


“- هات مثالين للترجي؛ واستعمل في كل منهما «ليت؟ وبيْن السبب البلاغي في 
اختيار هذه الأداة. 


في 


انر البيتين الآتيين نثراً وهما للمتنبي في مدح كافور: 
أحى الله ذِي الدنيا ممُناخاً لراكب ‏ فكل بعهِيدٍالهمَْ فيهامعدُب'" 
ألا ليث شغري هل أقولُ قُصِيدءةً ‏ فلا أئْئكي فيهاءلا أَنَمَئْبُ” 


ره التداء 


الأمثلة : 

١‏ - كتبٍ أبو الطيب إلى الوالى وهو في الاعتقال: 

أمَالِكَ رفي ومن شأئة هِبَاتُ اللجَيْن رَعِنْنُ الغبيد'" 
ذغوئك عند القِطاعالرّبجا ٠‏ وَلْمَرْتُ بِئي فخبل الؤريد'"' 
اتدوقال أبن لواف 


. 


بارْبإِنْ غعظنث لوبي كئْرَة ‏ فلمذغلئثٌُ بأن غفْرَكأنهظ م 


" - وقال الفرزدق يفتخر بآبائه ويهجو جريراً: 


)١(‏ لحى الله ذي الدنيا: أي فبحها ولعنهاء والمناخ: المنزل وهو تمبيزء يذم الدنيا ويقول: إنها دار 
شقاء وإن كل عظيم الهمة فيها معذب. 

(60) ليت شعري: أي ليتني أعلم . 

() الرق: العبوديةء والهبات: العطاياء واللجين: الفضةء والعتق: التحرير. 

(4) حبل الوريد: عرق في العنق يضرب مثلاً في شدة القرب. 
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أرلفك اباي تنشد تمقزية ]لاجشعتيايا جين التعاتم 
4 - وقال اخر: 
أيا جَامِغَ الدُنْيًا لِفْثِر بَلَائة ‏ لِمْنْتَجِمْم الدُلبًا وَألتَ ثْمُوتُ؟ 
البحث : 

إذا أردنا إقبال أحد علينا دعوناه بذكر اسمه أو صفة من صفاته بعد حرف نائب 
مناب 55 5 هذا بالنذاء . 

وأدوات النداء هي: الهمزة؛ وأيْء وياء وآء وآي» وأياء وهياء ووا. 

والأصل في نداء ؛ القريب أن ينادى بالهمزة أو أي» وفي نداء البعيد أن ينادى 
بغيرهما من بقية الأدوات؛ غير أن هناك أسباباً بلاغيّة تدعو إلى مخالفة هذا الأصل. 
وسنشرح لك هذه الأسباب فيما يأتي : 

تأمل المثال الأول تجد المنادى فيه بعيداء ولكنٌ أبا الطيب ناداه بالهمزة 
الموضوعة للقريب» فما السبب البلاغي هنا؟ السبب أن أبا الطيب أراد أن يبيّن أن 
المنادى على الرغم من بعده في المكان؛ قريب من قلبه مستحضر في ذهنه لا يغيب 
عن بالهء فكأنه حاضر معه في مكان واحد. وهذه لطيفة بلاغيّة تسوغ استعمال الهمزة 
وأيْ في نداء البعيد. 

انظر إلى الأمثلة الثلاثة الباقية تجد المنادى في كل منها قريباً. ولكن المتكلم 
استغُمل فيها أحرف النداء الموضوعة للبعيد فما سبب هذا؟ 

السبب أن المنادى في المثال الثاني جليل القدر خطير الشأن فكأن بُعد درجته 

في العظم بعد في المسافةء. ولذلك اختار المتكلم في ندائه الحرف الموضوع لنداء 

البعيد ليشير إلى هذا الشأن الرفيع. وأما في المثال الثالث فلأن المخاطب في اعتقاد 
المتكلم وضيع الشأن صغير القدر فكأن بعد درجته في الانحطاط بعد في المسافة. 
وأما في المثال الأخير فلأن المخاطب لغفلته وذهوله كأنه غير حاضر مع المتكلم في 
مكان واحد. 

وقد تخرج ألْفاظ النداء عن معناها الأصلي وهو طلب الإقبال إلى معان أخرى 
تستفاد من القرائن» ومن هذه المعاني ما يأني : 

الزجر كقوله : 

ياقَّلبُ ويحك ما سيمت لناصضح 2 لما ازتميت ولاائَفَيِتَملاما 
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امود م 


- التحسر والتوجع نحو قوله: 
أبا قبِرَ مغن كيف واريْتٌ بجودة وقد كان مِنْهُ الب والبِحْرٌ مُتْرعا 


- الإغراء كقولك لمن أقبل يتظلّم: يا مظلوم تكلم. 
القواعد 


(؟0) الئداءُ طَلْبُ الإكبَال بِحَرْفٍ ثاثئِب مَتَابَ أَدْعُو. 

رم أَدَوَاتٌ النذاء ثْمانِ: الْهَمْرْةُ وأيْء وياء وآء وأيء وأياء وهياء ووا. 

(04) الهمزةُ وأَيْ لنداءِ الُريبء وغَيِرُهُما لِِدَاِ البَعِيدٍ. 

(6ه2 فد يرل الْبْعِيدٌ منزلة الْقُريبِ فيُنادَى بِالْهَمْرَْةٍ وأيْ؛ إِشَارَةٌ إلى به من القُلب 
وحخضُوره في الذغن. وذ يُنزْل الْقَرِيبٌ مئزلة اليد فيناتَى ب نخين الْهمزة وأ 
إشارة إلى علو مَرِنَبته ‏ أو الحطاط مَنْرْلَته» و غْمْلَته ه وشُرُودٍ ذهيه . 

(5ه6) يحْرْجُ النْدَاءُ عَنْ مَعْنَاهُ ألأضلِيَ إلى مَعَانِ أَخْرَى تَسْتَفَادُ مِنَ القّرائن: كالرّجَر 
وَالنْحَسْر والإغْرَاء . 


لبيان أدوات النداء في الأمثلة الآتية؛ وما جرى منها على أصل وضعه في نداء 
القريب أو البعيد؛ وما خرج عن ذلك مع بيان السنه: 


ل كن إن أباك كارب يومه فإذًا دَعيتٌ إلى المكارم فاغجا" 
- يا من يُربجى لِلشْدائِدٍ كلها يَامَنْ إِلَِهِ المُْنْكى والمفُّزنٌ 

: قال 5 العتاهية‎  ' 

نا مْنْ عاش في الدُنْيا طويلًا ‏ وأفنى الغمر في قِيِلٍ وثالٍ 
واتفن تنيت قيعي سعب لقي وجفعبِنْ حسرام أو حلال 
هب الدنيا قا إِلَيِك عفواً ألئِس مِميِ؛ ذلك للُوال؟ 


)1( كارب يومه: أي مقارب يرمه الذي يموت فبيه. 
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4 - وقال سوار بن المُضَوْبِ”"': 
يأيها القلُْ هن نهاك مِوْعِظَهةٌ أَرُيُحْيِنَنْ لك طُولْ الدُهْرٍ نِسْيَانًا 
6 وكتب والد لولده ينصحه : 

سبي إِنْي وابمظ ومُؤدْبُ ‏ فَافْهمْ فإن العاقل المُتَأَدْبُ 


الإجابة 

. الأداة #الهمزة» وقد استعملت في نداء القريب جرياً على الأصل‎ - ١ 

1 الأداة ايا؛ وقد استعملت في نداء القريب على خلاف الأصل . إشارة إلى علو 

الأداة «أياء وقد استعملت في نداء القريب على خلاف الأصلء إشارة إلى غفلة 
المنخاطب: 

4 - الأداة ايا وقد استعملت في نداء القريب على خلاف الأصل؛ إشارة إلى أن 
المناذى غافل لاه فكأنه غير قريب. 

ه الأداة #الهمزة» وقد ُودي بها البعيد على خلاف الأصلء إشارة إلى أن المنادى 
حاضر في الذهن لا يغيب عن البال فكأنه حاضرٌ الجثمان. 


تمرينات 
)00( 
بين أدوات النداء في الأمثلة الآنية. وما جرى منها على أصل وضعه في نداء 
القريب أو البعيدء وما خرج منها عن ذلك مع بيان الأسباب البلاغيّة في الخروج : 
١‏ - قال أبو الطيب: 
با صَائِدَ الجِحْفل المرُمُوبٍ جانبْبُهُ إن اللَيُوتُ نُصِدُ الئاس ألحدان"" 
انوت فل امشيضيت عوداً وبِدَأَة إلى فلم ينْهُضٌ بإحانكَ الشَكْيٌ 


)١(‏ شاعر إسلامي كان مم قطري بن الفجاءة» وهر من بئي سعد تميم. 
(1) الجحفل: الجبش الكبير؛ والليورث: الأسود. وأحدانا: جمع واحد وأصله وحداناء يقول: أنت 
أشد. بطشأً من الأسدء لأن الأسد يصيد الناس واحداً واحداً وأنت نصيد الجيش برمته. 
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#ء اسكان نغمان الأراكِ تَيِقّئُوا بأنكّم في رَبْع قلي سْكان"" 
4 - قال نعالى يخكي فول فِْعون لموسى عليه السلام: «إنّ لأطتلك بلموسى مسحونا» . 
© قال أبو العتاهية : 

يا من يُوْمْل طول الحياةٍ وطولُ الحية عله خَطَر 
اما كبرت وبانَ الشَُبابٌ فلا خثير في العيْش بَعْدالكبر 
5 - وقال أبو الطيب في مدح كافور من قصيدة أنشده إياها: 

يارجاء المُيُون في كل أْض ‏ لمْ يكن غير أن أراك رجائي 
- أي بن أعد عُلَيّ ما سمعتٌ مني . 

8 أمحمدُ؛ لا ترفع صوتك حتى لا يسممٌ حديئنا أحد. 

4 أيا هذاء تنّه فالمكاره مُحًدقة بك. 

٠‏ يا هذا لا تتكلم حتى يُؤْدْنَ لك. 


)»0 
اق نو يان مستعملا أدوات النداء استعمالا جارياً على خلاف الأصل من 
حيثبث قرب المنادى وَيُعُدُه وبين العلل البلاغة في هذا الاستعمال: 
-١‏ غائباً تحن إلى لقائه. 
" - سفيهاً تنهاه عن التعرض للكرام . 
2 منصرفاً عن عمله تدعوه إلى الجدٌ. 


6( 
ماذا يراد بالنداء في الأمثلة الآنية : 
١-أمداء‏ «ماللعيش بتدك لذ ولالخليل نيجة بغيزر"" 


)١(‏ نعمان الأراك: موضع في بلاد العرب؛ والربع: المتزل. 
إفة الهمزة للنداء.؛ وعداء منادى. والبهجة: السرور» يقول: يا عداء؛ ذهيت بعدك لذة العيش ولم 
ببق لخليل بخليله سرور. 
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١‏ يا شجاع أَقْدِمْ (تقوله لمن يتردد في منازلة العدو). 
 "‏ دعونّك يابُنئ فلمْ تجبني نوك ولوصى نايا فيا 
اماه فيل لعى نهنا لجلا :ونون الحسرل ون امصييانل 
الودكنى التتيفصدن هنا اتداكلن تش العكيريين ناص 
« - ياداز عاتَِكة حَُيِيتٍمِنْ دار سيِّرْتٌ فِيكِ وفيمن فيك أَنْمَاري 
0( 
-١‏ هات مثالين للهمزة المستعملة في نداء البعيد. وبين السبب في خروجها عن 
أصل وضعها في كل من هذين المثالين. 
" - هات مثالين للمنادى القريب المنزّل منزلة البعيد لعلو مكاتته . 
 "“‏ هات مثالين للمنادى القريب المنرّل منزلة البعيد لانحطاط منزلته . 
4 - هات مثالين للمنادى القريب المنزّل منزلة اليعيد لغفلته وشرود ذهنه. 
5 مثل للنداء المستعمل في التحسر والرجر والإغراء . 


(6) 


انثر البيتين الآتيين نثرأ فصيحاً وهما لأبي الطيب» وبين الغرض من النداء: 
با أغدل الناس إلا في مُعاملتي فيك الخخصامٌ وأنت الْخَضْمْ والحكمُ 
أعِيذها نْظَراتٍ مِئك صادبقَةً أن تسب الشُّحٌم فيمن شحْمْهُ ورم 


القَضِِ 
تعريفه ‏ طَرُقه ‏ طَرّفاه 


-١‏ لأَيَمُورُ إلا الْمُجِدُ. 
"- إنما الحياةً تَعْبٌ. 
“' - الأرْضٌ مُتْحَرْكَةٌ لا ثابتة. 
4 - هاالأرض ثابتة بل متحركةٌ. 
© ما الأرض ثابتة لكن متحركة. 
١‏ - عَلَى الرّجَال العاملين ثُثني 
البحث : 
إذا تأملتَ الأمثلة السابقة رأيت أن كل مثال منها ينضمن تخصيص أمر بآخرء 
فالمئال الأول يفيد تخصيص الفَوْز بالمُجِدَء بمعنى أن الفوز خاصٌ بالمُجِدٌ لا يتعداه 
إلى سواه. والمثال الثاني يُفيد تخصيص الحياة بالنّعب» بمعنى أن الحياة وقفٌ على 
التعب لا تفارقه إلى الراحة. وهكذا يقال في بقية الأمثلة. 
وإذا أردت أن تعرف منشأ هذا التخصيص في الكلام؛ كفاك أن تبحث في 
الأمثلة قليلا. خذ المثال الأرل مثلًا واحذف منه أداتي النفي والاستثناء» تجد أن 
التخصيص قد زال منه وكأنه لم يكن. إذاً النفي والاستثناء هما وسيلة التخصيص فيه؛ 
وبمثل هذه الطريقة تستطيع أن تدرك أن وسائل التخصص في الأمثلة الباقية هي : إنما : 
والعطف بلاء أو بل. أو لكن. ٠‏ وتقديمُ ما حقه التأخير. ويُسمي علماءُ المعاني 
التخصيص المستفاد من هذه الوسائل بالقصرء ويسمونت الوسائل نمُسها طرق المقعر . 
إرجع إلى الأمثلة مرة أخرى وانحيق: فتها واحدا واحدا: تحد ١‏ لمتكلم في المثال 
الأول يفْضْر الفوز على المجد» فالموز مقصوره والمجد مقصور عليه. وهما طرفا 
القصر. ولما كان الفوز صفة من الصفات والمُجِدْ هو الموصوف بهذه الصفة؛ كان 


0" علم المعاني/ القصر 


القصر في هذا المثال قصر صفة على موصوف, بمعنى أن الصفة لا تتعدى الموصوف 
إلى موصوف آخر. وتراه في المثال الثاني يقْصّر الحياة على التعب» فالحياة مقصورة» 
والتعب مقصور عليهء ولما كانت الحياة موصوفة والتعب صفة لهاء كان القصر في 
المئال قصر موصوف على صفة. بمعنى أن الموصوف لا يفارق صفة التعب إلى صفة 
الراحة» ولو أنك تديّرت جميع أمثلة القصر ما دُكر منها هنا وما لم يُذكرء لوجدت 
كل مثال يشتمل على مقصور ومقصور عليه» ووجدت القصر لاا يخلو عن حال من 
الحالين السابقين. فهو إما قصر صفة على موصوف,. وإما قصر موصوف على صفة. 

وإذا أردت أن تعرف ضوابط تسهل عليك معرفة كل من المقصور والمقصور 
عليه في كل ما يرد عليك» فانظر إلى القواعد الآنية تجد ذلك مفضلا. 


القواعد 
(6) طرق الْقَضْر الْمَنْهُورَةٌ رَيه 99 : 
-١‏ الْفْيُ والاسْيئْناء. وهُنا يَكُونُ الْمَفْصُور عَلَّيْهِ مَا بَعْدَ أَدَاةٍ الاسْيئناء. 
ب - إنماء وَيَكونُ الْممُصُورٌ عَلَيِهِ مُؤْخراً وجوباً. 
ج - الْمَطفٌ بلاء أو بَلْء أ لكنْء فإنْ كان العطفٌ بلا كان المقصورُ 
عليه مقابلاً لما بعدهاء وإن كان العطف ببَلْ أوْ لكنْ كان المقصورٌ 
عَلَيْهِ ما بَعْدَهُما. 
د- ا تَقْدِيمْ مَا حَفَهُ التأخِيرُ. وهُنا يَكُونُ الْمَمْصُورُ عَليِهِ هُوْ الْمَُدُمْ. 
(64) لكل قَضْر طَرّفان: مُفْصُورء ومُقْصُورٌ عَلَيْهِ . 
)0١(‏ يَنْقِسِمْ القضرٌ باغتبارٍ طَرَفَيْهِ قَسمين: 
1- فقُصرٌ صِفَة عَلى مُوْصٌوف. 
ب - فْصْرٌ مَوْصٌوف عَلَى صِمًّة. 


)١(‏ هناك طرق للقصر غير هذه الأربع؛ منها ضمير الفصل نحو: علي هو الشجاعء ومنها التصريح 
بلفظ وحده أو ليس غير نحو: أكرمتث محمداً وحدى ولكنها لا تعد من طرقه الاصطلاحية. 


علم المعاني/ القصر لمق 


تقسيم القضر إلى حقيقي وإضافي 
الأمثلة : 
-١‏ لايُروي مِضْرَ مِنَ الأنْهارٍ إلا الْيل. 
؟ - إِنّْما الرّازقٌ اللَهُ. 
9 - الا جََوادَ إلا عَليَ. 
5- إِنْما حَسَنٌ شباع . 


البحث : 

قدّمنا لك أن القصر ينقسم بحسب طَرَفْيه إلى قصر صفة على موصوف. وقصر 
موصوف على صفةء وهنا نريد أن نبين لك أنه ينقسم تقسيماً آخر باعتبار الحقيقة 
والواقع . 

تامل الحتالين الأولين تعف الققير فهنا من نات ضير الضف على الموصرك: 
وإذا تدبّرت الصفة في كل من المثالين وجدت أنها لا تفارق موصوفها إلى مورصوف 
آخر مطلقاً. فإرواءُ الأرض المصرية في المثال الأول صفة لا تتجاوز النيل إلى غيره 
فق سائر أتهاز الدنياء والرزقٌ في المثال الثاني صفة لا تتعدى المولى عر وجل إلى 
سواه ويُسمّْى القصر في هذين المثالين قصراأً حقيقياء وكذلك كل قصر يختص فيه 
المقصورٌ بالمقصور عليه اختصاصاً منظوراً فيه إلى الحقيقة والواقع بألا يتعداه إلى غيره 
أصلا . 

انظر إلى المثالين الأخيرين تجد القصر في أرلهما من باب قصر الصفة على 
الموصوف وفي ثانيهما من باب قصر الموصوف على الصفة؛ وإذا تدبرت المقصور 
في كل منهما وجدته مختضًا بالمقصور عليه بالإضافة (أي بالنسبة) إلى شي, معين؛ لا 
إلى جميع ما عداهء فإن المتكلم في المثال الأول يقْصِد أن يقصر صفة الجود على 
علي بالنسبة إلى شخص آخر معين كخالد مثلاء وليس من قصده أن هذه الصفة لا 
نوجد في غير علي من جميع أفراد الإنسان؛ فإن الواقع خلاف ذلك. وكذلك الحال 
في المثال الثاني؛ ولذلك يُسمى القصر في المثالين قصرا إضافيًاء وكذلك كل قصر 
يكون التخصيص فيه بالإضافة إلى شيءٍ آخر. 


7 علم المعاتي/ القصر 


القاعدة 
)١71(‏ يَنْفْسِمْ القَصرٌ باغتبار الْحَقِيقَة والواقِع ود 
5 حَقِيقت””' وَهُوّ أن يَخْمَصُ الْمَفُصُورُ بِالْمْفْصُور عَليْهِ بحسب الْحَقِيقَةٍ 
والْوَاقِع بألا يتعَداهُ إلى غَرهِ أضلاً. 
ب - إضافيَ”" وهُرْ ما كان الاحْتِصَاصٌ فِبه بحسب الإضَافَة إِلَى شَيْءٍ 


02 
٠. مصي‎ 


نمُودْحٌ )١(‏ 
ين فيما يأني نوع القصر وعيّن كلا من المقصور والمقصور عليه 
-١‏ قال تعالى: «إثا بَختّى مه ين باو النككأ» . 
5 0 ؤرما نُحََدٌ إلا رَسُولٌُ د خَلَسْ ين قَبلِه السْلٌ أمَإبْن عات أؤ مُيِلَ 
َنِم عق أعقيكم 4؟ 
"' - قال لبيد: 
وماالمَِيهْءُ إلا كالهلالٍ وضَوْئهِ يُوافي تمامْالشهْرئْميْهْيبُ 
وقال ابن الرومي في المدح : 


وه ذه . 4 : 0 :-. آحاء 008 .ره ١و‏ :5 )4 
أموالهُ في رقاب الناس مِنْ مِنْنٍ لا في الخرّائن مِنْ عِيْن ومِنْ نشب”'' 


)١(‏ القصر الحقيقي يكثر في قصة الصفة على المرصوف كما رأيت في الامثلة» ولا يكاد يوجد في 
فصر الموصورف على الصفة. 

(؟) القصر الإضافي يأني كثيرأ في كل من قصر الصفة على المرصوف وقصر الموصوف على الصفة 

0 الأمثلة. وهو ميدان فسيح لتنافس الكتاب والشعراء. 

إف4 بنقسم القصر الإضافي باعتبار حال المخاطب ثلاثة أقسام. وذلك أنك إذا قلت الشجاع علي لا 
حسن مشلا فإن كان المخاطب يعتقد اشتراك علي وحسن في الشجاعة كان القصر افصر 
إفراد»؛ وإن كان يعتقد عكس ما تقول كان القصر «قصر قلب"6. وإن كان متردداً لا يدري أيهما 
الشجاع كان القصر اقفصر تعبين؟ . 

(4) العين: الذهب والفضة؛ والنشب: المال؛ يقول: إنه ينفق أمواله في المنن الي يقلد بها أعناق 
الرجال ولا يخزنها في خرانته . 


علم المعاني/ القصر علق 
وقال: 

وما عجبّنا وإِنْ أضبخْت تُعْجِبُنَا أن نجئّني ذهباً مِنْ مؤْضع الذهب 
لكن عجبنا إِمُرْفٍ لا نكافئةُ وِنَسْتَزيدُك مِنهُأكُئرالعجب 
؟ - وقال المْطمْشٌ الف ه29 

إلى الله أشكو لا إلى الناس أَنُني أرى الأرض تُبُقى والأجِلاء تَذهب 


الإجابة 
باعتبار طرفيه | الواقع ظ 
0 صفة على حقيقي إنما يخشى الله العلماء 


عيْن المفصور عليه في الجملتين الأتيتين» وبيّن الفرق بينهما في المعنى : 
أ- إنما يُدافمُ عنْ أخسابكُم علي. 
ب - إنما علي يدافع عن أحسابكم . 


)١(‏ شاعر جاهلي من شعراء الحماسة. والغطمش: الجائر الظالم. 


عل 


5 


علم المعاني/ القصر 


الإجابة 
المقصور عليه في الجملة الأولى عه فالمتكلم يقول لمخاطبيه : علي وحده 
يستقل بالدفاع عن أحسابكم ولا يشترك معه في ذلك أحد. ومن الجائز أن 
تكون لعلي أعمال أرق يخدمُهم بها غير هذه المدافعة. كمعالجة مرضاهم 
ومواساة فقرائهم. 
أما في الجملة الثانية فالمقصور عليه المدافعة. فعلي لا يقوم بسواها من 
الأعمال. على أنه من الجائز أن يشترك معه في الدفاع سواه. فأنت ترى أن 
الجملة الأولى أبلغ : في مدح علي من وجهين: أما أولاً فلأنها تفيد أنه مستقل 
بالدفاع لا شريك له فيهء وأما ثانياً فلأنها لا تنفي أن له أعمالاً أخرى غير 
المدافعة . 

تمرينات 


)010( 
بين نوع القصرء وطريقه؛ وعيّن كلا من المقصور والمقصور عله فيما يأ 


- قال تعالى : ينا عبد الك وميا للِسَابُ 46. 


- وقال تعالى : لإيَاكَ عبد وَإِيَّاكَ حَنَيِنُ46. 
' - وقال ابن الرومي بمدح : 
مغْرُوفة في جميع الئاس مُقْتَسَمٌ ‏ فُحَمْذهُ في جميع الئاس لا الْمُضَبِ”' 
وقال: 


ه ‏ وقال: 


يهترَّ عِطفاةء؛ ١‏ 2 وم من هِزْةٍ الْمجدٍ لا مِنْ هِرْةِ الطرب) 


)0( 
فق 
لوف 
1( 


وذلك لأنك قد علمت أن المقصور عليه مع إنما يكون مؤحنراً وجوباً. 
يقول: إن معروفه عام لجميع الناس لا خاص بطوائف بعينها 

بتغابى: يظهر الغباوة؛ والموق: الحمق في غباوة» واللب: العقل. 
عطفاء : جانباه؛؟ يعني يميل بمنة وبيسرة. 


علم المعاني/ القصر 0 ُ” 
5 وقال: 

وما فلت إِلَا الح فيك ولْمْ تزل على منهج بِنْ سْئةٍ المجِدٍ لاجب'" 
٠ 7‏ - وقال ابن المعتز: 

ألا لما اليا بلاغ إغاية ‏ فَإما إلى عي وإما إلى زشدٍ 
م وقال: 

وما العيّش إلا مده سؤف ئُنْفُضي وما الْمالٌ إلا هالِكُ وائِنُ هالِكِ 
14 وقال أبو الطيب: 

مرسداء تحودك تعطيورة السقدة 2زيكان ادي لنت 
٠‏ وقال: 

يس التُعججِبُ مِنْ مواهب ماله بل مِن سلامتهاإلى أؤقاتها”) 
١‏ - وقال تعالى: 9وَبًا تَرْفِيقٍ إلا بص علي كت دالبو نيب » . 

7 - إلى الله أشكو أنْ في النفس حاجةٌ ‏ تمر بها الأيامٌ وي كماهِيا 
١‏ - وقال أبو الطيب: 

وإنما نحن في جيل سوابية شُرٌ عَلَى الْحُْرْ مِنْ سْفْم على بَذَنِ!" 
4 - راحلٌ أنت والليالي نزول ومفويٌ بك البقاءالطويل 
6 2 وقال ابن الرومي : 

وما يُريمُونَ بِالثُعْمَى كافأة لكِنْ يُفَضُرن مالِلْمِجَدٍ مِنْ أرب" 


5 - وقال أبو العتاهية يمدحٌ يزيد بن مزيد الشْنبائي*: 


)١(‏ المنهج: الطريق الواضحء واللاحب: الطريق الواضح أيضاً. 

(؟) يقول لا نتعجب من كثرة هباته؛ وإنما نتعجب كيف بقيت أمواله وسلمت من التفريق إلى 
أوقات بذلها إذ ليس من عاداته أن يمك شيئاً. 

() الجيل: الصنف من الناس. وسواسية بمعنى متساوين وهر خاص بالذم أي متساوين في اللؤم 
والخسةء وشر: اسم تفضيل بمعنى أشر. 

(14) يقول: لا يطلبون جزاء على نعمهم ولكنهم يقضون واجب المجد. 

(0) قائد شجاع. كان واليا بأرمينية؛ وندبه هارون الرشيد لقتال الوليد بن طريف عظيم الخرارج في 
عهده فقتله يزيد وعاد إلى أرمينية؛ وتوفي سنة 80١ه»ه‏ ورثاه شعراء كثيرون. 


35 علم المعاتي/ القصر 
كأنك عِئد الْكَرٌ والحرب إنُما ثفر من الصف الذي من ورانئكا 
نما آفةُ الأبطال غَيِرْكُ في الْوعُى وما آفةٌ الأموالٍ عبر جبائكا 


على مثلهامن أرع وملايمب 2 ُذَالُ مَصُوناتُ الدموع السواكب"' 
)00 


عيّن المقصور عليه في الجمل الآتية» وبين الفرق بينها في المعنى : 
أ- إنما يجب علي السباحة في الصباح. 
ب - إنما يحب السباحة في الصباح علي . 
ج- إنما يحب علي في الصباح السباحة . 


فر 
أَيْ الجملتين أبلعُ في مدح سعيد؟ وضّح السبب. 


أ- إنما يجيد الْخطابةَ سعِيدٌ. 


040 


اجعل الجمل الآنية مفيدة للقصرء ثم بِيّن نوع القصر وطريقه : 
١‏ - الفراعٌ مفسدةٌ. ١‏ - طول التجارب زيادةً في العقل. 


؟ - بركةٌ المال في أداءٍ الزكاة. “ - يدُومْ السرور برؤية الإخوان. 
 "‏ السلامة في التأني . - عَدذْرك مَنْ دلْكَ على الإساءة. 
- صداقةٌ الجاهل تَعَبٌّ. 4 - يسود المرءٌ قؤمه بالإحسان إليهم. 


© - سكت عن السّفيه. ٠‏ - وضْمٌُ الإخسان في غير موْضِمِهٍ ظلمٌ. 


لل4 الأربع جمع ربع وهر المنزل» والملاعب: أمكنة لعب الناس أو صرب الرياح , وتذال: تهان. 


(( 
ما يس الوالِدَيْن إلا نَجِابَهُ الأبناء . 
متى يكون القصر في هذه الجملة قصر قلب؟ ومتى يكون قصر إفراد؟ ومتى 
يكون قصر تعيين؟ 


030( 
١‏ - إجعل الجمل الآتية دالة على قصر صفة على موصوف من غير أن تزيد على 
كلماتها شيئا: تخترمٌ العالِمَ العامِل. 
؟- إجعل الجملة الآنية دالة على القصر واستخدم في ذلك طرق القصر التي 
تعرفها: مَلِلنا صحية الجهال. 
2 عند البلاء يُعْرف الصَديقٌ. 


إجعل الجملة السابقة دالة على القصر مرة من طريق انمي والاستثناء» ومرة من 
طريق العطف . 


0( 
رد بأُسْنُوبٍ من أساليب القصر على من اعتقد أن الأرض ثابتة» ثم بِيْن نوع 
القصر وطريقه في الجملة التي تأتي بها. 
00( 
وضّح ما اشتملت عليه القصة الآنية من أنواع القصرء وطرقه؛ وبيْن المقصور 
والمقصور عليه في كل جملة فيها قصر: 
زع العربٌ أن أَرْنباً التقطت تمرةً فاختلسها النُعلبُ فأكلهاء فَانْطَلَقَا يختصمان 
إلى الضُبء فقالت الأرنب: يا أبا الجشل”'؛ فقال: سميعاً دعوْت! قالث: أتيناك 
نختصم! قال: عادلا حكميُما؛ قالت: فاخرج إلينا؛ قال: في بيته يُؤْنَى الحكم'" ؛ 


. أبو الحسل: كنية الضب‎ )١( 
. (؟) الحكم: الذي يحكم بين الناس‎ 
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قالت إِنّي وجدتٌ تمرّة؛ قال: حُلُوة فكليها؛ قالت: فاختلسها ثعالة”''؛ قال: لنفسه 
بغى الخيّر؛ قالت: فَلطمْتُهُ لَطْمةء قال: بحقكِ أَحَذْتِ؛ قالت: فُلْطْمَني أخرى؛ قال: 
حر انتصر؛ فالت: فاقض ينا قال: قد فُعلْتٌ. 
فذهبت أقواله كلها أمثالا. 


00 


-١‏ هات جملتين لقصر الصفة على الموصوف بحيث يكون في الأولى حقيقيًا وفي 
الثانية إضافيا . 

١‏ - هاث جملتين لقصر الموصوف على الصفة بحيث يكون القصر فيهما إضافيًا. 

*“- مثل لكل طريق من طرق القصر بمثالين يكون المقصور عليه في أولهما صفة؛ 
وفي ثانيهما موصوفاً. 

4 هات مثالين لقصر المرصوف على الصفة بحيث يكون طريق القصر في أولهما 
المطف ببل . وفي ثانيهما العطف بلكن . 


05:0) 


إشرح البيتين الآتيين وبين نوع القصر وطريقه فيهماء وهما لأبى بي الطبب في مدح 
أبي شجاع فاتك(" : 
لا يدرك المججذ إلا سيد فطنٌ لمايَشَيٌ على السادات فعال2' 
لآاوارث نيلت نتشهاء موعت ولااكصوت يفت السشثف سنال 


)١(‏ ثعالة: لفب الثتعلب. 

(1) هو فاتك الكبير المعروف بالمجنرن» كان رومياً أخذه الإخشيد كرهاً من ميده بلا ثمن» وأعتقه 
وأبقاه عندء حرًا في عداد ممالبكه؛ وكان كريم النفس بعيد الهمة شجاعاً كثير الإقدام؛ ولذلك 
قيل له المجنرن. ولما مات الإخشيد انتقل إلى الفيوم فاعتل بها جسمه وأحوجته العلة إلى 
الانتقال إلى مصرء فالتقى فيها بأبي الطيب المتنبي ووصله بالهدايا النفيسة وسمع مدائحف. 
وتوفي سنة 0ه 

فر يشى: يصعب» والسادات: جمع سادة. جمع سيد. 


الْفَضْل والوَضل 


الأمثلة : 

١‏ - قال أبو الطيب 

وَمَاالدَهُرُ إلا مِن رُرَاةٍ فَصَائِدِي ‏ إِذَا كُلْتُ شغراً أَطْبَمَ الدّهْرُ مُعْشِدَال') 
"- وقال أبو العلاء : 

النّاسٌ للئاس مِنْ بَذَرٍ وَحَاضِرَة بض لنَعض وإ لم يُشْعْر وا خزة") 
2 وقال تعالى : يِدَبَرٌ مر المفصل الب للم لعلو رد مون 

4 - وقال أبو العتاهية : 

كاشاحت الذلنا النحيث نويا <أليت الذي عسي تكب 
 »‏ وقال آخر: 

والتنهننة الفضوة اكيب ةد كت الزن بع ”© 
5ع ؤقال ابوفنا 

بس الججَابٌ بمُقصٍ عنكَ لي أنلا إِنْ الشماء نُرَجَى جِينْ تُختجِبُ'" 


)١(‏ يقول: إن الدهر من جملة شعري. وذلك لان ألسنة الناس جميعاً تتناقله في كل وفت» فكأن 
الدهر إنسان بنشد قصائدي ويرويها. 

(؟) البدو: البادية؛ والحاضرة: ضد البادية وهي المدن والقرى والريف. يقال فلان من أهل 
الحاضرة وفلان من أهل البادية؛ ومعنى البيت أن الناس لا بد لهم من التعاون فلا يتهبأ لإنسان 
أن يستقل في هذه الحياة بشؤون نفسه. 

(*) الأصغران: القلب واللسان. ورهن بما لديه: يجازى بما عمل. 

(4) المراد بالحجاب احتجاب الممدوح عن قصاده. ومقص: مبعدء وتحتجب: تختفي تحث 
الغيوم . 


ا د ا ص ا 


البحث : 
يقصد علماء المعاني بكلمة «الوضل» عط جملة على أخرى «بالواوة"'' كقول 
الأبِيرَرْدِي يخاطب الدهر : 


العبّْدٌ رَبَانُ مِنْ تغمى تجودبهًا ‏ والح؛ مهب الأخناء من ليا" 

ويقصدون بالفصل ترك هذا العطف» كقول المعري : 

لا نظي بآلوَلكَ حاجةً قم البليغ بغبر حظٌ مِعْرْلَ 

هلا ولكل من المصل والوصل مواطن تدعو إليها الحاجة ويقتضيها المقام. 
وسنيدأ لك بمواطن الفصل : 

تأمل أمثلة الطائفة الأولى تجد بين الجملة الأولى والثانية في كل مثال تآلفاً تاماء 
فالجملة الثانية في المثال الأولء وهي (إذا قُلتُ شِعْراً أضبح الذَّهْرٌ مُنشِداً» لمْ تجى: 
إلا توكيداً للأولى. وهي جملة «وما الدهرٌ إلا من رُواة قصائدي»: فإن معنى الجملتين 
واحد. والجملة الثانية في المثال الثاني «بعض لبعض وإن لم يشعرٌوا خدمٌ»: ما 
جاءت إلا لإيضاح الأولى "الناس للناس من بدو وحاضرة»؛ فهي بيان لهاء والجملة 
الناية في اليثاك الثالث ع ننس الأرل ؟ ؛ لأن تفصيل الآيات بعض. من تدبير 
الأمورء فهي بدلٌ منها. ولا شك أنك لَحَظْتَ أن الجملة الثانية مفصولة عن الأولى 
في كل مثال من الأمثلة الثلاثة ولا سر لهذا الفصل سوى ما بينهما من تمام التآلف 
وكمال الاتحاد' “. ولذا يقال إن بين الجملتين كمال الاتصال. 

تأمل مِثالي الطائفة الثانية تجد الأمر على العكس» فإن بين الجملة الأولى والثانية في 
كل مثال منتهى التباين وغايةٌ الابتعاد. فإنهما في المثال الرابع مختلفان خبراً وإنشاءً . وهذا 
جلي واضح . أما في المثال الخامس فلأنه لا مناسبة بينهما مطلقاً إذ لا رابطة في المعنى 


)1( إنما قصر علماء المعاني عنايتهم في هذا الباب على البحث في عطف الجمل #بالواو» دون بقية 
حروف المطف؛ لأنها هي الأداة التي تخفي الحاجة إليهاء ويحتاج العطف بها إلى لطف في 
الفهم ودفة في الإدراك؛ إذ إنها لا تدل إلا على مطلق الجمع والاشتراك؛ أما غيرها من حروف 
العطف فتفيد معاني زائدة؛ كالترتيب مع التعقيب في الفاء» والترتيب مع التراخي في ثم؛ وهلم 
جرّاء ومن أجل ذلك سهل إدراك مواطنها. 

(؟) الريان: ضد الظمآنء والنعمى: النعمة. 

(؟) لآن الجملة الثانية هنا إما أن تكون بمعنى الأولى أو بمنزلة الجزء منها كما رأيت» وهذا يفتضي 
ترك العطف لان الشيء لا يعطف على نفسه؛ والجزء لا يعطف على كله . 


علم المعاني/ القصل والوصل 1" 


بين قوله : «وإنما المرء بأصغريه؟ وقوله: «كل امرىءٍ رهن بما لديه»: وهنا تجد الجملة 
الثانية في كل من المثالين مفصولة عن الأولى؛ ولا سر لذلك إلا كمال التباين وشدهٌ 
التباعد”''؛ ولذلك يقال في هذا الموضع إن بين الجملتين كمال الانقطاع . 

انظر إلى المثال الأخير تر أن الجملة الثانية فيه قوية الرابطة بالجملة الأولى؛ 
لأنها وات عن سؤال نشأ من الأولئ؛ فكأن أبا تمام بعد أن نطق بالشطر الأول 
توهم أذاخنائلا ساله كيقن لأ تضول عتجات الأمير تلك :وبين تحفيق انالك؟ 
فأجاب: (إن السماء ترججى حين تحتجب» فأنت ترى أن الجملة الثانية مفصولة عن 
الأولى. ولا سر لهذا الفصل إلا قوة الرابطة بين الجملتين» فإن الجواب شديد 
الارتباط والاتصال بالوّال فأشبهت الحالٌ هنا من بعض الوجوه حال كمال الاتصال 
التي تقدمت٠.‏ ولذلك يقال إن بين الجملتين شبه كمال الاتصال. 


القواعد 
(10) الْوَصْلُ عَطفُ جُمْلةٍِ عَلَى أَخْرَى بالواو» والفْضْلُ َرْكُ هذا العطفء ولكلٌ مِنّْ 
المُضْل والرّضل مَرَاضِعُ خاطة. 
(0) يجبُ الْفَصْلُ بَيْنَ الَجُمْلئَيْنَ في ثلأثة مواضم : 
١‏ أن يَكُونَ بَئْنهُمَا انْحَادُ نَامْ وذلك بأنْ تُكون الْجِمْلَةٌ الثَانِيةُ تؤكيداً 
للأولى. 5 بئان لها أ بدلا منهاء وَيعَالَ جينئد إن بين الجملتين 
كَمَالُ الانّصَال. 
1-0 أَنْ يكون بَيْْهُمَا تبان تام وذلك أن تختلا حبرأ وَإِنشَاءً» أو لأ 
تَكُون يَبْنهما مناسْية ماه وَيْقَالُ جِيئَئِذ إِنْ بَيْنَ الجِمْلْتَيْن كُمَالَ 
الانقطاع . 


ج- أن تَكون العَانيَةُ جوابا عَنْ سوال يَُهَمْ م الأرلنة وَيُقَالٌ جِيدْئِذٍ إن 
زقف 
اك بَيْنَ الجِمْلْتَيْن شِبْهَ كَمَال الانُضَال . 


)١(‏ إنما وجب ترك العطف هنا لأن العطف يكون للجمع بين الشيئين والربط بينهما. ولا يكون 
ذلك في المعنيين إذا كان بينهما غاية التباين. 

(؟) ذهب بعضي المتأخرين من علماء المعاني إلى زيادة موضعين للفصل على المواضع التي 
ذكرناهاء ولكن هذين الموضعين عند التأمل يمكن ردهما إلى الموضع الثالث. 


ا يي م ست طابر الل ل 


(؟) مواضِعٌ الوَضل 


الأمئلة : 
- قال أبو العلاء المعري : 
و 4 | 2 : 5 1 : 3 كر و |32 سَاغ , 1 أفنَ ١|‏ 0 د 
؟ ‏ وقال أبو الطيب 
ولِلشْرٌ مني مَوْضعْلَايَئَالَهُ نُدِيمْوَلَا يفضي إِلئِوشراب'" 
# # #9 
 "‏ وقال: 
: 24 لي رٌ للح ء ." .ء اقه وَيَعْمْرْهُ الْفَوْجُ في السشاجل" 
5 وقال بشار بن برد: 
وأدنٍ إلى الْمُرْبَى المُقَرْبَ نفّهة2 ولا تُشهد الشورّى امْرَأ غْيِرَ كاته؛) 
ه - لا وبارك الله فيك: (تجيب بذلك من قال: هل لك حاجة أساعدك في 
قضائها). 


5 - لا ولطفٌ اللَّهُ بهو: (تجيب بذلك من قال: هل أل أخوك من علته؟). 


البحث : 


تأمل الجملتين «أَعْبْدَ كل حُرء و«علْمَ ساغباً أَكُلَ المُرار» في البيت الأول؛ تجد 
أن للأولى منهما موضعاً من الأعراب لأنها خبر للمبتد! قبلها؛ وأن القائل أراد إشراك 


)١(‏ الساغب: الجاتع» والمرار: شجر مرء يقول: إن حب الحياة يجعل الحر عبداً ويضطر الإنسان 
إلى احتمال الأذى. 

فق النديم : الجليس على الشراب» ريفضي : بنتهي ١‏ يقرل: إنه كترم للسر يضعه حيث لا يطلم 
عليه النديم ولا يكشف عنه الشراب . 

(*) اللج: معظم الماء؛ والبيت مثل يضرب لمن تحدثه أطماعه بإدراك المطالب العظيمة وهو يعجز 
عن اليسيرة . 

(4) يقول: ةرب من يتقرب إليك بعقله وكماله؛ ولا تستشر أمام من لا يكتم الأسرار. 


علم المعاني/ الفصل والوصل يلف 


الثانية لها في هذا الحكم الإعرابي. وتأمل الجملتين: «لا يناله نديم» وهلا يُعْضِي إليه 
000 الثاني: تجد أن للأولى أيضاً موضعاً من الإعراب لأنها صفة للنكرة 
قبلها. وأنه ارفك إشراك الثانية لها في هذا الحكم» وإذا تأملت الجملة الثانية في كل 
من البيتين وجدتها معطوفة على الجملة الأولى موصولة بها. وكذلك يجب الوصل 
بين كل جملتين جاءتا على هذا النحو. 

انظر في البيت الثالث إلى الجملتين: «يُشْمْرُ للح عن ساقه؛ وهِيغْمُرٌه الموج في 
الساحل؟ تجدهما متحدتين خبراً متناسبتين في المعنى”'' وليس هناك من سبب يقتضي 
الفصل ولذلك عطفت الثانية على الأولى؛ والمثال الرابع كذلك مكون من جملتين 
متحدتين إنشاءً هما هما: «أَْن؛ وهلا تشهد» وهما متناسبتان في المعنى وليس هناك من سبب 
يقتضي الفصل ولذلك عطفت الثانية على الأولى: وشكذا ينيب الوضل بين كل سان 
اتحدتا خبراً أو إنشاءً وتناسبتا في المعنى ولم يكن هناك ما يقتضي الفصل بينهما. 

انظر فى المثال الخامس إلى الجملتين: «لا* وهبارك الله فيك؛ تجد أن الأولى 
خَيرية؟" : :والعائية إنشائية”". وأنك لو فصلت فقلت: ١لا‏ بارك الله فيك» لتوهم 
السامع أنك تدعو عليه فى حين أنك تقصد الدعاء لهء ولذلك وجب العدول عن 
الفصل إلى الوصل. وكذلك الحال في جملتي المثال الأخيرء وفي كل جملتين 
اختلفتا خبراً وإنشاءً وكان ترك العطف بينهما يوهم خلاف المقصود. 


القاعدة 
(14) يجب الْوَضْلّ بَئْن الْجْمْلتَين في ثلاثة مُوَاضْمَْ : 
أ- إِذا قُصِدَ إِشْرَاكُهُمَا في الْحَُكم الإغرابي. 
نان إذا مقا 0 أز 000 وكانث بَبْنَهُمَا مَنَاسَية نَامَة» وَلْمْ 0 هُْنَاك 
ج - إذا احَتَلَهًا 0 وَإِنشاءً وَأَوْهَمَ 57 خلاف الْمَقْصودٍ. 
)١(‏ يراد بالتناسب أن يكون بين الجملتين رابطة تجمع بينهما كأن يكون المسند إليه في الأولى له 
تعلق بالمسند في الثانية» وكأن يكون المسند في الأولى ممائلاً للمسند في الثانية أو مضاداً له. 


(؟) «لا» فى هذا الموضم قائمة مقام جملة سخبرية إذ التقدير :لا حاجة لى؛ وكذلك يقال. 
يي ع 1 خخبر 
(1) جملة #بارك الله فيك» -خبرية لفظأ إنشائية معنى؛ والعبرة بالمعنى . 


ال علم المعاني/ الفصل والوصل 
لمودج 

لبيان مواضع الوصل والفصل فيما يأنتي مع ذكر السبب في كل مثال: 

١‏ قال تعالىي: إن الْذِيت كَمَرُوا سَوَاهُ مَلَبِهِرْ َأنذْرتَهُمْ أم لم تُدِرْمٌ لا 
يمون 9 > . 

؟ -. .وقال الأحتف بن فيس لا وفاء لكَدُوبِ ولا راحة لحسوة. 

* - وقال تعالى: «وأرجس يِنيُمْ يفيقة”"2 6لا لا تنب . 

4 - وجاء في الجكم: كُفى بالشَيْبٍ داءً. صلاحٌ الإنسان في حَِفْظٍ اللسان. 

5 وينسب للإمام علي كرّم الله وجهّه: دعم الإسراف مقتصداًء واذكر في اليوم 
غداً. وأَمْسِك مِن المال بِقَدْر ضرٌورتِك» وقدم المُضل لِيؤْم حاجيّك. 

3ت ولأبي بكر رضي الله عنه: أيه الناسش» إِنْي وُلَيتُ لِك :ولنث بخيركم: 

7'- وقال أبو الطيب : 

إن نُيوبٌالزمانٍ تغرفني أناالذي طال عَسجمهاغًوديي" 

4 - لا وكفبت شرها (تجيب بذلك من قال: أَذْهْبتٍ الحُمى عن المريض؟). 

4 - قال تعالى: ظأْمَدَّمٌ ما ما تلود © أمد أَمْئِرِ وبين َحَتَقٍ وعئريز (©4>. 

١‏ وقال أبو العتاهية: 

قد يدرك الرّاقدُ الهادِي برمُديَهِ 2 وقد يخيبٌ أَحُو الرّوحاتٍ والدّلبِ"' 

١‏ - وقال الغرَّيٌ يشكو الناس: 

يصَدُونٌ في البأساء منْ غُبر يِل ويمتئْلُونَ الأمر والنْهْيَ في الخنْض"!) 


)١(‏ أوجس منهم خيفة: أحسل منهم خوفاً. 

(؟) عجم العود: عضه ليعرف أصلب هو أم رخوء يقرل: قد طالت صحبتي للزمان وقد جربني 
وعرف صلابتي وصبري على نوائبه . 

() الروحات: : جمع روحة أسم , بمعنى الرواح وهو السير آخر النهار من راح يروح ضد غدا يغدو: 
والدلج: جمع دلجة من أدلج إذا سار من أول الليل: يقول فد يدرك القاعد مطالبه ويخيب 
المجد الساعي . 


(4) البأساء: الشدة. والخفض : الدعة والنعيم. 


علم المعاتي/ الفصل والوصل 1" 


١‏ - وقال أبو العلاء المعري: 
لا يُعجبئك إِفْبال نرينك :سا ١‏ إن الخرة لعقري غاب ال 
- يقولون إني أخمل اليم علدهم أحُودُ بربئي أن يضم نظيري" 
4 - وقال تعالى : «بَمُوئرتك علو الير © يد مون أبن > . 

409 وقال تعالى: «ومًا ينلِقُ ع لوا وه يذ هر إل و يك‎ ١ 


الإجابة 


د فصل بين الجملتين. حملة : سوا عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. وجملة لا 
يؤمنون»؛ لأن بينهما كمال الاتصال؛ إذ إن الثانية لا توكيد للأولى. 


5 وصّل بين الجملتين لاتفاقهما خبرأً وتناسبهما في المعنى . ولأنه لا يوجد هناك 
ما يقتضي الفصل . 

37د فصلت جملة «قالوا؛ عن جملة «وأوجس منهم خيفة؛ لأن بينهما شب كمال 
الاتصال»؛ إذ الثائنية جواب لسؤال يفهم من الأولى» كأن سائلا أالة: فماذا 
قالوا له حين رأوه وقد بداخلة الوق ؟ فاحين «قالوا لا تخف». 

2 فصّل بين الجملتين لأن بينهما كمال الانقطاع؛ إذ لا مناسبة في المعنى بين 
الجملة الأولى والجملة الثانية . 

06 وصل بين الجمل الأربع لاتفافها إنشاءً مع وجود المئاسية » ولأنه لأ يوعيد هناك 

5 فصل بين الجملتين: «أيها الناس» ودإني وليت عليكمة لاختلافهما خبراً وإنشاء 
فبينهما كمال الانقطاعء ووصل بين الجملتين: (وليت عليكم' والست بخي ركم؟ 
لأنه أريد إشراكهما في الحكم الإعرابي إذ كلتاهما في محل رفع وإذا كانت 
الواو للحال فلا وصل. 


)١(‏ النا: ضوء البرق؛. وخمود النار: سكون لهبهاء والضرم: اشتعال النار والتهابها. 
)١(‏ الضيم: الذل. 


لا - فصل بين شطري البيت١‏ أن الثاني منهما ننواك عن سؤال “تنا من الأولى؛ 
فبينهما شبه كمال الاتصال. 

4- وصل بين جملتي لاء وكفيت. لاختلافهما خيراً وإنشاءٌء وفي الفضل إيهام 
خلاف المقصودء فبينهما كمال الانقطاع مع الإبهام. 

.4 بن جملة «أنا ينا م4 وجملة « انق يتنو ميد (© محل تمي‎ - ١ 
كمال الاتصال؛ فإن الثانية منهما بدل بعض من ا ولىء. إد إذ الأنعام والبنون‎ 
والجنات والعيون بعض ما يعلمون.‎ 

٠‏ - ووصل أبو العتاهية بين الجملتين لأنهما اتفقتا في الخبرية» وبينهما مناسبة تامة» 
وليس هناك ما يقتضي الفصل . 

- وفصل أبو العلاء بين شطري البيت لأن بينهما كمال الانقطاع؟ إذ الجملتان 
مختلفتان خبرا وإنشاءً . 

١ ١‏ - بين جملة «يقولون إ: ني أحمل الضلِمَ؛ وجملة «أعوذ بربي أن يضام نظيري؟ شبه 
كمال الاتصال لأن الثانية جواب عن ا نشأ من من الأولى ؛ فكأن 00 بعد 
ع الضيم 0 فأجاب بالشطر الثاني . 

4 - بين جملة: 9 يَسُومُولك سر الْمَئاب© وجملة ©يِدَنحُونَ أنتآءك:4 كمال الاتصال فإن 
0 


- فصل الله تعالى ب بين الجملتين في الآية الكريمة لأن بينهما كمال الاتصال فإن 
الجملة الثانية بيان للأولى . 


تمرينات 
000( 


بين مواضع الوصل والفصل فيما يأني ووضح السبب في كل مثال: 
١‏ - قال بعض الحكماء: العْبْدَ حر إذا فنِع ' والحر عبد إذا طمع. 


: وقال ابن الرومي‎  " 


علم المعاني/ الفصل والوصل 


قد يشبئ الْخَيْرَ طالبٌ عجل 
" - وقال أبو الطيب: 
الرأئ قُبْل شجاعةالشُمجعان 


وهم © 09 .وهم 2 . .همه )١(‏ 
ويرّهُقالشر مميمناهربه 


هُوأوَلُ ومْميَ المحل الثاني 


14 وخطب الحجاج فقال: اللهُم أرني الغ غَيّا فأَجْنْنِبَهُ؛ وأرني الهُدى هُدّى 


ه ‏ وقال الشريف الرضئ في الرثاء: 
أغلقت من خمسلوا عآن الأتموادٍ 
؟ - قال حسان بن ثابت الأنُصاري: 
أختال لِلمال إِنْ أؤدى فَأَكْسِبه 


لس الل لمر نْأَيُ الأرض بِيْنْهُما 
4 - وقال الطغرائئ : 

2و 5 إى 
4 لا الدمْعُ غْاضٌ ولا فؤادّك سالي 


القت كنف ختبا فياف الاي 


لا بارك الله بعُد العِْض في الْمالي'" 
ولحكث للعرض إن اودع لبد 


هذا علّهاوهذاتحتهابالي"" 


أَنَقْفْتَ عُمْركَ في أيُامِك الأول( 
نَزْلَ الجمام عرينة الرّئبال”"ا 


)١(‏ يرهقه: يغشاه ويلحقه؛ والممعن في الشيء: المبعد. يقول: كثيرا ما يفوت الخير مْن هو شديد 
الحرص في طلبهء ويقع في الشر من يهرب منه. 

(؟) الأعواد: جمع عيد والمراد بها النعشء وحخبا الضياء: انطفأ. 

(*) العرض بالكسر: النفس وقيل الحسب وهو ما يعده الإنسان من مفاخر أبائه؛ يقول: إني أصون 


نفسي عما يدنسها ببذل ما أملكه من المال. 


(4) أودى: تلف!؟ يقول: إن المال إذا تلف استطعت العمل لكسبه ثانيةء أما العرض إذا تدنس فلا 


أستطيع تطهيره من الدنس الذي لحقه. 


(6) حسب الخليلين: أي كفاهماء والنأي: البعد. والبالي: الممزق الأعضاء؛ يقول: كفاني وأخي 
حيلولة الأرض بينناء فأنا حي فوفها وهو بالي الجسم تحتهاء وهذا نهاية البعد. 


(1) سؤر العيش ؛ بفيته. 


370( الحمام : الموت». والعرينة : مارى الأسد. والرثئبال: الأسد . 


اه علم المعاني/ الفصل والوصل 
١‏ - وقالت زينبٌ بنثُ الطريّة'' ترني أخاها : 
وقد كان يِرْرِي المشْرفِيٌ بكَفه ويبلعٌ أ حجرةالح' نائله9) 
١١‏ وقال و الطيب : 
أعر مكانٍ في الدنا سوج سايح وخير : جليسر في الزمان كتاب”) 
العينُ عبرى والتْمُوسُ صوادِي مات الحجا ونُضى جلالُ التادي0؛) 
٠‏ - وقال رجل من بني أسد في الهجاء: 
لا تحشب المججد ثرا أنت آكله أَنْ تبلغ المججد حتى تُلْمنْ الصُبراا"» 
١‏ - وقال عُمارةٌ اليميك”" : 
وَغَدْرٌ الفستى في عهده روفائِهِ وغذرٌ المراضي في نُبُوٌ المضارب”"" 
قال 0 قصة فرعون ورد موسى عليه السلام :. 8 وَعُونْ وما رب 
للبت © كَل رب الشَمنوتِ وَلأرْضٍ ربا يتما بد كُمْ تُريني © كَل يمن 
ره ألا تَجَدَ © كذ ركز ونب 1 الأب 4 . 


> م ظءم 


5 وقال تعالى: جز مل عق :1 يل نعطب على أ ل ليميا ف أذته 
004 , 


)١(‏ أبوها الصمة. والطثرية أمهاء ويزيد أخوهاء وهي شاعرة مجيدة من شواعر الإسلام؛ ولها في 
أخيها يزيد مراث جيدة. 

(؟) المشرفي: السيف. الحجرة: الناحيةء النائل: العطاء؛ تقول: إنه كان عظيم البأس كثير الجود. 

() الدنا: جمع دنياء السابح: الفرس السريع الجري. يقول: سرج الفرس أعز مكان؟ لأن صاحبه 
يجاهد عليه في طلب المعالي؛ والكتاب خير جليس لأنه مأمون الأذى. 

ع عبرى: باكية. الصوادي: جمع صادية أي ظمأى. الحجا: العقل؛ قضى: ماتث. 

(6) الصبر بكسر الباء: عصارة شجر مرء يقول: لا تظن أن طريق المجد شهل يسلكه أمثالك» 
أكلاء إن دون المجد صعابا لا يتغلب عليها إلا ذوو الهمم العالية. 

)0( مؤرخ ثقة وشاعر فقيه أديب» قدم مصر سنة ٠66ه‏ فأحسن الفاطميون إليه فأقام عندهم 
ومدحهم ولم يزل موالياً لهم حتى دالت دولتهم. ثم تآمر هو وسبعة من المصريين على مقاومة 
اللطان صلاح الدين؛ فصلبه معهم سنة 014ه وله ديوان شعر كبير. 

(1) المواضي: السيوف القاطعة؛ نبو المضارب: عدم قطعها. 

(4) الوقر: الثقل في السمع. 


المماني/ الفصل والوصل الف 
0غ( 
ردني نوعان أن النوئق صَيم 0 أبا العسيئين ريم 
ف ل يسن أن اقول : علي خطيب وسعيد شاعر»ء ويقبح أن نقول: علي مريض 
وسعيد عالم؟ 
في 


١‏ هات ثلاثة أمئلة للجمل المفصول بينها لكمال الاتصال؛ واستوفٍ المواضع 
الثلاثة التي يظهر فيها هذا الكمال. 

هات مثالين للجمل المفصول بينها لشبه كمال الاتصال. 

'"' - هات مثالين للجمل المفصول بينها لكمال الانقطاع . 


)04 
١‏ - مثل بمثالين لكل موضع من مواضع الوصل . 
(( 


انثّر البيتين الآنبين وبيّن سبب ما فيهما من فصل ووصلء وهما لأبي الطيب في 
مدح سيف الدولة : 
يَامَن يُقَمِل من أراد بسكِفِهِ | أطبخ تبن قثلاك بالإخسانٍ 
فإذا رأَئِئُكَ حار دُونك ناظِري وإِذًا مدخحثك حار فيك إِساني 


الإبحارٌ والإطناتُ والمساواة 


)١(‏ الْمُسَاوَاةَ 


الأمثلة : 
١‏ - قال تعالى: «وًا لُمَيْموا اميك بن خَير جَدُوهُ عِندَ قو . 
؟- وقال تعالى: للا بحن المَكرٌ لتم إلا يلوا" . 
" 0 وقال النابغة الذبيانئ : 
فَإِلْك كا لم الْذِي هو متركي ون 5 خلتُ أن ال لْمُنْتَأَى عَنْكْ وَايِه'") 
3 وقال طَرَّفةٌ بن العد: 
سَمْبْدِي لك الأيامُ ما كلت جامِلًا زيأنيك بالألحبَار مَئ لْمْ نُرُزْيا" 
البحث : 

يختاز البليعُ للتعبير عما في نفسه طريقاً من طرق ثلاث؟ فهو تارة يُوجِرُء وتارة 
يُسْهِبُ. وتارة يأتي بالعبارة بَيْن بين على حسب ما تقتضيه حال المخاطب ويدعو إليه 
موْطنْ الخطاب» ونريد هنا أن نشرح هذه الطرق الثلاث؛ وسنبدأ بالمساواة لأنها 
الأصل المقيسٌ عليه . 


)١(‏ يحيق: من قولهم حاق به الشيء إذا أحاط به. 

(؟) المنتأى: موضع البعد وهو اسم مكان من انتأى عنه أي بعد: يخاطب النابغة الذبياني 
النعمان بن المنذر ويشبهه في حال سخطه بالليل في أنه يعم كل مرطن. وذلك لسعة ملك 
النعمان وبطة نفوذه فلا يفلت منه أحمد. 

إفرف من لم تزود: أي مَنْ لم تعطه زاداء والزاد: طعام المافرء يقرل: إن عشت فستعلمك الأيام 
ما لم تكن تعلمء ويأتيك بالأخبار من لم توجهه في طلبها. 


علم المعاني/ الإبحاز والإطناب والمساواة قف 
تأئل الأمثلة المتقدمة تجد الألفاظ فيها بقدر المعاني. وأنك لو حاولت أن تُزيد 
فيها لفظاً لجاءت الزيادة فضللاء أو أردت إسْقاط كلمة لكان ذلك إخلالاء فالألفاظ في 
كل مثال مساوية للمعاني؛ ولذلك يسَمْى أداءُ الكلام على هذا النحو مساواأة. 
القاعدة 


(0) الْمُسَارَاة أن تتكونَ المغاني بقذر الألْمَاظِءِ وَالأَلمَاظٌ بِقَذْر المعاني» لآ يَرِيدُ 


0( الإِيجَارٌ 


١‏ قال تعالى: طلا له لفق وَالاد». 

؟"- وقال يَِِ: «الضَعِيفٌ أميءُ الاكب:9' . 

*“- وقيل لأعْرَابُ يسوق مالا" كثيراً: لِمَنْ هذا المال؟ فقال: لله فِي يَدِي. 
8 

؛- قال تعالى: «وبَكة رَيّكَ وَالْمَكَ صَنًا 495 . 

ه- وقال تعالى: «ف وَلعْرءان اليد بل يبا أن جَأدَهُم ميد يَنْهُمْ» . 


دمب ميرم 4 


5 وفال نعالى في حكاية موسى عليه السلام مع الْنْنَيْ شعْيِب: «فسين لهماثئم 
ول إل ألظِلٍ مَمَالَ َب إنٍ لمآ َرَت إِلَّ يِنْ حَبْرٍ كفي )اانه يمَدَحهُمًا تَنئِى 
عَلَ اسْيِحيآو قَالت إرك أى يدعوك لِجرِيلِك أجْر ما مَقَيْتَ لنا» . 

البحث : 
تأمل أمثلة الطائفة الأولى تجد أن ألفاظها في كل مثال على قِلتها جمعبٌ معاني 

كثيرةً متزاحمة؛ فالمثال الأول تضَمْن كلمتين اسْتَؤْعبتا جميع الأشياء والشؤون على 


)١(‏ الركب: جماعة المسافرين. 
(؟) المال: كل ما ملكته؛ ويطلق عند الأعراب على الإبل. 


يفف علم المعاني/ الإبحاز والإطناب والمساواة 


وجْهِ الاستقصاءء حتى لقد رُوي أن ابن عُمْر رضي الله عنه فرأها فقال: مْنْ بقي له 
شيع فليطلبه. والمثال الثاني أية في البلاغة والحسن؛ فقد جمع من آداب السفر 
والعطف على الضعيف ما لا يسهل على على البليغ أن يُعبّر عنه إِلّا بالقول المُسْهَبِ 
الطويل. وكذلك الحال في المثال الثالث. وهذا الأسلوب من الكلام يسمى إيجازاً. 
ولما كان مدار الإيجاز هنا على اتساع الألفاظ القليلة للمعاني المتكائرة والأغراض 
المتزاحمة؛. لا على حذف بعض كلمات أو جمل» سمي إيجاز فِصَر. 


تأمل أمثلة الطائفة الثانية تجد أنها مُوجَرْءٌ أيضاً. وإذا أردت أن تغرف سِْ 
الإيجاز فيها فانظر إلى المثال الأول تجد أنه قد حُذف منه كلمةء إذ تقدير الكلام فيه 
واه أغر ربك» وانظر إلى المثال الثاني تجد أنه حُذْف منه جملة هي جواب القسمء 
إذ تقدير الكلام 9ن وَلْرَانِ السجبِي4 لَُبْعئْنْ. أما المثال الثالث فالمحذوف فيه مل 
عدة. ونظم الكلام من غير حذف أن يقال: قُذهبنًا إلى أبيهماء وقصّنا عليه ما كان من 
أمر موسى» فأرسل إليه. طجَاَنهُ بمدَنهُمًا تَنيِى عَلَ أشيخيكو» . 


ولما كان سبب الإيجاز في هذه الأمثلة هو الحذف سمي إيجاز حذف ويشترط 
في هذا النوع من الإيجاز أن يقوم دليل على المحذوف. وإلا كان الحذف ريئأ 
والكلام غير مقبول. 


القاعدة 
(57) الإيجَارُ جَمْمُ الْمْعَاني أَلمُتْكائْرَةٍ تحت اللْْظٍ لَْلِيل مَعّْ الإبانة وَالإفْضَاحء وهُوْ 
نَوْعان : 


أ- إيجارٌ قِضرِء ويكونٌ بِتَضْمِين الْعِبارَاتٍ الْقَصِيرَةٍ مَعَانِي قُصِيرَةٍ مِنْ غَيْر 
خذف. 


ب - إيجاز حَذْفٍ. ويكونٌ كدت كلمة0") أ وهل | أكير مَمْ كُريئة تُعَيّن 
المُجدذوف:. 


)١(‏ الكلمة المحذوفة إما حرف. وإما فعلء» وإما اسم. والاسم المحذوف قد يكون مضافاً؛ أو 
موصوفاًء أو صفة. 


علم المعاتي/ الإيجاز والإطناب والمساواة يفف 


. 


٠ 1 


تموذج 
لبيان نوع الإيجاز في العبارات الآية: 
-١‏ قال تعالى: لأوْلبكَ ل الأدة» . 
؟- وقال تعالى: #تَاللَه تَفتوا نكر نوسُتَ4. 
- وقال تعالى: أَحْجَ ينبا مَكَهَا وسسْمَنه()4 . 
4 - وقال تعالى: دَأم 7 سودت وُجُوهْهُمَ أكَترثم بعد إينيك». 
ه- وقال تعالى: «ولر أن فنا سرت يه الْحبَالُ أ فَطِمَتْ به الس أز كلم يه 
موق بل يِل الأئرٌ جِيما>. 


الإجابة 


-١‏ في الآية إيجاز قَضْر؛ لأن كلمة «الأمن؟ يدخل نحتها كل أمر محبوب». فقد 
الَف بيه أنايكافوا فقراً» أوموتاء أو جورا» آوذؤؤال ثعمة أو غير ذلك مك 


أصناف المكاره . 
؟- في الآبة إيجاز حذفء لأن المعنى «تأشَه نَنَْوًا يَذَكُرُ بُوسْتَ6 فحذف 
ل النفي . 


:0 قوناً ومتاعا انناف من القشني: والشجر زالنيلت والأباس والنار والماء . 


4- في الآبة إيجاز حذفء فقد حُذِف جرابٌ أمَاء وأصل الكلام «فيقال لهم أَكَفْرْتُمْ 


- في الآية إيجاز بحذف جواب لوء إذ تقدير الكلام لكان هذا القرآن. 


)0( يقول :. آذ ا ا وه فسرهم؛ ونحن أتيناه وقد هرم 


مف علم المعاني/ الإبجاز والإطناب والمساواة 


١‏ - في البيت إيجاز بحذف جملة: والتقدير وأتيناه على الهَرم فساءنا. 


+ - فى العبارة إيجاز بحذف جملةء إذ التقدير وشَربْت ماءً. 


تمرينات 
00( 
ِيْن نوع الإيجاز فيما يأنتي ووضح السبب: 
5 عضر 57 ٠‏ »#6 2 رثك م 020320 و سدر بره 0 
١‏ قال تعالى: وا حكات ممم مِنْ إِللهِ إذا أذهب كل إِلَدم يما حَلن وإملا بِمَضْهُمْ عل 


*"- وقال تعالى: «خذٍ امير وَأ ِآلْعرْنٍ وَْعْرض عَن لخبت 4©9”" . 
تت وقال عليه الصلاة والسلام : ا ليخ را؛. 


ب وقال تعالى في وصف الجنة : رَفهَا ما تَنْتَهيه الْأنفس وَبَلَدّ لمك » 


ىو - 


ه- وقال نعالى: «وَلر تَرَيَ إذ فَرعوأ فلا قرت 6”'"'. 

5 - وقال تعالى: #وإن بَكَذْبوكَ فَقَدْ 01 
7ا- وقال يي: «الطمعٌ فقر والبأسُ عِنَْى'. 

4 - وقال علي كم الله وجهه: *آلة الرياسة سعةٌ الصدر». 
14- وينسبٌ للسمؤءل 


0 فلتدن: الى سنن النشاء مي 
الع رفاك 0 انتهاء حادئة الطوفان: ليَبِل يحأرْسُ أب مكهك كسما 


و 0 مم٠‏ ويم 


أقليي وَعِِصٌ الْمله مَرُ وَأسَنَوتْ عل الجوويّ وقيلٌ بدا ِلَمَورٍ ألطَديِينَ 10# . 


)١(‏ خذ العفو: أي خذ الميسور من أخلاق الرجال ولا تستقص عليهم. 

(؟) الخطاب للنبي 45. يقول له: لو نرى حال الكفار عند الموت لرأيتها مزعجة. ومعنى قوله فلا 
فوت: فلا مهرب لهم من العذاب . 

(؟) يقول: إذا كان المرء لا يصبر النفس على مكارهها لم يكن هناك سبيل إلى اكتسابه الحمد. 

)1( أقلمي : كفي عن المطرء وغيض الماء: نضب. والجودي: جبل بأرض الجزبرة استوت عليه 
سفينة نوح عليه السلام عند انتهاء الطوفان. 


علم المعاتي/ الريحاز والإطناب والمساوراة ىظظ"ظ2 


ف 
بين جمال الإيجاز فيما يأنني واذكر من أي نوع هو: 
كتب طاهرُ بن الحسين إلى المأمون وكان واليّهُ على عمال بعد هزْمه عسْكَر 


كتابي إلى أمير المؤمنين؛ ورأسٌ علي بن عيسى بن ماهان بين يدّيء وخاتمه 
في يدِيء وعسكره مُصرّف تحث أمري والسلام . 


وخطن: رياو" فقال: أيها الناس لا يمنعلكم سوءٌ ما تعلمون عا أن تَنْتَفِعُوا 


4 
بين ما في التوقيعات” " الآنية من جمال الإيجاز: 
وفع أبو جعفر المنصورٌ في شكوى قوم من عاملهم : 


وكتب إليه صاحبٌُ مضر بتُّقْصان النيل فوقع: 
طهر عسكرك من الفساد يعْطِكٌ النيلُ القياد" . 
ووقع على كتاب لعامله على جمص وقد كثر فيه الخطأ: 


١ 
على بن عيسى بن ماهان”'' وقئله إياه:‎ 
7 
١ 
(4 ا‎ 
.  مكيلع كما تكونوا يؤَّمرْ‎ 
3 
2 
, اسْتبْدل بكاتبك» وإلا اسْتْبدل بك"‎ 
(0) 


(3) 


قرف 
40 
)6( 
)00 


علي بن عيسى بن ماهان من كبار القادة في ععصر الرشيد والأمين» وهو الذي حرّض الأمين 
على خلع المأمون من ولاية العهد؛ وسيّره الأمين لقتال المأمون بجيش كبير فقتله طاهر بن 
الحسين قائد جيش المأمون سنة 96١ه.‏ 

أمير خطيب مصقم. وهو من القادة الفاتحين, والولاة الدهاة» أسلم في هد أبي بكر 
رضي الله عنهء ثم ألحفه معاوية بنسبه فكان عضده الأقوى. وولاه البصرة والكوفة وسائر 
العراق ٠‏ ونوفي منة 07ه. 

التوقيع : رأي الحاكم يكتبه على ما يعرض عليه من شؤون الدولة. 

أمره عليهم: جعله أميراً. 

القياد: حبل يقاد به. 

أي اتخذ مكان كاتبك كاتباً آخر. وإلا أفيم مكانك عامل آخر. 


ا 22000000000 _علم المعتي/ الاجاز والإطاب والسادة 


5- وكتب إليه صاحب الهند أن ندا شغبوا عليه'" وكسرُوا أثفال بيت المال؛ 
فوكم : : لو عدلت لم يشْغبُواء ولو وفيت لَمْ يثك هوا . 
06 ووقع هارون الرشيد إلى صاحب خراسان: 1 جحك لا يتسم. 
5 ووقع في قصة البرامكة : أنْبتنْهُم الطاعة » وحصدتهم المعصية . 
9 وكتب إبراهيم بن المهدي في كلام للمأمون: إن عفوت فبفضلكء وإن أَحَذْتَ 
فبحقك . ٠‏ فوقع المأمون : القدّرة ُزْهِبُ الحفيظةة5 . 
4- ووقع زياد بن أبيه في قصة مُتظلم: كُفِيت. 
]- ووقم جعفر بن يحيى يحيى''' لعامل كَدْرَتِ الشكوى منه: 
كثر شاكوكء وقلٌ شاكرُوكء فإمًا عدلت. وإمًا امْتَرْلْتَ. 
٠‏ ووقع في قصة محبوس : العذل فق والتوبة تطلقه . 
0 
إقرأ الحكاية الآتية وبيّن وجه الإيجاز ونوعه فيما يعرض فيها من أمثال: 
كان لرجل من الأعراب اسمه ضَبّةُ ابنان. يقال لأحدهما سند وللآخر سُعئِد: 
فنْمْرتُ إبل لضبة فتفرق ابناه في طلبهاء فوجدها سعد فرذهاء ومضى سعيّد في طلبهاء 
فلقيه الحارث بن كعب» وكان على الغلام بؤدان؛ قال الحارث إياهما ان عليه 
نقئلة وأحد برديه ؟ فكان ضبّة إذا فس ورأى تحت الليل سواداً كال : اتوك أم سعيّد؟ 
فذهب قوله مثلا يُضرب في النجاح والخيبة؛ ثم مكث ضبة بعد ذلك ما شاء الله أن 


يمكث» ثم إنه حج فوافى عُكاظ فلقي بها الحارث بن كعبء. ورأى عليه بُرْدي ابنه 
سعيّدء فعرفهماء فمال له؛ هل أنت مخبري ما هذان البردان اللذان عليك؟ قال: 


)١(‏ الشغب: تهيبج الشر. 

(؟) الانتهاب: النهب والأخل. 

(*) الحفيظة: الحمية والغضب. 

(14) هو أحد مشهوري البرامكة ومقدميهم. ولد في بغداد ونشأ بهاء ثم استوزره هارون الرشيد 
وألقى إليه مقاليد الدولة. فانقادت له الأمور. وما زال كذلك حتى غضب الرشيد على البرامكة 
فقتله في جملتهم سنة 1!8ه وهو أحد الموصوفين بفصاحة المنطق وبلاغة القول وكرم اليد 
والنفس . 


علم المعاني/ الإيجاز والإطئاتب والمساواة يفف 


لقيت غلاماً وهما عليه فسألته إياهما فأبى علئ فقتلته وأخذتهماء فقال ضبة: بسيفك 
هذا؟ قال: نعمء قال: أرنيه فإني أظنه صارماً؛ فأعطاه الحارث سيفهء فلما أخذه هِرْه 
وفال© العديف وو له ثم ضربه به فقتله؛ فقيل له يا ضبة: أفي الشهر الحرام؟ 
فقال: سبق السيفٌ العذل”'"'. فهو أوْل مَن سارت عنه هذه الأمثال الثلاثة. 
)0( 
-١‏ هات ثلاثة أمثلة لإيجاز القِصّر وبيّن وجه الإيجاز في كل منها. 
؟"- هاتٍ ثلاثة أمثلة لإيجاز الحذف. بحيث يكون المحذوف في المثال الأول كلمة 
وفي الثاني حملة. وفي الثالث أكثر من جملة, وبين المحذوف في كل مثال . 


050( 
بين ما في قول أبي تمام في المديح من بلاغة وإيجاز: 
ولوْ صوْرْت نفسك لمئزذها على ما فيك من كَرّم الطباع 


س6 الإطناب 


البحث : 
-١‏ قال تعالى: طنيرّلٌ الللتيكة وَألرّنُ نيا . 
جد 


. وقال تعالى: «رَّب أَمْفِرْ لي وَلِوَلِدَفٌّ وَلِسَن َكَل بقح مُزْسًا وَللْمؤْينَ وَالْمُؤوتتٍ4‎ - ١ 
. 49 وقال: لوَمَصَبْمَآ ليه ذَلِكَ الأئر أت دابر عَوْلا مفطومٌ مسحي‎ -“* 
ممع‎ 


- وقال عنترة بن شداد في بعض روايات معلقته : 
)3( أي ذو طرق» الواحد شجن٠‏ يضرب هذا المثل في الحديث يتذكر به غيره. 


(؟) العذل: الملامة. 
(5) الروح: جبريل عليه السلام. 


4 علم المعاني/ الإيجاز والإطناب والمساواة 


يَدْعُونَ مَبِمَر والرْماحُ كألها أفْطَانُ بثر في لَبَانٍ الأذنفم" 
تدغوة عقك: والتعيوف كانها لفغ الْبوَارقٍ في سَحَابٍ مُظَلم 


2 

6 وقال النابغة الْجَعْدِي7"' : 

الازية تك تنبو ياي الا دترا كبيز لشن نان 
+ # *” 


؟ - وقال الحطيئة : 
نَرُورٌ فُتَى يُعْطِي على الْحَمْدٍ ماله ومن يْغْطٍ أثمان الْمَحَايِدٍ يُحْمَدٍ 
7 - وقال ابن ثباتة السعديٌ؛” 
تعق عخزئة ن سيدا انفلك جرفتي أشقت الالكابلة امن 
# # # 00ل 

4 - وقال ابن المعتر يصف فرساً: 
صَبَْبْنَا عَلَيِهَا ‏ ظَالِمينَ ‏ سِيَاطَنَا مطارث بهائَيْدٍ سِرَاعٌ وأؤبجل 
البحث: 

عرفتٌ فيما سبق معنى الإيجاز؛ ونريد هنا أن نشرح لك نوعاً آخر من الأساليب 
يقابله ويْضَاده فتزيد فيه الألفاظ على المعاني لغرض بلاغي. 

تأمل المئال الأول تجد لفظ الروح؟ فيه زائدا. لأن معناه داخل في عموم اللفظ 
المذكور قبله وهو الملائكة» وانظر في المثال الثاني تجيد أن لفظ «لي ولوالدي» زائد 
أيضاً. لفطو معناه في عموم 0 والمؤمنات؛ وكذلك يشتمل كل مثال من 
الأمثلة الباقية على زيادة لفظية ستعرفها فيما يأتي» وسترى أيضاً أَنّْ هذه الزيادة لم 
تجىء عبثاً وإنما جاءت للطيفة من اللطائف البلاغية التي تزيد قيمة الكلام وترفع من 
معانيهء وأداء الكلام على هذا الوجه يُسمْى إطناباً. 

ارجع إلى الأمثلة وابحث فيها واحداً واحداً تجد طرق الإطناب فيها مختلفة: 
فطريقه في المثال الأول ذكر الخاص بعد العام» فقد حص الله سبحانه وتعالى الروح 


)١(‏ أشطان البئر: حباله» ولبان الأدهم: صدر الفرس. 


)١(‏ هو حسان بن قيس الجعدي؛ شاعر قديم معمر أدرك الجاهلية والإسلام؛ وأسلم وحسن إسلامه 
وأنشد النبي 3 فاعجب به وقال له: لا بيفضض الله فاك. 


علم المعاني/ الإيحاز والإطناب والمساواة لحف 


بالذكر وهو جبريل مع أنه داخل في عموم الملائكة تكريماً له وتعظيماً لشأنه كأنه 
جنس آخرء ففائدة الزيادة هنا التنويه بشأن الخاص. 

وطريقه في المثال الثاني ذكر العام بعد الخاص. فقد ذكر الله سبحانه المؤمنين 
والمؤمنات وهما لفظان عامان يدخل في عمومهما من ذكر قبل ذلك» والغرض من هذه 
الزيادة إفادة الشمول مع العناية بالخاص لذكره مرتين» مرة وحده؛ ومرة مندرجاً نحت 
العام . 

وطريقه في المثال الثالث الإيضاح بعد الإبهام إن قرله تعالى: «أبّ دَابر مَُلَاَ 
مَفطوعٌ تُسْمِحِينَ» إيضاح للإبهام الذي تضمنه لفظ «الأمر» وذلك لزيادة تقرير المعنى في 
ذهن السامع بذكره مرتين؛ مرة على طريق الإجمال والإبهام؛ ومرة على طريق الإيضاح 
والتفصيل . 

وطريقه في بيتي عنترة التكرار لتقرير المعنى في نفس السامع وتثبيته» ويظهر هذا 
الفرض في الخطابة» وفي موطن الفخر والمدح والإرشاد والإنذارء وقد يكون التكرار 
لدواع أخرى» منها التحسّر كما في قول الحسين بن مطير”'' يرثي معن بن زائدة: 
فيافَبِرَممَن آنت أَوْلُ محفرة من الأزض خطْتٌ للسماحةٍ موْضِعا"' 
ويا قبرَ معن كيف واريْتٌ مجودة وقد كان مِنْهُ البَّرٌ والبحرٌ مثرعا 

ومنها طول الفصل كما في قول الشاعر: 
لقد عم الحي البمانون أنني إذا مَلْتٌ أَمَابِمْدُ أنّي خَطِيبْهَا") 


أوطريقه في المثال الخامس الاعتراض» زهو أن يؤتى في أثناء الكلام ونين كلافية 
متصلين في المعنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لمُرض يقصِدُ إليه البليغ , 
فجملة «ألا كذبوا» قد جاءت في بيت النابغة بين اسم إن وخبرها للإسراع إلى التنبيه على 
كذب من رماه بالكبّرء وقد يكون من أغراض الاعتراض الإسراع إلى التنزيه» نحو: إن الله 
- تبارك وتعالى ‏ لطيف بعباده؛ وقد يكون للدعاء نحو إني - وقاك الله مريض. 


وطريقه في المثالين السادس والسابع التذييل؛ وفنو نقتت الئلة بقطلة حرط 


)01( شاعر عاش في الدولتين الآموية والعباسية؛ وله مدائح في رجالهماء وكان من أحسن أهل 
البادية زيًا وكلاماًء ونوقي سه 1015م بعد معن بن زائدة وله ركاء فيه: 

(؟) خطت للسماحة موضعاً: أي اتخذت لتكون موضعاً للكرم والجود. 

(؟) اليمانون: المنسوبون إلى اليمن. 


برف علم المعاني/ الإيحاز والإطناب والمساواة 


تشتمل على معناها توكيداً لهاء فإن المعنى في كلا البيتين قد تم ف في الشطر الأول٠‏ ثم 
ذيْل بالشطر الثاني للتوكيد. وإذا تأملت التذييل في المثالين وجدتٌ بينهما بعض 
الخلاف. وذلك أن التذييل في المثال الأول مستقل بمعناه لا يتوقف فهمه على فهم ما 
قبله» ويقال له إنه جار مجرى المثل» أما في المثال الثاني فهو غير مستقل بمعناه إذ لا 
يفهم الغرض منه إلا بمعونة ما قبله» ويقال لهذا النوع إنه غير جار مجرى المثل . 
تأمل المثل الأخير تجد أننا لو أسقطنا منه كلمة «ظالمين» لتوهّم السامع أن فرس 
ابن المعتر كانت بليدة تستحق الضرب». وهذا خلاف المقصود. وتسيم هذه الزيادة 
في البيت احتراساء وكذلك كل زيادة تجيءٌ لدفع ما يُوهِمُهُ الكلام مما ليس مقصوداً. 
القاعدة 
(/10) الإطنابُ زيادةُ اللّنْظٍِ عَلَى الْمَعْتَى لِفَائِدَة!"'2؛ وَيكُونُ بأمُور عدة مئها: 
-١‏ ذِكْرُ الْخَاصٌ بَعدَ الْعام لله عَلَى فضلي الْخَاص . 
ب - ذِكْرُ العام بَعْدَ الْخَاصٌ لإفادةٍ المُمُوم مع الِناية بشّأن الخاص . 
ج - الإيضاح بَعْدَ الإبهام. لتَقْرير الْمَعْنى في ذِهْن السّامِع . 
ذه التكرَارُ لِدَاع : كتَمكين الْمَعْنَى من النفس» وكالتحسرء وكطولٍ الْفُضل . 
ل الاغتِراض» وهو 93 يُْنَى في أثناء الكلام أو بَيْنَ كلامين مُْصِلْيْن في 
الكدن يله أو أكثر لا َحَلٌ لها من الإعغراب ا 
و- التذييلَء وهُوَ تُعقيبُ الْجْمْلَةٍ بجمْلة أَخْرَّى تَشْتَمِلُ على مَعْنَاهًا توكيداً 
لهاء وهُوٌ قِسمان: 
-١‏ جارٍ مَجْرَى الْمَثَلٍ إِنِ أَسْتَقَلُ مُعْناهُ وأَسْتَغْتى عَم َبْلَهُ. 
)١(‏ فإذا لم نكن في الزيادة فائدة سميت «نطويلاً» إن كانت الزيادة غير متعينة» «وحشوا» إن كانت 
متعيلة » فالتطويل كما في فول عنترة بن شداد: 
حبيت مين طلل تقادم عهده | أقوى وأفقر بعدأمالهيثئم 
والحشو كما في قول زهير بن أبي سلمى : 
اعم تلم الجر والاسن تمك ولكنني عن علممافي غدعمي 


(؟) ويجب أن يكون البليغ : في الاعتراض غرض برمي إليه غير دفع الإيهام؛ فإن كان الغرض دفم 
الإيهام كان احتراساً. 


ملم المعاني/ الإيجار والإطناب والمساواة أقرف 


؟'- غَيْرُ جار مَجْرَى الْمَكَل إِنْ لَمْ يَسْتَغْن عَمَا فَبْلَهُ. 
زز- الاحتراس؛ ابم ب سه يَدْخْلٌ عَلْيْه 
بِيْن نوع الإطئاب فيما يأتي : 
-١‏ قال تعالى: طأْنَأمِنَ أَمَلُ الك أن يَأِْيُم بَأشنا ييا وَهُمْ كي من أَهْل 
لترى أن يَأْيَِهُم بَأْسْنا ضح وَمُمْ بلسي نابا تصقر مَحكر أنه قلا يمن 
1 اكيئرة 46 " 
؟- وقال تعالى: #وَبًا جملا ليشَرِ ين مَنِكَ الْشْدُ أمَإِين مث هَهُمُّ ألْتيدُونَ كل فين 
ذَايقَة الم ». 
" - وقال أبو الطيب: 
إلي أصاجبٌ جلمي وَهُوَ بي كرمّ ولا أُصاحِبٌُ جلمي وهو بي بُبن 
5 - وقال النابغة الجِعْدِي يهجو: 
لو أن الب اجنين والك شيم إرأزة تسلموا يفك التسف الا 
ه - وقالت أعرابية لرجل: كبتَ اللَّهُ كل عدُو لك إلأ نَفْسَك. 
١‏ - وقال تعالى: طأْمَدُمٌ بمَا لمن مدق بأسر وبين 9)؟ . 
الإجابة 


-١‏ في الآية إطناب بالتكرار في مغرض الإنذار لتقرير المعنى في نفوس السامعين. 

؟- في الآية إطناب بالتذييل في موضعين: أولهما قوله تعالى: 9أْقَإِيْن أسَ هم 
يدن وهذا تذيبل لم يجر مجرى المثل» والثاني فوله تعالى: « كل فين 
َليِقَةُ ألْوْتِ» وهو جار مَجْرَى المثل. 

'"' - في البيت إطناب بالاحتراس في موضعين: أولهما في الشطر الأول بذكر وهو 
بي كرمء وثانيهما في الشطر الثاني بذكر وهو بي جبن. 

4 - في البيت إطئاب بالاعتراض. فقد جاءت جملة: :وأنت منهم؟ معترضة بين 


ضف 


علم المعاني/ الإبحار والإطناب والمساواة 


اسم إن وخبرها للإسراع إلى ذم المخاطب. 


ه ‏ هنا إطناب بالاحتراس» لأن نفس الإنسان تجري مجرى العدو لهء فإنها تدعوه 


إلى ما يُويقة . 


؟ - في الآية إطناب بالإيضاح بعد ابا فإن ذكر الأنُعام والبنين توضيحٌ لما أَنهم 


قبل ذلك في قوله: #يما تعلمود تعلمرث 


تمرينات 


(010 


وضّح الغرض من التكرار في كل مثال من الأمثلة الآتية: 


قال بعض شعراء الحماسة : 

إلى مين الِرٌ السؤثّل والتدى مُناك هناك الفضل وان الجلا"؟ 
١‏ - وقالث أغرابيُةٌ نَرْئي ولَديْها: 

عافن أحسٌ بُعَيِي الللذين مهنا كالدُرْئيِن تَشفلى عنْهُما الصُدف9) 

يام أحس بَُنَْيِّيٌ اللذين هما سنعي وطَرْفِي مُطَرْفِي اليوم مُخْتَطَفٌ9"' 
'“' - وقال عمرو , بن كلئوم” 2 في معلقته : 


بأئ مقيعة عشرو بن ند 


(1١) 
ف‎ 
ف‎ 
(0١ 


(0) 


(0 


2) 


نكونُ لِفَيْلِكمٌ فِيهابٍطيئا" 


معدن العرز: موطنه ومركزء» والمؤثئل: المؤصل والمعظمء والخلق الجزل: الطبع الموي 


الكريم . 

تشظطى الصدف: تطاير شطاياء والشظايا جمع شظية : وهي الفلقة ص العصا ونحوها. 

الطرف : البصر. 

شاعر جاهلي وهو من فحول الشعراء في الجاهلية ومن فرسانهم وأشرافهم. وهو صاحب 
المعلقة التي أولها «ألا هبني بصحنك فاصبحينا». 

هر ملك الحيرة وكان جباراً عنيداً لا يرى في الناس من يدانيه في الشرف والمنزلة؛ وقد أراد 
أن يستذل عمرو بن كلثوم باتخاذ أمه وصيفة لأمه. فثارت الحمية في قلب عمرو بن كلثوم 
فجرّد سيفاً وضرب الملك فقتله . 

القيل: الملك دون الملك الأعظم وجمعه أقيال» والقطين: الخدمء يقول؛ كيف تطمع أن 
نكون خدماً لمن وليث علينا من الأمراء على ما تعلم من عزنا. 


علم المعاني/ الإيجاز والإطناب والماواة رخرفا 


بأ وستكضةة ممترو سن كد نُطيعمٌ بناالوّشةً ور وروا 
- قال تعالى: «فَِنَّ مم آلقشر 06923إن مم الشثر 91> . 


0( 
ين مواطن الاعتراض وفائدئّه في الأمثلة الآنية : 
قنع :ذا الموستكة ينا طارة ول سن كمال ني العف يدن ار 
١‏ - وقال أبو الفتح البُستت©: 


إذا يِذ الكريمٌ صباحٌ يزْم وأنى ذاه لغ يحمذ ما 
“ - وقال أبو خراش الهُذَلنُْ”*' يذكر أخاه عرْوة: 

متحرل اراة شد عدؤوة لافهنا” .ولك 5ن او محلشنيت جتكلب: 
فلا تخصبي أل 0 ا 2 له تار 
ارقن نهد الجر ووس دياس كر يا لآ 


ف 


بين مواطن التذييل ونوعه في كل مثال من الأمثلة الآتية : 
- قال أبو تمام يُعزي الخليفة في ابئه: 


)١(‏ يقول: كيف تطيع الوشاة فينا وتحتقرنا على ما تعلم من قلة صبرنا على احتمال الغيم. 

)١(‏ ظلوم: اسم امرأة. 

(؟) شاعر عصره وكاتبه؛ نسب إلى بوست (قرب سجستان) وقد ولي كتابة ديوانهاء ثم انتقل إلى 
بخارى فمات فيها سلة ٠٠1ه»‏ وله ديوان شعر. 

(4) يقرل: إن الدهر فلب لا يدوم على حالء» فإذا سر إناناً في صباح يومه أساء إليه في مسائه؛ 
ومن سره زمن ساءته أزمان. 

(6) هو خويلد بن مرة أحد بني هذيل؛ وهو من فرسان العرب وفتاكهم؛ شاعر مخضرم؛ أسلم 
وهو شيخ كبير يوم حنين» وكان عذاءء وخراش ابنهء وعروة أخره. 

(7) الصبر الجميل: هو الذي لا شكرى فيه. 

(1) أن في البيت مخففة من الثقيلة؛ وضمير الشأن محذوف» يقول: إن المقدور آت لا محالة وإن 
تأخرء وفي هذا تسلية وتسهيل للامر. 


غرف علم المعاني/ الإربحاز والإطناب والماراة 


تمعد اده المؤمنين فإِلة لما مد ترى يُغْذْي الصبي ود ولو 

فل اِئك إلامن شلالةآدم لكلّعلى حرض المَبِيْةَمَوْردُ 
؟ - وقال إبراهيم بن المهدي في رثاء ابئه : 

تتيجدل دارا فيارف :وعحهرة” «تسواي: واخبيناث النزسان دترت 

 “‏ فإن أكُ مقئُولاً فكُنْ أنتَ قاتّلي ليريم 
قال تعالى : ؤَلِكَ جَيْسبُم بما كتروا وَمَلْ مجر إلا الكت 469 . 


40 

ين مواطن الاحتراس وسبب الإثيان به في الأمثلة الآتية 
١‏ - قال أبو الحسين الجزار” في المديح : 
وبهْمَرُ لِلْجِدْرَى إِذَا ما مدّخخيُّه > كمااهيَرُ حاشًا وضْفّه شاربٌ الخمر 
" - وقال آخر: 
مابي إلى ماءٍ سِوى النْيل عله ولؤأنة أسْتَمْهِورٌ لله رُفْرْمْ 
“"' - وقال عثترة : 
يُخبِرْك مَنْ شهد الوقيعة ألُني أَعُشَى الْوعَى وأَعِفٌ عِنْد الممُنه'"' 
؛ - وقال كغغب بن سعيد الْمْنُوي : 


(( 
بين مواقع الإطناب والغرض منه فيما يأتي : 


)١(‏ تعرز: تصبرء يقول: تصبر يا أمير المؤمنين؛ فإن الموت سبيل كل حيء والصبي لا يولد ولا 
يغذى إلا استعداداً للموت. 

زقة شاعر مصري رقيق» تظهر في شعره خفة الررح المصرية؛ ولد منة ١١6٠ه‏ ومات ملة الالام. 

(؟) الوقيعة: القتال. والوغى في الأصل: صرت المقاتلة في الحرب ثم استعمل في الحرب نفسهاء 
يقول: إنه يغشى الحرب شجاعة» فإذا كانت الغنيمة كف عفة؛ لأنه لا يقاتل لأجلها. 

(54) يقول: هو حليم في المواطن التي يحمد فيها الحلم. وهو مع حلمه مهيب في أعين الرجال. 


علم المعاني/ الإيجاز والإطناب والمساواة نرف 

-(١‏ قال تعالى: (إنَّ أله يَأْمُرُ بِلْمَدْلِ وَالِْمْسنٍ وَإبَآي ذى الصّرت ,ِنَم عَنٍ 
لْتَحْمَل رَالسْحكَرٍ والبني؟ . 

" - وقال أيضاً: لعَنفْظُوأ عَلَ الصَكلوتِ والسكرة اوسن » . 

'“" - وقال الشاعر: 

والسّعْي في الرّرْق والْأَزْرَاقُ قَدْ قُسِمتْ بغي ألا إذبا بِعْيَ المزر؛ يصْرعة 

4 - وقال تعالى: وما أَذْريك ما بَومْ الزينْ0) ثم مآ أذرنك ما بوم يك ازيب 48 . 

ه وقال تعالى: طمََالَ الْذِى مَامَنَ يمَرْرِ تبثو أمَوكُم سيل لخاد © 
قر كا ذو البزة ديا ممع ون الجر من 3 الكرار» . 

5 وقال تعالى: «أمَلْكَ ينك في يك مرج بِضَاء من غير سوو» . 


لا ل وقال الحماسي : 


أمبججنا وفئِدا واشتياقا وغرْبة ركان 


ب؟ إِنَْ ذا لْعْظِيمُ 
إن امرأدامث مواثِينٌ عيْده عيفر اقيم 
4 - وقال تعالى: 8فَوْسوْسَ إِلَيّهِ التَّيْطنٌ قال يَادُمْ هَل مك عل مجر لكر 


4 وقال إبراهيم بن المهدي في رثاءٍ ابنه : 
ا بات وإن كرك ولك ترد 
- قال تعالى: «وَحجْمَُونَ يِل لبت سْبَسَتَمٌ وَلَهُم نا يتبوت 469 . 
أ ونان ا ا 00 
ولشتٌ بخاببسىء أبداً طعاماً علز جد كل د سما 
١‏ وقال تعالى: لوَلْتَكن مَك أَمَّه بِدَعْونَ إِلَ اير وَيأمروت بالْمرونٍ وَيِنْهُونَ عن 
رو عمة 
لْمَنكْرٍ » . 


- وقال تعالى: وات من أَزْويمكٌ وَْنَدِكُ عَدُوا لْصَكُمْ فأْدردهُم وإن تَمثُوا 


لضفا وا وَتَمْفِيُوأ تَمْفِرُوا فر أله عَفُور رّ- تح 4. 


4 من شعراء الجاهلية وفحولها يجيد في شعره ما يريدء وهو من الطبقة الثانية» وعمر طويلا 
وكانت وفاته اول ظهرر الإسلام . 


غرف علم المعاني/_الإيجاز والإطناب والمساواة 
4 - وقال تعالى: «رَئا أبَرَنُ تنب إِنَّ ألنّنْس لَأمَارَة بألشي ». 


٠‏ - قال تمالى: ف#يَبتِ إن رَأَيْتُ أَحَد عَثَرَ كرا والشّمْس والقَمر رُم لي 


سيت © . 


6 
بن ما تراه في الأبيات الآتية من العيوب البلاغية . 
فال" أب و نوين 
أقشئا بِهَايِوْماً ويؤماً وثالكاً ويؤماً له يَوْمُ الترحل خابس"" 
"' - وقال النابغة في وصف دار: 
نيفكت اباك لها لعزلشتها” النكة أموم وا العام سايم 
" - وقال أبو العتاهية: ْ 


باأبا:علمان العئت هيسن عاابا فيان أتحقت فايى 
“4 
تدبّر الكلام الموجز الآني ثم ضعه في أسلوبين من إنشائك يكون في أحدهما 
نافيا لمعناه, رفي الآخر زائداً على معناه: 
ما بعد فمِظٍ الناس بِفِعْلِكُء وأَسْئَحي من الله بِقَدْر قُربهِ منك» وحَفْهِ بقدر قذرته 
عليك . 


(0 


لماذا كان كل مثال به فصل لكمال الاتصال ضرباً من الإطناب؟ مثّل بأمثلة 


)١(‏ يريد أنهم أقاموا ثمانية أيام؛ عد منها ثلاثئة في الشطر الأول؛ ثم أضاف إليها خمسة في الشطر 
الثاني؛ لأنه يقول إننا أقمنا بعد الثلائة الأيام الأولى يوماً له يوم الرحيل -خامسء أي خمسة أيام 
أخرى. 


علم المعاني/ الإيحارز والإطناب والمساواة يضف 


-١‏ هات مثالين للإطناب بذكر الخاص بعد العام؛ وآخرين للإطناب بذكر العام بعد 
الخامص ٠»‏ وبين فائدة الزيادة التي تضمنها الكلام في كل مثال. 

". هات مثالين للاعتراض» وبين فائدته في المثالين. 

“- هات أربعة أمثئلة للتكرار الحسنء وبيّن غرضك منه في كل مثال» واستوفٍ 
أغراض التكرار التي عرفتها. 

4 - هات مثالين للتذييل الجاري مجرى المثل» وآخرين للتذييل الذي لم يجر 
مجرّى المثل . 


6 لى هات مثالين للاحتراس . 


(0) 


مع 
. 


1 : ما الوه »222.6 اه : 5 
تلاك مكاح لز عدار ييا تيان نهنا كت ةا 
طَبت فُؤسائئا والْخَيْلَ حتى ‏ خشِيتٌ إن كَرْمْنَ مِنَّ الحران9©) 


)0( شعب بوان: مو ضع عند شيراز» كثير الشجر والمياه ويعد من جنان الدنيا . 

(؟) الجنة: الجن. جعل الشعب لغرابة مناظره كأنه منزل للجن. ويقول: إن لغة أهله بعيدة عن 
الأفهام حتى لو أتاهم سليمان مع علمه بلغات الجن لاحتاج إلى من يترجم له. 

(؟) طياه: دعاه واستماله؛ والحران في الدابة: أن تقف مكانها فلا تبرح. 


أثر علم المعاني في بلاغة الكلام 


نستطيع هنا بعد اندراسة السابقة أن نلخص لك مباحث علم المعاني في أمرين 
اثنين : 

الأول أنه يبِيّن لك وجوب مطابقة الكلام لحال السامعين والمواطن التي يقال 
فيهاء ويُريك أن القول لا يكون بليغاً كيفما كانت صورته حتى يلائم المقام الذي قيل 
فيهء ويناسب حال السامع الذي ألقي عليه وقديماً قال العرب: لكل مقام مقال. 

فقد يؤكد الخبر أحياناً كما علمت. وقد يُلقَى بغير توكيدء على حسب حال 
السامع مِنْ جَهْل بمضمون الخبر أو تردد أو إنكار. ومناهضة هذا الأصل بلا داع تُشُورٌ 
عما رُسم من قواعد البلاغة. انظر إلى قوله تعالى في شأن رُسل عيسى عليه السلام 
حين بعثهم إلى أهل أنطاكية : يأرب لم ْنَا آصَب قرو إذ أده امسن )!1 أزسننا 
لهم انب مَكَدبوهمَا معنا تالس مَمَالوا نآ لك مُرَحَلُون )لوا مآ أسْر إِلَّا بن يَنلكا وبا 
َل لمن ين عَم إن سر إلا كنبو )الوأ ريا ينلد إن إلتكك لَمرسَئرنَ 409 . 

فإن الرسل حين احيرا إنكارهم في المرة الأولى اكتفوا بتأكيد الخبر إن . 
فقالوا: 9إِنآ إل مُرسَلن4: فلما تزايد إنكارهم وجحودُهم قالوا: ينا يل ِلآ 
لبد لَمرَْث4؛ فأكدوا بالقسم وإِنَّ واللام. 

وقد تَحْفَى هذه الدقائق على غير أهل اللغة» رُوِي أن الكَنْدِيُ”'" ركب إلى أبي 
العباس المبرّد”"2 وقال له: إني لأجد في كلام العرب حشواً! 

فقال 5 العباس: ين وجدت ذلك؟ فقال: وجدتهم يقولون: «عبد الله قائم» 


)١(‏ هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق فيلوف العرب كان معاصراً للمأمون والمعتصم والمتوكل» 
وله عندهم منزلة سامية؛ برع في الطب والفلفة والحساب والمنطق والهندسة وطبائع الأعداد 
وعلم النجوم» نبغ وليس في المسلمين فيلسوف غيرهء وحذا في تأليفه حذو أرسطو. 

(1) هو شيخ أهل النحو والعربية؛ وله التآليف النافعة في الأدب» وكان حسن المحاضرة مليح 
الأخبار كثير النوادرء وتوفي سنة 1806ه. 


أئر علم المعاني في بلاغة الكلام خرف 


ثم يقولون: «إن عبد الله قائم» ثم يقولون: «إن عبد الله لقائم؛ فالألفاظ مكررة 
والمعنى واحد؛ فقال أبو العباس: بل المعاني مختلفة» فالإول إخبارٌ عن قيامه. 
والثاني جواب عن سؤال, والثالث رَدْ على منكر. 

كذلك يوجب علم المعاني أن يخاطب كل إنسان على قدر استعداده في الفهم 
ونصيبه من اللغة والأدب فلا يُجِيرُ أن يخاطب العاميٌ بما يخاطبُ به الأديب الْمُلِمُ 
بلغة العرب وأسرارها. 

قال بعضهم لبشار بن بُرْدِ: إنك لَتَجِيءْ بالشي, الهجين المتفارت؛ قال: وما 
ذاك؟ قال: بينما تثير التمّع وتحْلعٌ القلوب بقولك: 
إذاماغض يتا غضشبةًمضريةً هنَكُنًا ججاب الشمس أو تُمْطِرٌ الدّما 
ذا ما أعرْنا سيْداًمِئ قَبيلةٍ ثرا مِئبِر صلى عاليِناوسلما 

نراك تقول: 

لَهََِاعشْرٌدجاجاتِ ودِيك حسنُالصُّوْت 

فقال بشار: لكل وج وموضع؛ فالقول الأول جذء والثاني فلنّه في ربابة 
جاريتي؛ وأنا لا آكل البيْض من السوقء وربابة لَهَا عشر دجاجات وديك فهي تجمع 
لي البيض» فهذا القول عندها أَخسنٌ من «يِفا نُبك مِنْ ذكرى حبيب ومئْزلٍ» عندك! 

وكثيراً ما تجد الشّاعر يسْهّلُ أحُياناً ويلين حتى يُشبه شعره لغة الخطاب. 
ويخشّن آونة ويصلّب حتى كأنه يقذفك بِالجَلْمَد كل ذلك على حسب موضوعه الذي 
يقول فيه والطبقة التي يُنشدها شعرّه. ومن خير الأمثلة لهذا النوع أبو نواس» فإنه في 
خمرياته غيره في مذدائحه ووصفه. 

واعتبر هذا الأصل بما كان من النبي يء فإنه لما أراد أن يُكتب إلى ملك 
فارس اختار أسهل الألفاظ وأوضحها فقال: 

«من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلامٌ على من اتبع الهدى وامن 
بالله ورسولهء وأدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الخلق كافّة لينذر من كان 
حيًا ويجق القولٌ على الكافرين؛ فأسلمْ تسلمء فإن أَبيْتَ فإئمُ المجوس عليك؟. 

وحين أراد أن يكتب إلى أكثير صاحب دومة الجئدل قحم الألفاظ وأتى بالجزّل 
النادر فقال: 


ل أثر علم المعاني في بلاغة الكلام 


«من محمد رسول الله لأكيير حين أجاب إلى الإسلام وخلّع الأنداد والأصنام» 
إن 5 الا 90 من ابعل 9) 7 كيف ا وأغفالٌ اللأرى (0) 0 
والسلاح ولكم الضَامئَةُ 7 النُخل 9 والبوب له من المعجون لا يُمْدل سار حت 90 
ولا تُعْدُ فاردئكه'''' ولا يُحْظَرٌ عليكم النّبات» تقيمون الصلاة لوقتها ونؤدون الزكاة؛ 
عليكم بذلك عهد الله وميثاقه». 


وتكون مطابقة الكلام لمقتضى الحال أيضاً فيما يتصرف فيه القائل من إيجاز 
وإطنئاب : فلاويجاز مواطنه؛ وللوطناب مواقعه» كل ذلك على حسب حال السامع 
وعلى مقنضى مواطن القول؛ فالذكيّ الذي تكفيه الأمحة يحسن له الإيجازء والغبيَ أو 


وإذا تأملت القرآن الكريم رأيته إذا خاطب العرب والأعرات أوجز كل الإيجاز» 
وأخرج الكلام مخرج الإشارة والوخحي» وإذا خاطب , بني إسرائيل أو حكى عنهم 
أسهب وأطنب فمما خاطب به أل مكة قوله تعالى : و ألرِت تتَعوسب ين درن 
َِْ ل يلا بها وَل اخكتثرا له إن ينيم ُباب ميا لا يمَتَيِدُهُ ينه سَمك 
لطاب والمطلوبُ». 


وقُلما تَجِدُ خطاباً لبني إسرائيل إِلّا ومُو مسهب مطوّلٌء لأن يهود المدينة كانوا 
يرون أنفسهم أهل علم وأهل كتاب فتجاوزوا الحد في المكابرة والعناد. وقد يكون 
القرآن الكريم نزُلهم منزلة قصار العقول فأطنب في الحديث إليهم؛ ويشهد لهذا الرأي 
ما حكاه عنهم وعن مقدار معرفتهم بما في أسفارهم. 


)١(‏ الضاحية (من النخل): النخلة الظاهرة البارزة الخارجة عن أسوار المديئة والعمران. 

(؟) البعل: النخل الراسخة عروقه في الأرض. 

() البور: الارض الخراب التي لم تزرع. 

(4) المعامي: جمع معمى وهي الأراضي المجهولة. 

(0) أغفال الأرض: الأراضي التي لا أثر للعمارة فيها. 

(1) الحلقة بسكون اللام: السلاح عاماً. 

(0) الضامتة من النخل: ما كان داخلاً في العمارة وأطاف بها سور المدينة. 

(4) المعين: الماء الجاري على وجه الأرض وقيل الماء العذب الكثير. 

(91) لا تعدل سارحتكم. السارحة: الماشية؛ يريد أن ماشيتهم لا تصرف عن مرعى تريده. 

)٠١(‏ لا تعد فاردتكم . الفاردة: الزائدة على الفريضة؛: يقول: لا تضم فاردتكم إلى غيرها فتعد معها 


وتحسب , 


أثر علم المعاني في بلاغة الكلام 514١‏ 


وللإيجاز مواطن يحسن فيهاء كالشكر والاعتذار والتعزية والعتاب إلى غير 
ذلك». وللإطناب مواضع كالتهنئة والصلح بين فريقين والقصص والخطابة في مر من 
الأمور العامة» وللذوق السليم القولُ الفصل في هذه الشؤون. 

لما نا نا 

أما الأمر الثاني الذي يبحث فيه عِلّم المعاني فهو دراسة ما يستفاد من الكلام 
ضمئاً بمعونة القرائن» فإنه يريك أن الكلام يفيد بأصل وضعه معنّى ولكنه قد يؤدي 
إليك معنى جديداً يُفهم من السياق وترشد إليه الحال التي قيل فيهاء فيقول لك إن 
الخبر قد يفيد التحسّرء والأمر قد يفيد التعجيز» والنهي قد يفيد الدعاءء والاستفهام 
قد يفيد النفي» إلى غير ذلك مما رأيته مفضّلًا في هذا الكتاب. 

ويقول لك إن الخبر قد يلقى مؤكداً لخالي الذهن» وقد يلقى غير مؤكد للمنكر 
الجاحد؛ لغرض بلاغي بديع» أراده المتكلم من الخروج عما يقتضيه ظاهر الكلام. 

ويرشدك علمٌ المعاني إلى أن القصر قد ينحو فيه الأديب مناحيّ شتى» كأن 
يتجه إلى القصر الإضافي رغبةٌ في المبالغة» فيقول المتفائل: 

وما الدنيا سِوَّى حُلم لذيذ تُنَبْهْهُ نَباشِيرٌ الصّباح 

ويقول المتشائم : 
هل الدَّهْرُ إلا ليْلَكُ طال سُهْدُها نفس عنْيؤمأحمْ عصِيب 

وقد يكون من مرامي القصر التعريض كقوله تعالى: «إِنا يدك ا الأتتب» إذ 
ليس الغرض من الآية الكريمة أن يعلم السامعون ظاهر معناهاء ولكنها تعريض 
بالمشركين وأنهم لفرط عنادهم وغلبة الهوى عليهم في حكم من لا عقل له. 

ويّهديك علم المعاني إلى أن من أغراض الفصل في بعض أنواعه تقريرٌ المعنى 
وتثبيته في ذهن السامعء كما في الفصل لكمال الاتصال وشبهه. 

ولعل في هذه الكلمة الموجزة مَقنعاً في بيان ما لعلم المعاني من الأثر في بلاغة 
الكلام؛ وما يُمَدُ به الناشىء في الأدب من أساليب» وما يرسمٌ له من طريق لحسن 
تأليفها واختيار الأحوال والمواطن التي تقال فيها. 


علم البديع 


عرفت فيما سبق أن علم البيان وسيلة إلى تأدية المعنى بأساليبَ عدة بين نشبيه 
ومجاز وكناية» وعرفت أن دراسة علم المعاني تُعِين على تأدية الكلام مطابقاً لمقتضى 
الحال» مع وفائه بغرض بلاغيّ يفْهِمُ ضمناً من سياقه وما يُحيط به من قرائن 

وهناك ناحية أخرى من نواحي البلاغة.» لا تتناول مباحث علم البيان» ولا تنظر 
في مسائل علم المعاني؛ ولكنها دراسة لا تتعدى تزيين الألفاظ أو المعاني بألوان 
بديعة من الجمال اللفظي أو المعنويٌ؛ ويسمى العلمٌ الجامع لهذه المباحث بعلم 
البديع. وهو يشتمل كما أشرنا على محسناتٍ لفظية؛ وعلى محسنات معنوية» وإنا 
ذاكرون لك من كل قسم طرفا. 


المحسّنات اللفظيئة 
)١(‏ الجئتاس 


الأمثلة : 

. 4 قال تعالى: ريم َم ألسَاعَةُ ِطْسِمٌ مُجْرمُنَ ما لسثوأ غَيَرَ حاعة‎ -١ 

2 وال القاعر' فى رثاق صتير: أتبعه تكن : 

وَسَمْيْمَهُ يَحْيَى لِيَحْيَافْلَمْ يَكْنْ إلى رد مر الله فِيهٍسَبِيِلْ 
ا نا نف 

“'- وقال تعالى: «تأمًا اليم فلا تنهَر0وأمَ ألسَالٌ ملا نبز )+ . 


4 - وقال ابن الفارض"'2: 


هلا نَهَاك نْهَاك عن لَوْم أرىء لم يلف غيرَ متعم بش قا" 


)03( هو أبو حفص عمر بن علي بن مرشدء أشعر المتصوفين. أصله من حماة؛ ومولده في 
القاهرة؛ وله ديوان شعرء وتوفي بمصر سنة لدم وقبره معررف يزار. 
شف النهى : جمع نهية وهي العقل» ويلفي : يوجلد . 


علم البديع/ المحسنات اللفظية م 


© - وقالت الخنساء من قصيدة نَرْئي فيها أخاها صخراً: 
إنَالِكهءهُرَالئفقًا 8ُهِنالجََوَّى بَيِنٌ الْجوَان0) 
١‏ - وقال تعالى حكاية عن هّارون يخاطب موسى: «حَثِيتُ أن تَعُولٌ فرَقْتَ ين به 

إِسَرِّ يل » . 
البحث : 

تأمل الأمثلة السابقة تجد في كل مثال كلمتين تجانس إحداهما الأخرى وتشاكلها 
في اللفظ مع اختلاف في المعنى؛ وإيراد الكلام على هذا الوجه يسمى جناسا . 

ففي المثال الأول من الطائفة الأولى تجد أن لفظ «الساعة» مكرر مرتين» وأن 
معناه مرةٌ يوم القيامة؛ ومرةً إحدى الساعات الزمانية» وفي المثال الثاني ترى 'يُحُبى؛ 
مكرراً مع اختلاف المعنى. واختلاف كل كلمتين في المعنى على هذا النحو مع 
اتفاقهما في نوع الحروف وشكلها وعددها وترتيبها يُسمى جناساً تامًا. 

وإذا تأَمُلتَ كل كلمتين متجانستين في الطائفة الثانية رأيت أنهما اختلفتا في ركن 
من أركان الوفاق الأربعة المتقدمة»ء مثل تفْهِر وَنَنْهَرْء ونْهاك ونُهَاكَ. والجَرَى 
والجوانح؛ وبين وبّنىء على ترتيب الأمثلة؛ ويُسمى ما بين كل كلمتين. هنا من 
تجانس جناساً غير تام . 

والجناس في مذهب كثير من أهل الأدب غير محبوب؛ لأنه يؤدي إلى التعقيد. 
ويُحول بين البليغ وانطلاق عِنانه في مِضمار المعاني. اللهم إلا ما جاء منه عفوا 
وسّمحٌ به الطبع من غير تكلف . 


القاعدة 
(18) الجتاسٌ أن يَتَشَابَة اللفظانٍ في التُطق وَيَخْتَلِقَا في الْمَعْنى. ومُو نُوْعان: 


أ- تَامّ: وهو مااتّمْنَ فيه اللفظان في أمور أربعةٍ هيّ: نُوْعُ الحروفٍ» 
وشكلهًاء وعدذهاء وتزتيبها. 
ب - غَيْدُ نَامُ: وهو ما اْتَلَفَ فيه اللفظان في واحدٍ مِنَ الأمور الْمْتَدْمَة. 


)١(‏ الجوى: الحرقة وشدة الوجدء الجوانح: الأضلاع التي تحت الترائب وهي مما يلي الصدر 
كالضلوع مما يلي الظهرء والواحدة حائحة . 


(010) 


في كل مثال من الأمثلة الآتية جناس تامء فبيْن موضعه: 


١‏ - قال أبو تمام: 

مامات مِنْ كرم الزمان فإنُه 
١‏ - قال أبو العلاءٍ المعري: 

لغ نلق غْيِرَكُ إِنُساناًبِلاذبهٍ 
“" - وقال البْسْتِيَ : 

فهئْث كتابك ياسيّدي 
 :‏ وقال يمدح : 

معتنف الندرلتة التسفيت أده 


سماوحمى ببِي سمم وحام 


فلا برخت لِعيّن الدهر إنُسان(") 


0 لتساهنا تحييدة: اد لنطظاء'"ا 
فليس كمِئله سام وحام 


© وقال أبو تُواس: 
عباس عباس إِذَا احتّدّم الوغى والفُضَل فضل والرّبيم ربيه"" 
)2( 


في كل مثال من الأمثلة الآتية جناس غير تام فوضّحه وبين لم كان غير ثام؟ 
-١‏ قال تعالى: وَإدًا جَادَهُمَ آم ين الأمْن أو الحو أنعوا بد»؟ . 


)١(‏ يلاذ به: يلجأ إليهء وإنسان العين: المثال الذي يرى في السواد. 

(0) اتسقت: انتظمت. 

() عياس في أول البيت هو عباس بن الفضل الأنصاري» قاض من رجال الحديث؛» ولي قضاء 
المرصل في عهد الرشيد وتوفي بها سئة 85١ه»‏ وكلمة عباس الثانية صيغة مبالغة من عبس 
وجهه إذا كلح وتجهم. والفضل الأول هو الفضل بن الربيع بن يونس وزير الرشيد ثم وزير 
الأمين؛ والفضل الثاني الشرف والرفعة. والربيع الأول هو الربيع بن يونس وزير المنصور 
العباسي» والربيع الثاني الخصب والنماء. 

(1) يقول: إذا جاء ضعفاء الإيمان نبأ نصر أو هزيمة أفشوه ونشروه. 


علم البديع/ المحستات اللفظية 1”»> 


. وقال تعالى: لوَهُْ ينهد نه وتات ع4‎ - ١ 
: وقال ابن جُبيْر الأندلسي”"‎ - * 
فيا راكب الوبجتاءٍ هل أَنّت عالِع فِداؤْكٌ نَفسِي كيف تلك الْمَعالهُ9)‎ 
؛ - وقال الحريري”" يصِفٌ هُيام الجاهل بالدنيا:‎ 
مايِسْتَفِينُغراماً بهَاوفْزرط صَبَابَة"‎ 
ولو درىالعفكةه مِعْايرُوم ل كين‎ 
ه - وقال عبد الله بن رواحة0) يمدح الْبِيْ ييل وفيل إنه أمدح بيت قالته العرب:‎ 


2 


تختببلة الكافةٌ الأثماء مقتهراً ‏ بالبود كالبثر جلى نوز الظلت!”© 
ف 


بين مواضع الجناس فيما يأتي وبيّن نوعه في كل مثال: 
١‏ - قال البحتري في مطلع قصيدة: 
هل لما فات مِنْ ثلاتي تلاني أَمْ لساك مِنَالصُبِابةٍ شافسي 
" - وقال النابغة في الرثاء : 
فيالك مِنْ حزم وعزم طوامٌّماا جديدُ الرّدَى بين الصّفا والصّفائ-!*) 


)١(‏ رحالة عنى بالادب وبلغ الغاية فيه؛ وتقدم في صناعة القريض والكتابة» وأولع بالأسفاره وماتث 
بالإسكندرية سنة 15١1ه.‏ 

(؟) الوجناء : الناقة الشديدة. 

(') هو أبو عبد الله محمد القاسم صاحب المقامات الحريرية» كان أحد أئمة عصره ورزق الحظوة 
التامة في عمل المقامات. ومن عرفها حق المعرفة استدل بها على فضل الرجل وغزارة مادته 
وكثرة اطلاعه. وله غيرها تاليف حسانء توفي بالبصرة سنة ١٠0ه.‏ 

(4) الصبابة بالفتح: حرارة الشوق. 

(5) الصبابة بالضم: بقية الماء في الإناء. 

(1) صحابي جليل وشاعر من الشعراء الراجزين» شهد غزوات كثيرة» واستخلفه النبي و8 على 
المدينة في إحدى غزواته»؛ ومات سنة 8ه. 

(1) الناقة الأدماء: الشديدة البياض» والمعتجر: الملتف» رجلى: كشف. 

(4) الصفا: الحجارة» الواحدة صفاة» والصفائح: حجارة رقاق تبلط بها الدور وتسقف بها القبور. 


1" علم البديع/ المحسنات اللفظبة 


عونك ري 
نْسِيمْ الرَرض في ربح شمالٍ ‏ وصرْبٌ المُرْنٍ في راح شمول 
5 ونان العريرق : لا أغطي زمابي من يُخْفْرٌ ذمابي” "© ولا أَغْرِسٌ الأبايي في 


(00) 


أرض الأعادي . 
ه - وقال: لهم في السيْر جرْيُ السَيْل» وإلى الخيْر جَرْي الخيل. 
5 قال البحتري: 


ممعم ©» 


فُقِفْ مُشهداً فِيهن إِنْ كُنْتَ عاذراً وسِرْمُبْهِدا عئْهَنٌ إن كنت عاؤلا 
” - وقال أبو تمام : 
بيض الصفائح لا سُودُ الصَحائِفٍ في مُعَونهِنْ جلا هُ الشّكَ والرّيب 

وه تور 7 
4 ان ٍءدَلم د 0 
4 - وقال عليه الصلاة والسلام: «الخيل معقودٌ بنواصيها الخبرة* . 
٠‏ - وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه: 
وكنامتى يغْرُو النبيُ قبيلة نَصِل جالِبيْهٍ بالقنا والقّئابل0) 
١‏ - وقال أبو تمام: 


يمدون مِنْ أيِدٍ عراص عوامم تصول بأسيافٍ قواض قواض 3 


7 - لا ثُنالٌ العُرَرُ إلا بركوب الغرّر . 


)١(‏ الصوب: نزول المطرء والمزن: جمع مزنة وهي السحابة البيضاء؛ والراح: الخمرء والشمول: 
الخمر تنفحها ريح الشمال. يصف البحتري بذلك أخلاق ممدوحه. 

)١(‏ يخفر ذمامي: ينقض عهدي. 

(؟) بيض الصفائح: كناية عن السيوف؛ وسود الصحائف: الكتب» ومتن للسيف: حده. 

() المرح: شدة الفرح. 

(5) النواصي: جمع ناصية وهي مقدم الرأس 

(1) القنا: جمع قناة وهي الرمح . 

(0) عواص: جمع عاصية من عصاه ضربه بالسبف أو العصاء وعراصم: مُن عصمه إذا حفظه 
وحماه؛ وقواض من قضى عليه إذا حكم؛ وقواضب: من قضبه إذا قطعه. 

(4) الغرر: بالضم جمع غرة؛ وغرة كل شيء أوله؛ والغرر بفتحتين: الخطر. 
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اع أ 


)2( 
إشرح قول أبي تمام وبِيْن نوع الجناس الذي فيه: 
ولم أر كالْمعْرُوف تُذْعَى حَمُوقه مغارم ف في الأقوام وهيّ مغانه''' 


() الافتباس 


الأمثلة : 
-١‏ قال عبد المؤمن الأصفهانت”©: لا تَقُرْنُكٌ مِنَ الظَلْمَةٍ كثرةُ الجيوش والأنصار 
9 0100 كُ > ع (27 لأبِصّدُ » . 
يؤحرهم لو م شخص) هه 
آ. وقال ابن سثاء ١‏ 4 لملك2)17. 
ولو قله فلملتم مُسائلا عَنْ دَارهِمْ أن «بَاخِمٌ نمْسِي عَلَى آنَارجمْ 0 


0 وقال 97 جعفر الأندلسة”" : 


)١غ(‏ المغارم : جمع مغرم وهو ما يلزم أداؤى» والمغانم : جمع مغنم وهو الغنيمة . 
الزمخشري . 

(؟) يقال شخص بصره إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف. 

دق هر القاضي الممعيد هبة الله» كان من الرؤساء النيلاء: وكان واسطة العقد ني مجالس الشعراء 
بمصر وهو أول من استكثر من الموشحات وأجاد فيها من المشارقة» وله ديوان شعرء وتوفي 
نو م 

00( أديب قفري الادراكة أجاد في : فني النظم والنثر» وجرت له مع لان الدين بن الخطيب 
مباحثئات ومراسلات» وله ديوان شعر» وترفي نحر منة الالاه,. 


ل لس لص لا ا 


لا نُعَادٍ الناس في أؤضائه] ار ا 3 لكا كاين 
وَإِذا ما شلك عيشا بكوم «خالِق الناسٌ بخلقٍ خسَّن؛ 
البحث: 

العبارتان اللتان بين الأقواس في المثالين الأولين مأخوذتان من القرآن الكريم. 
والعبارة التي بين قوسين في المغال الثالث من الحديث الشريف. وقد ضمن الكاتب 
أو الشاعر كلامه هذه الآثار الشريفة من غير أن يُصرْح بأنها من القرآن أو الحديث 
وغرضه من هذا التضمين أن يستهيرَ من قوتها قوة» وأن يكشف عن مهارته في إحكام 
الصلة بين كلامه والكلام الذي أخذه؛ وهذا النوع يسمى افتباساً؛ وإذا تأملت رأَيتَ 1 
للم ل مدر ئ ير فليا في الآثار التي يَفْتَبسَها كالمثال الثاني إذ الآية: تملك بجع 
نَفْسَكَ عَلِم أ رهم © . 


القاعدة 
(54 الإفتياس تَضَمِينٌ وان أو الشغْر شَيْئا من الْمرآن الكريم أن الحديث الشريفب مِنْ 
غْبْرِ دلالة عَلَى أَنّهُ منهماء ويُجُوز أَنْ يُْيْرَ في الأثر الْمُْتِس قُليلاً. 


تمرينات 
)010( 
بِيْنَ في كل اقتباس مما يأني حُسُْن تأنّي البليغ في إحكام الصلة بين كلامه 
والكلام المقتّبس: 
-١‏ اغتنم فودّك”" الفاحم”" قبل أن يِبِيضٌ» فإنما الدنيا «جدارٌ يريد أن ينقض»9؛ 
'- وكتب القاضي الفاضل” في الرد على رسالة: 


ضف لق 


)١(‏ يرعى غريب الوطن: أي يلحظ بالإحسان. 

(؟) الفرد: معظم شعر الرأس مما يلي الاذن. 

فر الفاحم : الأسود. 

(4) ينقضص: يسقط. 

(6) كاتب من أئمة الكتاب»: كان من وزراء السلطان صلاح الدين ومن مقربيه» وقد اشتهر بسرعة 
الخاطر في الإنشاءء وله طريقة في الكتابة عمادها السجع والتررية تعرف بالطريقة الفاضلية» 
حاكاه فيها من جاء بعده من الأدياء ولد بعسقلان» وتوفي بالقاهرة 645ه. 
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ورد على الخادم الكتَابُ 28 يمُ فشكره «وقيه يي0''» ورفعه طمَكَنا مَليَ» 
وأعاد عليه عصر الشباب وقد بلغت منّ الحكير عِيِبًا مدا 
- وقال في حمام الرّاجل : 
وقد كادت أن تكون من الملائكة فإذا نيطث بها الرّقاع2 صارت قْرْلَ امْيِمَرَ 
قَّ ولت اي م4 . 
عه 00 
لا عدِمتٍ الدولة بيض سيوفه التي "يُرى بها الَذِين كَذْبُوا على الله وجُوهَهمْ مُسْودّة'. 
6 وقال الصاحب*) 
انول :ةر اله اتتنميات ٠‏ «“سعرة اعون ان اي فتن 
وفد سخححث غواديهابويقطل «حواليِئاء الصَدُودُ دولا عليناو0) 
تنو يتشييدل لو راف حاتف «لطلقة سيا رول التسدرة 
لاتطمعواة في النرّْرٍ من تله «هيّهات هيْهَاتَ لماتوعدون؛ 


فه 
إقتبس الآيات الكريمة الآتية مع إجادة الاقتباس وإحكامه: 
ا < إن أحكرمة ء: عِندَ أَسّهِ دن >. 
١‏ - «تلا ين الك الهم إلا اهو . 
7 يوم ين لا ينلمون» . 


1 5 «وك سبك مِثْل 2 سير 
ه- طإِننا المؤمتود ا 


)١(‏ النجي: الذي تساره؛ ومعنى قربه نجياً: جعله مناجياً. 

(؟) عتيا: مصدر عتا الشبخ إذا كبر وولى. 

(') نيطت بها الرقاع: علقت في أعناقها الرسائل. 

(4) كان من أعظم الكتاب المقدمين في دولة المماليك؛ ويمتاز ببراعته في كتابة الدواوين في ذلك 
العصر. ولد سئة ١ه‏ وتوفي اسنة 1741ه. 

(5) وزير غلب عليه الأدب؛ فكان من نوادر الدهر علمأ وفضلاً وتدبيرأء استوزره مؤيد الدولة بن 
بويه الديلمي» وشعره عذب رقيق» وتوقيعاته آية الإبداع في الإنشاء. وتوفي سنة 7840ه. 

(1) سح المطر: سال؛ والغوادي: السحب تنشأ صباحاً جمع غادية؛ والهطل: تتابع المطر 
وسيلانهه؛ يقول: جاءت صحبه بمطر متتابع . 


فر 
صغْ عباراتٍ نُقْئِس في كل منها حديثاً من الأحاديث الشريفة الآنية مع العناية 
بحسن وضعها: 
-١‏ كل معروفٍ صدقَةٌ. 
5 إذا لم نُسْتَحي فاصنمُ ما شِنْتٌ , 
" - الظلمُ ظلماتٌ يوم القيامة. 


4- الأزواح جُنُودُ مجئّدة. 


45 
اشرح قول ابن الرُومي في الهجاء وبيّن حسن الاقتباس فيه : 
تعن أخطأتُ في مدذجيه_الّماأخطأت في مئمي 
لفذد أنخية لت حاجاتئي االسمنوأة منسسيه صر ذِي زَرْعَ» 


فرة السجع 
الأمثلة : 
-١‏ قال 285: «اللهمٌ أَعْطٍ مُْفِقاً حَلفا. وأَغطٍ مُنيكا تلفأ». 
؟ - وقال أعرابي ذَهْبٌ بابئه السَبْل: اللهُمْ إِنْ كنت د أَبِلَيِتَء فَإِنْكَ طَالْمًا قُدذ 
+ ع * 

"- الخرٌ إِذا وَعَدَ وَفَىء وَإِذَا أَعَانَ كَفُّىء وَإِذَا مَلَكَ عَفًا. 
البحث : 

إذا تأملت المثالين الأولين وجدت كلا منهما مركباً من فِقْرئّين متحدتين في الحرف 
الأخيرء وإذا تأملت المثال الثالث وجدته مركباً من أكثر من فقرتين متمائلتين في الحرف 
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الأخير أيضاًء ويسمى هذا النوع من الكلام سجعاً”'. وتسمى الكلمة الأخيرة من كل فقرة 
فاصلة» وتُسكن الفاصلةٌ دائماً في النثر للوقف . 

وأفضل السجع ما تساوت بِقْرُه ولا يحسنٌ السجمٌ إِلّا إذا كان رصين التركيب» 
سليماً من التكلّف. خالياً من التكرار في غير فائدة» كما رأيت في الأمثلة. 


القاعدة 
07١(‏ السْجِمُ نَوَافْقْ الْفَاصِلَئَيْنَ في الْحَرْفٍ الأجير””»: وأَفْضَلهُ ما نَسَاوَتْ فِقَرُهُ. 


تمرينات 
)01( 

بيْن السجع في الأمثلة الآتية٠‏ ووضّح وجوه حسله: 
١‏ قال يَكييِ: «رجم الله عبْداً قال خَيْراً فغنم» أَوْ سكت فسلم». 
؟- وقال الثعالين"": الجقْدٌُ صدأ القلوب؛ واللْجِاجٌ سببٌ الحروب”؟ . 
“- وقال الحريري: ارتفاع الأخطارء باقتحام الأخطار”” . 
4 - وقال بعض البلغاء: الإنسانٌ .آدابهء لا بزيّه وثيابه . 
« - وقال أعرابي لرجل سأل نثيماً: نَزْلْتَ بوادٍ غُيْر ممطورء وفناءِ غَيْر معمور. 

ورجل غير ميسورء فَأقمْ يندم . أو ارتحل بعدم. 
١‏ - وقال أعرابي: باكَرّنَا وشميئ". ثم خَلَفه وَلِن”"» فالأرض كأنها وشه2) 


)١(‏ تشبيهاً له بسجع الحمامة إذا هدرث. 

(؟) السجم موطنه النثرء وقد يجيء في الشعر كقول أبي الطيب: 
فنحن في جذل والروم في وجمل020 والبر في شغل والبحر في خجل 

() هو أبو منصور النيسابوري» والثعالبي نسبة إلى خياطة جلود الثعالب وعملهاء وكان واحد عصره في 
العلم والأدب» وله تاليف كثيرة منها فقه اللغة ويتيمة الدهرء وشعره جيدء ونوفي سنة 1475ه. 

4( اللجاج : التمادي في الخصومة . 

(5) لخطر الرجل: قدره ومنزلته؛ والخطر أيضاً: الإشراف على الهلاك؛ يقول: ارتفاع قدر الإنسان 
إنما يكون باقتحام المخاوف والمهالك. 

(1) الوسمى: مطر الربيع الأول لأنه يسم الأرضى بالنبات. 

(1) الولي: المطر الثاني. 

(4) الوشي: نوع من الثياب ذو ألوان. 
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منشورء عليه لؤلؤ منثورء ثم أتئنا غيوم جراد» بمناجل2 حصادء فجروت”) 


البلاد؛ وأهلكت العباد؛ فسبحان من يُهلك القوي الأكول بالضعيف المأكول. 


(0 


إقرأ الرسالة الآتية» وبيّن جمال السجم فيهاء ثم حُلْها وابنها بناة آخر لا سجع 
فيه. كتبٌ ابن الرومي إلى مريض: 

أن الله في شفائك ٠.‏ وتلفى داءك بدوائلك» وفسح بيك العافية عليك». ووجه وفد 
السلامة إليك. وجعل عِلْنّكَ ماحيةً لذنويك» مضاعفة لمثوبتك. 

تفهُم ما يأتي وهو مما يُنسب إلى علي بن أبي طالب كرّم الله وجههء ثم له 
وأبنه بناءَ آخر مسجوعاً: 

اتق الله في كل صباح ومساء» وف على نفسك الدنيا العْرُورء ولا تأمنها على 
حال. واعلم أنك إن لم نُرْدع نفسك عن كثير مما تحب مخافة مكروهه. 
سمثْ بك الأهواءً إلى كثير من الضرر. 


فيه 


كتب هشام”" لأخيه وكان أظهر رغبته في الخلافة : 
أما بعدء فقد بلغني اسْعَْقَالَك حياتي ١‏ واستبطاوٌك ممائني ١»‏ ولعمري إنك بعدي 


لواهي الْجَنَاح أَجدُمْ الكفٌ. وما استوجبثُ منك» ما بلغني عنك. 


(١) 
فق‎ 
شرف‎ 


المناجل: جمع منجل وهو ما يحصد به. 


جردث البلاد: جعلتها قاحلة جرداء. 
أحد ملوك الدولة الأموية في الشام؛ اجتمع في خزائنه من المال ما لم يجتمع في خزانة أحد 
من ملوك بني أمية» وتوفي سنة 1706هم. 


المحسنات المعنور به 


)١(‏ التؤرية 


الأمثلة : 

: قال سِرَاجٌُ الدين الوراق!''‎ - ١ 

وَرَبّ االشعر عندهُمُ بَفِيض 
 "‏ وقال نْصِيرُ الدين الحَمامى”'": 

“ - وقال الشَّابٌ الظريف7؟': 
نَبَسْمنئَفْرٌ الأؤْز عَنْ طيب نشْرهِ 
هَلمُوا إلبه بَينَ فطف وللَةٍ 


وَلْوْ وَافَى بِوِلَهُمُهحبَّيب» 
م 2 5 8 اقرف 

ور ولا قصور يها يعوق 

حر ومعناهاررة قَيك» 


أَقْبَلَ في حُسْن يَجِلْ عن الوضف 
إن غصون الزمْر نَضْلْحُ «للطَْضْفٍ» 


)١(‏ شاعر مصري رقيق» برع في التورية وغيرها من أنواع البديع؛ وله شعر كثير جيد؛ ولد سنة 


6ه ومات منة 190ه. 


(") كان يحترف باكتراء الحمامات بمصر » فلما كبرت ممنه اقتصر على الاستجداء بالشعر» وشعره 


يدل على نبوغ وعبقرية؛» مات منة ؟الاه. 


(9) يعوق: أي يمنع من إدراك جمالها. 


)01 هر شمس الدين بن العفيف التلمساني» كان نابغة عصره ٠‏ وفد فتن بشعره لرفته وجماله الفني١‏ 
ولد منة 7ه ومات منة 1437ه فكانت حباته خمساً وعشرين سنة. 


البحث: 

كلمة «ححَبيب» في المثال الأول لها معئيان: أحدهما المحبوب وهو المعنى القريب 
الذي يتبادر إلى الذهن يسبب التمهيد له بكلمة «بغفيض»»؛ والثاني ام ابن ي نمام الشاعر 
وهو حبيبُ بن أْسء وهذا المعنى بعيد» وقد أراده الشاعر ولكنه تلطف فُورّى عنه 
وستره بالمعنى القريب. وكلمة «رقيق» في المثال الثاني لها معنيان: الأول قريب متبادر 
وهو العبد المملوك وسببٌ تبائره إلى الذهن ما سبقه من كلمة «خُرَّ»؛ والثاني بعيد وهو 
اللطيف السهل . وهذا هو الذي يريده الشاعر بعد أن سترّه في ظل المعنى القريب. 
وكلمة «القَصّفب» في المثال الثالث معناها القريب الكسّرء بدليل تمهيده لهذا المعنى 
بقوله: «فإن غصون الزهر» ومعناها البعيد اللعب واللهوء وهذا هو المعنى الذي قصد 
إليه الشاعر بغد أن احتال في إخفائه ويسمى هذا النوع من البديع تورية؛ وهو فنّ بَرَعْ فيه 
شعراء مصر والشام في القرن السابع والثامن من الهجرة؛ وأُنَوًا فيه بالعجيب الرائع الذي 
يدل على صفاءٍ الطبع والقدرة على اللعب بأساليب الكلام . 


القاعدة 


)١(‏ النّوْريَةُ أَنْ َذْكْرَ المتكلمُ لَفْظأ مُفْرداً له مَعْنَيانِ قَريبٌ ظاهِرٌ غَيْرُ مُرادِء وَبَعيدٌ 
حفيٌ هُوّ المُرادٌ. 


00( 
إشرح التورية في كل مثال من الأمثلة شرحاً وافياً: 
- قال سراح الدين الورّاق : 
اله فين لنبنان:. عللد سن تنظ هينه الس كصورا 
تنوسنا ألما جاع سِراجٌ | فاققطغ لاني أَزِدْكُ ور« 
". وقال: 


يا خحججلتي وصحائفي سوةٌ غغدث) وصحائفٌ الأبرار في إشراق 


)١(‏ قطع لان الشاعر: أسكته بعطاياه عن هجائه؛ ولسان السراج: فتيله 
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ومُؤْنْب لي في القيامةٍ قال لي 


* - وقال أبو الحسين الجزار : 
كيف لا أشكبُ الجزارةٌ ما عش 


وبها صارت الكلابٌ رجي 
1 - وقال بد الدين الذهبي : 


رَ فقا بخزم ' ناصح 
وافاك سائل دمعِه 


ورياض وَقَفَكَ تائف 

طالعتٌ أؤراقها شَمْسُ الحا 
7»"' - وقال الشاب الظريف : 

قامتٌ خ روب الدهمرما 

لكنهاائكسرت لأنٌ 
- وقال نصيرٌ الذين الحمّامِي : 


لاتكئد: اشبه نامتك 


)١(‏ من معاني الوراق بائع الورق أو الكتب. 
(؟) قد يراد بالكلاب مجازاً لنام الناس . 


60ظذ«ظ 


هذا تكونُ ضتخنانث والروزق !© 


-_- جفاظاً وامسيية الآدابا؟ 
ني وبالشْغر كُنتُ أرججو الكلابا”" 


انعايمشة محتاءنة تحار 


فر دذته في الحال رّ يل 


إن تحبذ تمقف اسحلر؟ 
وكسلس يام تحسضييل 


و 5 * ٠.‏ الط * إليها 
نمف ان بونشك: الذرق علنن 1 


فحن اللزياقن الستديسية 
زْوَ روؤضة الوردٍ يه 


دُعئدما يقّع 05 


(؟) من معاني النهر أن يكرن مصدر نهر ينهر بمعنى زجر. 
0( الررق: جمع ورقاء وهي الحمامة. ووفعت فد يكون من التوقيع وهو كتابة الاسم في أسفل 
الكتاب . . 


(4) من معاتي الندى: الجود. وما يسقط من بلل آخر الليل. 


5ظ2ظ 


4 - وقال سراج الدين الورّاق: 
وقَفْتٌ بأطلال الأجِيةٍ سائلا 
ومن منجبب أ لحن أردق دِيارَهُم 
١‏ - وقال ابن الظاهر : 
شكْرا كمةاأزضِكم 
لا غزْرَإِنْ حفظت أحا 


: وقال ابن ثُبانّة المصري”"‎ - ١ 


والعتبوية بشيبة تدا 


علم البديع/ المحسنات المعنوية 


ودعي يسقي ثم م عهذدا ومغهذا 
وحظي ينها حين أَسْألها الصُدَّى" 


ديثٌ 5 فهي التي" 


فلأل ذا يلو الصَرَّى) 


لكل من الألفاظ الآنية أكثر من معنى» فاستعمل كل لفظ في مثال للتورية: 


الجد2. حكى. الراحة. القُصُور. عَف0' . 


َ 3 الْجَةُ ا 


في أي شيء ثوافق التورية الْجَاسٌ التام؛ وفي أي شيء تخالفه؟ مثْل بمثال 


للتورية» ثم حوله إلى الجناس التام . 


هل تستطيع أن تضع كلمة التورية في العبارات الآنية : 
-١‏ اشتدٌ حزنُ الرياض على الربيع وجُمّدت. . 


)١(‏ من معاني الصدى: الظمأء وما بجبيك بمئل صوتك. 


(؟) الذكي: سريع الفطنة أو ساطع الرائحة. 


قرف هو جمال الدين حمل لواء الشعر والئثر في عصر المماليك. وله ديوان شعر مطبوعء. ولد سنة 


7ه ومات سنة 84الاه. 


(1) الصدا بتبيل الهمزة : ورسخ الحديد وئحوهء» والصدى: العطش . 


4 الجد : الحظ أو أبو الاب أو أبو الم . 
() عفا: صمّء وعفا المنزل: زال أثره. 
(ا) قضى: مات أو حكم. 


(4) الجفون: أغطية العيون أو أغماد السيوف. 


علم البديع/ المحسنات المعنوية 1 
؟ - الحمّام أبلغ من الكتّاب إذا. . . 
قلبي جارّهم يوم رحلوا ودمعي.. 
)0( 
اشرح قول ابن ذَانْيال طبيب العيون”'' وبيّن ما فيه من حلاوة التورية : 


باسائلي عن جزنتي في الوزى 2 واضشيِمتي فيهموإفلاسي! 


(7) الطباق 
الأمثلة : 
2١‏ قال تعالى : الها .ررم أبقحاطا و ممه ف و04 . 


5 وقال 225 : «خَبِرُ الْمَالٍ عَيْن سَاهِرَةٌ لِمَيْن ثائمة لكين 


4# 4# 
“- وقال تعالى: «يَْتَحْفُونَ مِنَّ ألنّاس ولا يِسْتَحْفُونَ بن أمَِّ» . 
4 - وقال السموءل 
َنْْكِرٌ إن نبلنا على الئاس فَُلَهُمْ وَلا يْنْكِرُونَ القُوْل جين مول" 
البحث : 


إذا تأملت الأمثلةً المتقدمة؛ وجدت كلا منها مشتملا على شيء وضدهء فالمثال 
الأول مشتمل عى الكلمتين : «أيقاظاً» و«رقود» والمثال الثاني مشتمل على الكلمتين: 
دساهرة» و«نائمة؟. 

أما المثالان الأخيران فكل منهما مشتمل على فعلين من مادة واحدة أحدهما 


)١(‏ هو شمس الدولة الموصلي. صاحب النظم الحلو والتثر العذب والتكت الغريبة» وكان له دكان 
للكحل داخل باب الفتوح. مات بمصر سنة ١٠/اه.‏ 

(؟) أيفاظاً: جمع يقظ ككتف. ورقود: نيام؛ جمع راقد. 

(*؟) يعني أن -خير المال عين ماء ينام صاحبها وهي نظل فائضة تسفي له أرضه. 

(4) معنى الشطر الثاني أنهم لشدة بأسهم بخشاهم الناس فلا ينكرون عليهم ما يقولون. 


64 ؟ علم البديم/ أ ثارت ١‏ خابة 
إيجابيٌ والآخر سَلبِيء وباختلافهما في الإيجاب والسلب صارا ضدين» ويسمى الجمع 


بين الشي, وضده في الأمثلة المتقدمة وأشباهها طباقاً؛ غير أنه في المثالين الأولين 
يدعى «طباق الإيجاب' وفي المثالين الأخيرين يدعى «طباق السلب». 


القاعدة 
(77) الطباق الْجَمْمُ بَيْنَ المَّيْءِ وضِذه في الكلام» وهُوَ نَؤْعان: 
أ- طِبَاقُ الإيجاب. وَهُو ما لْمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ الضدان إيجَاباً وَسَلْباً. 
ب - طِبَاقٌ الشلب؛ وَهُو ما الحْتَلفَ فِيهِ الصّدان إِيجاباً وَسَلْباً. 


تمرينات 
)0( 
بين مواضع الطباق في الأمثلة الآنية» روضح نوعه في كل مثال: 

. قال تعالى: «أوَ من كن مَِكًا تأَحَيِنَةُ4‎ - ١ 
: ؟ - وقال دغُبل الحزاعي‎ 
03 لاتعجبيياسلَممِنْ ربل تون الع با ا‎ 
وقال غيره:‎ - '" 
على أنني راض بأنْ أخبل الهرَى وأرْجِ يلالا علن ولاييِا”"‎ 
؟ - وقال البحتري:‎ 
يفيض لي مِنْ حَيِتُ لا أَعْلَمُ النوى ويسري إليّ الشُوْقُ مِنْ حَيِتُ أله‎ 
: 2 وقال المُقَنُع الكندي‎ - © 


)١(‏ سلم: مرخم سلمى اسم امرأة. 

إفة في علي معنى التضرر وفي اللام معنى الانتفاع. ومن هنا جاء الطباق بين الحرفين. 

(*) يقول يقضي عليه بالبعاد فلا يدري له سبباء ويغالبه الشوق فيعرف مصدره وميعثه. 

(14) شاعر مقل من شعراء الإسلام في ععهد بني أمية. وكان له شرف ومروءة وسؤدد في عشيرته؛ 
وكان سمح اليد بماله لا يرد سائلاء وإنما لقب بالمقنم لأنه كان أجم الناس وجهاً. ركان 
يخشى إذا حسر اللثام عن وجهه أن نصيبه العين؛ ولذلك كان يمشي مفن. الوجه ملثماً. 


علم البدبع/ المحسنات المعئوية لحف 


لهُمْ جل مالي إن نتابع لي غِنَى إن مل مالي لمْ أعلفهمُ رفد'" 
5 - وقال تعالى: «وَلكنَّ أكْثْر لين لا سَلبونَ”'" يََلمُونَ طهر من لوو الديا74 . 
'- وقال تعالى: لها مَا كُسَبَتْ وَعَلهَا ما افتسبت 104 , 

6 - وقال السموءل بن عادياء: 

سلي إن جهِأْتٍ الئاس عنا وَعَمْهُمُ فلس سواءَ عالم وجهول 
4 - وقال الفرزدق يهجو بني كُلَيب : 

قبح الإلَْهُ بني كل ب إِلْهمْ لاا يغيرونٌ ولا يَمُونَ بججار") 
٠‏ - وقال أبو صخر الْهُذَلك” : 

لَقَدْ تركثني أخسّد الوخش أن أرى تليليِن مِئها لا يروعُهُماالذَتُ 2) 
١‏ - وقال الحماسي : 

تأخرثُ أشتبقي الحياة فلم أجذ ‏ إنفسي حياًمبل أن أَنتمدمال") 


)١(‏ الرفد: العطاء والصلة؛ يقول: إني إذا ازددت مالا ازددث لهم بذلاًء وإن قل مالي لم أطلب 
منهم عطاء. 

(؟) أي لا يعلمون أمور الآخرة. 

() أي يعلمون أمور الدنيا الظاهرة. 

(4) أي للنفس ثواب ما كسبته من الطاعات» وعليها عقاب ما اقترفته من المعاصي . 

(5) يقول: إن كنت جاهلة حالنا فسلي الناس عنا يخبروك؛ فليس العالم كالجاهل. 

(1) يذم بي كليب بأنهم ضعاف لا يستطيعون الغدر بأحدء ويذمهم بأنهم لا يفرن بحقوق الجار . 

(1) أحد بني هذيل وهو شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية؛ وكان موالياً لبني مروان متعصباً 
لهم وله في عبد الملك مدائح. 

(4) راعه: أفزعهء والذعر: الخوف؛ يقول في البيتين: أقسم بمْن بيده الحزن والسرور والإماتة 
والإحياء؛ لقد جعلتني الحبيبة في حال إذا تأملت معها الوحورش وهي تأتلف في مراعيها تمنيت 
أن اكون مثلها في تألفهاء لأني أرى كل أليفين منها آمنين لا يفزعهما خوف من الوشاة 
والرقباء . 

(4) يقول: إنه تأخر عن القتال إبقاء على حياتهء فرأى أن الإقدام أحفظ لحياته وأبقى لها لأنه يدفع 
الأعداء عن نفه ويقتلهم قبل أن يقتلره. 


لهذا علم البديع/ المحسنات المعنوية 


0( 
اقرأ ما كتبه ابن بطوطة”'2 في وصف مصر وبيْن جمال الطباق في أسلوبه : 
هي مججممٌ الوارد والصادر”"'؛ ومحط رَحْل'" الضعيف والقادرء بها ما شِمتَ 
من عالم وجاهل» وجادٌ وهازل. وحليم وسفيه ) ووضيع ونبيه؛ وشريف ومشروف» 
ومْكُر ومعروف. تمُوجٍ موّج البحر بسكانهاء وتكاد تَضِيق بهم على سّعة مكانها. 


م( 
حول طباق الإيجاب في الأمثلة الآتبة إلى طباق السلب: 
١‏ - العدو يُظهر السيئة ويُحْفي الحسنة. 
1 - ليس من الحزم أن تُحْسِن إلى الناس وتسيء إلى نفْسك. 
* - الا يليق بالمُحسن أن يُمْطِي البعيد ويمَْعْ القريب. 
62 
حول طباق السلب في الأمثلة الآنية إلى طباق الإيجاب : 
أده َعْلم الإنسانٌ ما في اليوم والأمس» ولا يعلم ما يأني به الغد. 
1 - اللثيم يعْفُو عند العجزء ولا يعفو عند المقدرة. 
#ب.. ١‏ أجن الفذن :ولا أحب الكلات:» 
)0( 
١‏ مل لكل من طباق الإيجاب وطباق السلب بمثالين من إنشائك . 
ظ"' د هات مثالين لطباق الإريجاب» ثم حؤلهما إلى طبياق السلب. 
“' - هات مثالين لطباق السلب؛ ثم حولهما إلى طباق الإيجاب. 
للق رحالة مشهور» ولد يعلدجة سنة ولاه وسافر إلى مصر والعراق والشام واليمن والهند والصين 


وغيرها من الأفطار الشرقية. ثم رجع إلى المغرب رأخذ يملي رحلته المسماة (تحفة النظار في 
غرائب الأمصار) وقد ثر.جمت إلى كثير من اللغشات الأوريية. ونوفي سنة 4 لالام, 


(؟) محل اجتماع من يأتي إليها ومن ينزح عنها. 
(؟) الرحل: ما يجعل على ظهر البعير للركوب. 


علم البدبع/ المحسنات المعنوية قف 


)3( 
اشرح البيت الآتي» وبِيّن نوع الطباق به: 
وَالشَُيِبُ ينهض في الشَُبِاب كأنه لين يصيم 6 بجاء 3 4 ان 


() المقابلة 

الأمثلة : 
١‏ قال يي للأنصار: «إنكم لنَكْدْرُونَ عِنْدَ الْفَرّع» وتُقِلُونَ عِنْدَ الطمع». 
"- وقال خالد بنُ صَفْوَانَ يْصِفٌ رَجلاً: لْيْسَ له صديقٌ في السرء ولا عَدُوْ في 

الْعلأبية . 

2 #4 

- قال بعض الخلفاء: مَنْ أَقْمَدَنْهِ نِكايةُ اللثام» أَقَامَْهُ إعانةُ الكرام. 
5 - وقال عبد الملك بن مَرْوان!": ما حَمِذْتٌ نفْسي عَلَى مُحبوب ابتدأته بِعْجْزء 

ولا لُمتهَا عَلّى مكروه ابتدأنُه بحزم. ْ 
البحث: 

إذا تأملت مثالي الطائفة الأولى وجدت كل مثال منهما يشتمل في صدره على 
معنيين» ويشتمل في عجزه على ما يقابل هذين المعنيين على الترتيب» ففي المثال 
الأول بين النبئ به صفتين من صفات الأنصار في صدر الكلام وهما الكثرة والفزع. 
ثم قابل ذلك في آخر الكلام بالقلة والطمع على الترتيب» وفي المثال الثاني قابل 
خالد بن صفوان الصديق والسرٌّ بالعدو والعلانية. 

انظر مثالي الطائفة الثانية تجد كلا منهما مشتملًا في صدره على أكثر من 
معنيين» ومشتملا في العجز على ما يقابل ذلك على الترتيب» وأداءً الكلام على هذا 
الحو دمن مقائلة: 


)١(‏ البيت للفرزدق» والمراد بالشباب هنا الشعر الأمود. 

(؟) ملك من أعاظم ملوك بني أمية ودهاتهاء التقلت إليه الخلافة بموت أبيه سئة 16ه فضبط 
أمورهاء ونقلت في أيامه الدواوين من الفارسية والرومية إلى العربية؛ وهو أول من صكُ 
الدنانير في الإسلام» وكان واسع العلم والمعرفة» ترفي سنة 85ه. 


ذف علم البديع/ المحسنات المعنوية 
والمقابلة في الكلام من أسباب حسنه وإيضاح معانيه؛ على شرط أن تتاح 
للمتكلم عفواًء وأما إذا تكلفها وجرى وراءهاء فإنها تعتقل المعاني وتحبسهاء وتحرم 
الكلام روئق السلاسة والسهولة. 
القاعدة 
(076 الْمُقَابَلة أن يُؤْنَى بِمَعْتييِن أو أكترَء ثم يُؤْتَى بِمًا يُقَابلُ ذَلِكَ عَلَى الّرْتِيب. 


تمرينات 


)00( 
بيْن مواقع المقابلة فيما يأني. 
-١‏ روت عائفة عن النبي يِذ أنه قال: 
«عليك بالرّفق يا عائشة؛ فإنه ما كان في شيء إلا زانه» ولا نع من شيء إلا شانه؟ . 
؟- وقال بعضي البلغاء: كدرٌ الجماعة خَيْرٌ من صفو القُرْقّة . 
؟- وقال تعالى: رجحل لَهُمُ لطبت وَيْحرَمُ لهم لمهت 4 . 
وقال جرير: 
6ه وقال البحتري: 
فإذا حاربوا أَْلُور عزِيرَاً وإذا سالمُوا أَعرُوا شيلا 
5 - وقال الشريف: 
ومنظر كان بالسَرَاءِ يضح يضجكني 6 اقرب ماعاد بالضراءٍ يبكيني 
- وقال تعالى: ظالْكَلَا تأسَا عل ما كاتكمٌ ولا تَنْرَمُوا يمآ دَاتَنكُم» . 
4- وقال تعالى: «بَيلم فِدٍ أَليََةٌ وَلهِرمٌ ين وِبَلِهِ الْمَنَابُ». 
4 - وقال التابغة الجِعْدِي : 
فْتَى كان فِيهمَايَسُرُ صَدِيقَهُ ‏ على أن فِيهِمًا نِسُْوء الأمَابيًا 
٠‏ - وقال أبو تمام : 


نَاأَئَةَ كان كُبْحُ الجؤر يُشخخِطها دمر فَأَضْبَحَ حُسْن المُذْلٍ يُرْضِيها 


البديع/ المحسنات المعنوية وقض 
3303 وقال أيضاً: 


قَدْيئْهِم اللَهُ بالبلرّى وإِنْ عظمث ,وِيبْئْلِي اللَهُ بعض القُّوْم بالنّعم 

1١‏ - وقال تعالى :9نم مَنْ أعل رَثَقَ 6 َمَدْدَ بآلثتق (©) مير بنرك (©) وأا من 
يل انق (ج) كدت كلاق © مين يننرن م 4. 

١‏ - وقال المعرّي: 


يادهزياملجزإيعاده ملف المساسزل نز وقيده 


ف ة 
ميّز الطباق من المقابلة فيما يأني : 
-١‏ «تأزتيلك يِل أنه باهم حَسَتدو». 
؟ - وفال تعالى: وَأنَمٌ هْرَ أَسَْكَ وَأَبَى )نَم هْرَ أماتٌ وأسيا()4 . 
*"- وقال تعالى: ظمَسَن برو امه أن يَهْدِيَمُ يِنْْ صَدرةْ لإِسْلرٍ وَمَن يرد أن يضِلَمٌ 
يمل درم صَيَقًا حرا» . 
4 - وقال أبو الطيب : 
أَرُورُمُمْ وسوادٌ الليل يِشْفْمْ لي راتكن وبيّاض الصَبّح يُعْرِي بي 
ه ‏ الكريم واسم المغفرة؛ إذا ضاقت المعذرة. 
5 عضب الجاهل في قُوْلهه وغضبٌ العاقل في فِعْله. 
- وقال المنصور: لا تخرجُوا من عر الطاعة إلى ذل المعصية. 
- لَبِنْ ساءني أن بلقني بمساءة 0 الَقذ سوبي أني خَط!يْتُ بِبالِكِ 
4 - وقال النابغة : 
وإن هبطَا سهلا أثارًا عَجِاجَةَ وإِنْ علوا حزناً تَشْظْتْ جنَادِل7') 
٠‏ - قال أَوْسٌ بن حجر : 
أَظَمْناربناوعمةفوْمٌ ‏ فَذَمْنا طَهْعَ طاعَتنًا ودَامُوا 


)١(‏ تشظت جتادل: تكسرت حجارة. 


نلف علم ال البدبع/ المحسنات المعنوية 
إفرة 
إيت بمفابل الألفاظ الآنية؛ ثم كوّن منها ومن أضدادها بعض أمثلة للطباق» 
وبعض أمثلة أخرى للمقابلة : 


قذم. الليل. الصحة. الحياة. الخير. المنع. الغنى. 
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١‏ - هات مثالين للمقابلة تُقابل في كل منهما معنيين بآخرين. 
5 هات مثالين للمقابلة تُقابل في كل منهما ثلاثئة معان بثلاثة أخرى . 


)( 
اشرح البيت الآتي. وهل ترى أن الشاعر وُفق فيه إلى المقابلة؟ 
لمن تطُلْبٌ الدنيا إذً لَمْ تُرِدْبهَا سُرُورَ مجحب أْؤْإساءة مسرم 


. 


62 حسن التعليل 


الأمثلة : 

١‏ - قال المعري في الرثاء: 

وما كُلْمَةٌ البثر الْمَيِيرٍ قُدِيِمَةً وَلكنْهَافي ورَبجهه أَنْرُ الأْل"”" 
 "‏ وقال ابن الرومي: ش 
أما ذكاء فلم نُطُفْرْإِدُ بجحنحث إلِْالِفُرْفَةٍذاكَ المنظر الخسنن 
- وقال آخر في فقَلّةِ المطر بمصر: 

ما قَْصْرٌ الغيتُ عَنْ مِضر ونُرْبَتِها طبّعاً رَلكن تَعْذاكمْ من الخَججل 


)١(‏ الكلفة: كدرة تعلو الوجه. 
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البحث : 

رْئْي أبو العلاء في البيت الأول ويبالغ في أن الحزن على المرئي شَمِل كثيراً من 
مظاهر الكون؛ فهو لذلك يدّعي أن كلفة البدر وهي ما يظهر على وجهه من كذرة؛ 
ليست ناشئة عن سيب طبيعي» وإنما هي حادثة من اللطم على فراق المرئيّ. 

ويرى ابن الرومي في البيت الثاني أن الشمس لم تُصِفْدْ عند الجنوح إلى العذيت 
للسبب الكوني المعروف عند العلماء. ولكنها اصفرت مخافة أن تفارق وجه 
الممدوح. وينكر الشاعر في البيت الثالث الأسباب الطبيعية لقلة المطر بمصرء 
ويتلمس لذلك سبباً آخر هو أن المطر يخجل أن ينزل بأرض يعمُّها فضلُ الممدوح 
وجوده؛ لأنه لا يستطيع مباراته في الجود والعطاء. 

فأنت ترى في كل مثال من الأمثلة السابقة أن الشاعر أنكر سبب النْيء 
المعروف والتجأ إلى علة ابتكرها تناسب الغرض الذي يرمي إليه؛ ويسمى هذا 
الأسلوب من الكلام حسن التعليل. 


القاعدة 
(04 حُسْنٌ التُعْلِيل أَنْ يُنْكرَ الأَديبُ صَرَاحَةْ أؤ ضِمْناً عِلّة الشّيْءِ الْمَعْرُوفَة وَيَأَئي 


تمرينات 


(010) 


وضح حُسْن التعليل في الأبيات الآتبة : 
١‏ - قال ابن نباتة: 
لع يِرْلْ جُودُه يجُجورُ على امال إلى أن ما الئْمَاز اضهرارا 
؟ - وقال شاعر يمدح ويُعلل لزلرّال حدث بمصر: 
ما زُلرَلت مِطُرٌ مِنْ كيد يراد بها وإلمارقمصثمِنْ عذله طربا 
* - أرى بذْرُ السّْمَاءٍ يلوح حيناً وَبِبِدُوئغ ي جف السشْحابا 


ك5ظ 


علم البديع/ المحسنات المعنوية 


4 - وقيل في وصف فرس أذهم ذِي غزة 
وأذعم كالم راب سَواد لون 
كييةة الاق فجت زرلئ 


ه - وقال ابن ثُباتة السعديّ في فرس مُحسجِل9) 


وأئْهم يسنَمِداللَيلٌمِئْه 
سرى لف الضباح يظِيرٌ زْهُواً 
فلما خاف وشّك الْفْرْتِ مِنهُ 
. دراك رمن 


أبدى صنِيعًك تقصير الرّ مان قفي 


>» - وقال بعضهم يرثي كاتياً : 

امْتَشعر الكُيَابُ فَفْدَكُ سالفاً 

فَلِِذَاك سودت السدوٍ يّ كتايسة 

6 - وقال أآخْرٌ : 

سبِقّث إِلَيِك مِنَ الحدائق وَرْدةٌ 

- لآ يظئُعُ البذْرُ إلا مِنْ تَشُوْقِهٍ 
- بكت فَفْدكَ الدنيا قُدِيماً بدنبها 


,)١(- ,و‎ 


يَطِيِرٌمَمَ الرٌياح ولا ناح 
فُمَبُل بين عِبْئَيْهٍ الصباحُح" 
ذي غْرة : 

و نَطلْم 2 عيِنيهالفدبم”" 
ويطوي ‏ خَلْفهُ الأفلاك ين 
سبالمو الم وال 250 


وفْتٍ الرْبيع طلوعحٌ الورْدٍ من خجل 


وفضستٌ , ة زْلِك الأيامُ 
0ك عِكَ وشيقت الأقلامُ 


وأتثك مبل أوانها تطفإيله" 
إليك حتّى يُوافي وججهّك النضرا 
فكان لها في سالِفٍ الدّهُر طوفان0) 


)١(‏ الأدهم: الأسودء والغرة: بياض في جبهة الغفرس. 


(؟) الشملة: ثوب بتلفف به. 
(9) التحجيل: بياض في قوائم الفرس . 
(4) يقول: إن الفرس (* 


لشدة سواده يستهير اللبل لونهء ويه الشاعر غرة الغرس بالثريا . 


(6) الزهو: الكبر والفخرء والأفلاك: جمع فلك وهو مدار النجوم. 
)١(‏ وشك الفوت: سرعته؛ والتشبث: التعلق. يقرل: إن الصباح لما خاف أن يسبقه الفرس تعلق 


بقوائمه ووجهه ليمنعه السيق. 
(0) أننك تطفيلاً: أتتك بلا دعوة منك. 


(4) الطوفان: المطر الغالب والماء الغالب يغشى كل شي»؛ يريد الشاعر الطوفان الذي حدث في 


البديع/ المحسنات المعنوية نمق 
ف 
علّل لما يأني بعلل أدبية طريفة : 
الع 21و الشبحات» هن الأرض: 
؟- احتراق دار غابٌ عنها أهلوها. 
لادج كشوفته التتسسن.. 
4 نزول المطر في يوم مات فيه عظيم. 


لو 


40 
اشرح البيتين الآنيين» وبيّن ما فيهما من حسن التعليل» وهما لأبي الطيب في 
المدح : 


لنت أبن الألى معدا وسادوا وم يلدوا اقصرا ال ضمحب 
ورماريحٌ الرّياض لَهَا ولكِنْ ‏ كساها دفئًهم في التَرّْبٍ طيبا 


(ه و") تأكيدٌُ المدح بما يُشْبهُ الم وعَكسُه 
الأمئلة : 
١‏ قال ابن الرومي: 
* - وقان آخر: 
ولَاعْئِب فِي مَعْرُوفهمْ مبِرَأَلُهُ يُبْيْنُ عَجْرْ الشَاكرِينَ غْنٍ الشُكْرٍ 
# * 
 “‏ وقال يه : «أنا أخْصَحُ الْعَرْب بَئِدَ أي من قُرَيْش؟. 
5 - وقال النابغة الجَعْدِي : 


54 علم البديم/ المحتات المعنوية 
فتّى تملك أَخْلاتُه عَيِرَأَنَهُ جَوَادُ فْمَايُبْقي على الْمال بَاقيًا 
البحث : 

لا أظنك نتردد في أن الأمئلة السابقة جميعها تفيد المدح ولكنها وُضعت في 
5 غريب لم تَعْهَدُ ولذلك نرى أن نشرحه لك. 

صدّر ابن الرومي في المثال الأول كلامه بنفي العيبٍ عامة عن ممدوحه»ء ثم أتى 
بعد ذلك بأداة استثناء هي #سروى» ه فسبق إلى رهم السامع أن هناك عيبا في الممدوح. 


وأن ابن الرومي سيكون عونا لق تصدار حنه به ولكن السامع لم يلبث أن وجد بعد 
أداة الاسناء صفة مددع؟ فراعه هن| الأسلوب» ووحجد أن ابن الرومي ودعه فلم يذكر 
عيباً. بل أكٌد المدح الأول في صورة توهم الذم؛ ومثل ذلك يقال في المثال الثاني. 


انظر إلى المثال الثالث تجد أن النبي يه وصف نفسه بصفة ممدوحة وهي أنه 


أفصح العرب» ولكنه أتى بعدها بأداة استثناء فدهش السامع. وظن أن النبي 4خ( 
سيذكر بعدها ضفَة غير محبوبة: ولكن سزعان ما هدأت نفسه حين وجد صفة 


ممدوكة بعك أذاة الاستثناء. وهي أنه من قريش» وفريشس أفصح العرت غير منازعين . 
فكان ذلك توكيداً للمدح الأول في أسلوب ألف الناس سماعه في الذَّمء وكذلك يقال 


في المثال الأخير. وحم نهنا الأنارى فى ديع الأضلة المعدمة رونا جاه مان 
شاكلتها تأكيد المدح بما يشبه الذم. 
وهناك أسلوبٌ لتوكيد الذم بجا يثيه المدع وهو كالاسلوب السابق: له 
0 فالأولى نحو : لا جمال في الخطبة إلا أنها طويلة في غير فائدة. والثانية 
نحو: القوم شِحاحٌ إلأ أنهم جبناء . 


القواعد 
(00 تأكيد الْمَدْح بما يُشْبه الذمّ ضربان: 
-١‏ أن يُستَنتى مِنْ صِفْة دْمْ مَنفيّة صِفْةُ مذح. 
ب أن يبت لِنَيْءٍ صِفْهُ مُذح. ويُؤْنَى بَعذها بِأَدَاةٍ أَسْتِْتَاء تَلِيهًا صِفَةُ مَذْح 
أَخْوّى. 
- تأكيدُ الدّمَ بما يُغْبهُ المدخ ضربان: 


علم البديع/ المحنات المعنوية 5" 


أ- أن يُسْتَثتى مِنْ صَِةٍ مَذْح مَنْفِيّةِ صِفَةُ دمْ. 
ب - أن ينبَتَ لِشَيْءِ صِفَةُ ذم ثُمْ يُؤتى بَعدَها بأدَاةٍ أشيفتاء'"" ثَلِيهَا صِمْهُ 
ذم أَخْرَى . 
تمرينات 
(1١)‏ 
إشرح ما في الأمثلة الآنية من تأكيد المدح بما يشبه الذم» وبِيّن ضربه : 
١‏ - قال ابن ثباتة المضريٌّ: 
ولا عيبب فِيهٍ عير ألي فُصئبَهُ فَأَنْنْبِيَ الأيَامُ أهلا ومرْطِئًا 
"وجوه كأزهار الرّياض نْضَارةً ولكئهايومالهياج صحُور 
؟ - ولا عيب فِيكُمْ غثر أن صُيُونْكُمْ تُعابٌ بيِشيان الأجبةٍ والوطنْ 
1 - هم فسان الكلام إلا أنهم سادة أمياة:. 
6 
إشرح ما في الأمثلة الآنية من تأكيد الذم بما يشبه المدح. وبين ضربه : 
-١‏ لافضل للقوم إلا أنهم لا يعرفون للجار حمّه. 
1 - الكلام كثير التعقيد سِوَى أنه مْعَذّلُ المعاني. 
"- لا حُسْن في المنزل إلأ أنه مُظْلم ضيق الحجرات. 
في 
بيْن ما في الأمثلة الآتية من تأكيد المدح بما يشبه الم وعكبه: 
١‏ - قال صف الذين الحلى”"' : 
لا عيب فِيهم سِوى أن النزيل بهمْ | بسْلو عن الأممل والأؤطان والخشم 
)١(‏ ومثل أداة الاستئناء في ذلك أداة الاستدراك. 
00 شاعر الجزيرة؛ رلد ونشأ في الحلة #بين الكرفة وبغداد؟ ثم تأدب ونظم الشعر وأجاده. وهو 


من أئمة البديع المغالين في استعماله بلا كثير تكلف,؛ وله ديوان شعرء وتوفي ببغداد سنة 


ل تر 


لحف علم البديع/ المحسنات المعنوية 
؟ - لا خير في هؤلاء القوم إلا أنهم يعيبون زمائهم والعيبُ فيهم. 
" - ولأعَيْبٍ فِيهٍ لإشرىء غَيِر أَنُهُ تُعابُ له الدُنْيا ولْيِس يُعابُ 
4 هو بذيءٌ اللسان غير أن صدره مَجِمَمْ الأضغان. 
معد نوبي بمئد قوم كُثِيرءً ولا دلب لي إلا الملا والْقَغائلٌ 
5 لا عزة لهم بين العشائر غير أن جارهم ذليل. 
- الجاهل عدو نَفْسِهِ لكنّه صديق السفهاء. 
- لا عيب في الروض إلا أنه عليل النسيم. 
)00( 
١‏ إمدح كتاباً قرأته وأكد المدح بما يشبه الذم. 
" - إمدح بلدا زرنّه وأكد المدح بما يشبه الذم. 
تَ ذم طريقا سلكتهاء وأكد الذم بما يشبه المدح. 
(( 
اشرح البيتين الآنيين وبين في أسلوبهما تأكيد المدح بما يشبه الذم: 


مدخ ئْكمْ بمديح لَرُ مدخت به 0 بخ ر الحجزز لأَفْتَمُنى جواهه:0) 
لاعيْبَ لي عْبِرَ أني مِنْ ديَارِكُم وَرَامِرٌ الحيلَمْ نُطرب مَرَامِرَه 


)١(‏ يريد ببحر الحجاز بحر عمان حيث يغاص على اللزلو. 


البدبع/ المحسنات المعنوية ف 


© 6 الى - الحكيم 
الأمثلة : 


١‏ - قال تعالى: ليوك عَنٍ ليله ل م موقت يناس وَالمَعْ». 
؟ - وقال ابن ا 01 
قَالَْئَم تت إنأَئيِتُمِراراً ل فل كاهلي بالأيادي 
قال طُوْلتُ فلت أؤلقِت طْرلا قالأبِرَمُتُ مُلْتٌ خبل ودادي©) 
البحث : 
قد يخاطبك إنسان أو يسألك سائل عن أمر من الأمور فتجد من نفسك ميلا إلى 
الإعراض عن الخوض في موضوع الحديث أو الإجابة عن السؤال لأغراض كثيرة منها 
أن السائل أعجرٌ من أن يفهم الجواب على الوجه الصحيح ١‏ وأنه يجمل به أن ينُصرف 
عنه إلى النظر فيما هو أنفع له وأجدى عليه ومنها أنك تخالف محدثك في الرأي ولا 
تريد أن تجبهه برأيك فيه؛ وفي تلك الحال وأمثالها تصرفه في شيء,ٍ من من اللباقة عن 
الموضوع الذي هو فيه إلى ضرب من الحديث تراه أجدر وأولى. 
انظر إلى المثال الأول تجد أن أصحاب الرسول ويَقةٍ سألوه عن الأهلة؛ لِمْ تند 
صغيرةٌ ثم نزداد حتى يتكامل نورها ثم تتضاءل حنى لا ثُرى» وهذه مسألة من مسائل 
علم الفلك يُحتاج في فهمها إلى دراسة دقيقة طويلة فصرفهم القرآن الخريم عن هنا 
ببيان أن الأهلة وسائل للتؤقيت في المعاملات والعبادات؛ إشارة منه إلى أن الأولى 
بهم أن يسألوه عن هذاء وإلى أن البحث في العلوم يجب أن يُرْجأ فليلًا حتى تتوطد 
الدول وتُسْتَقِرٌ صخرة الإسلام . 
وصاحبٌ ابن حجاج في المثال الثاني يقول له قد نقُلْتُ عليك بكثرة زياراني 
فيصرفه عن رأيه في أدب وظَُرْف وينقل كلمته من معناها إلى معنى آخرء ويقول له : 


)١(‏ هو أبر عبد الله بن أحمد البغدادي؛. شاعر فكه مقتدر على المعاني التي يديرهاء كثير الهزل 
والفحش في شعره 29 ديوان شعر كبيرء توفي سنة ١14ه.‏ 

(؟) الكاهل: ما بين الكتفين. 

(*) طولت: أطلت الإقامة» والطول: التفضّل والإحسانء أبرمت من معانيها: أمللت؛ ومن معانيها 
أحكمت فتل الحبل. 


0 ٍْ هلم البديع/ المحتات المعنوية 


إنك نُقّلتَ كاهلي مما أغدقت علي من نعم. ومثل ذلك يقال في البيت الثاني» وهذا 
النوع من البديع يسمى: أسلوب الحكيم. 
القاعدة 


م 0 وإنا َمل كلابه عَلّى غير ما كان يَقْصِدا ا 
يتْبَغي له أنْ يَسْأَلَ هذا السؤال أَرْ بَْصِدَ هذا الْمَعْنَى . 


تمرينات 


(010) 

بين كيف جاء الكلام على أسلوب الحكيم في الأمثلة الآتية: 
١‏ - ولقد أتيتُ لصاحبي وسألته | في قوّض دينار لأمر كانا 
فأجابني واللَهِ داري ما ححوتٌ عَيِناًفقلتٌ له ولا إلسانئ"") 
الالح اك جك فال راب العاف 
“" - قيل لرجل: ما الغنى؟ فقال: الجود أَنْ تجودٌ بالموجود. 
4 - سثل غريبٌ عن دينه واعتقاده» فقال: أَحِبُ للناس ما أَجِبُ لنفسي . 
ه- قيل لتاجر: كم رأس مالك؟ فقال: إني أَمِين وثقَةُ الناس بي عظيمة . 
١‏ - قال الحجاج للمهلب: أنا أطول أم أنت؟ فقال: أنت أَطولُ”'" وأنا أنسط قامة. 
7- سثل أحد العمّال ما ادخرت من المال؟ فقال: لا شيء يعادل الصحة . 
4 وبر سم أنت المَّيّدء فقال: أنتَ 

السيد وأنا ابن أنس 
4 طلبِتثُينلهيزهمماً يِوْماًفأظ هرالمججَث 
وقالذا م ين فهِضَةٍ يُطْلملامِنَالذذهبٍ 


)١(‏ العين: الذهب والباصرة؛ والإنسان قد يراد به إنسان العين وقد يراد به أحد بني آدم. 


ف من معاني أطول أنها اسم تفضبل من الطول ضد القصر؛ وأنها اسم تفضيل من الطول بمعنى 
التفضيل . 


علم البديع/ المحستات المعنوية نف 
٠‏ - قال تعالى : 9 يلتك مَادًا ينفِمُون عل م أنتَْشّر مِنْ عبر عَيفويد وَالَْوْيِينَ وَالْتَىَ 
لكين ون لتيل » . 


١‏ - لما توجه خالد , بن الوليد لفتح الحيرةٍ ة أتى إليه من قِبَل أهلها رجل ذو تجربة؛ 
فقال له خالد: فِيم أنت؟ قال: في ثيابي' فقال: علام أنت؟ فأجاب: على 
الأرض ؛ فقال: كم سِنك؟ قال: اثنتان وثلاثون» فقال: أسألك عن شيءٍ 

7 - ولمًا نْعَى الناعي سألناه خشْية وللعيّن خوف البيْن تَسكابٌ أمطار 

أجاب قضى! قلنا فُضى حاجة العلا فقال مضى! قلنابكل فخار”) 

00( 
إذَا سْئلْت الأسئلة الآتية وأردت أن تُتبِع أسلوب الحكيم فكيف تجيب؟ 

١‏ ما دخْلٌ أبيك؟ 

2 أين منزلك؟ 

- ما ثمنٌ هذه الححلة؟ 


3 كم سنة قُضيّت ذ في التعليم الثانوي؟ 


فر 
كوّن مثالين من إنشائك تجري فيهما على أسلوب الحكيم. 


0( 
اشرح البيتين الآتبين وبيّن النوع البديعي الذي فيهما: 
جاءني الني يوْماً وكنتٌ أراهٌ لي ريحائة ومض در أئس 
فال ما الروح؟ قُلتُ إنك رُوحي 2 قال ما الئنفّسُ؟ قلت إنك نفسي 
والحمد لله أولاً وآخِراً 


)١(‏ قضى من معانيها مات. وأدى. ومضى من معانيها مات؟ ومضى بكذا ذهب به واختص. 


أسئلة امتحان شهادة الدراسة الثانوية للقسم الثاني 


)١(‏ أسئلة الدور الأول 


أجب عن الأسئلة الأربعة الآتية : 
١‏ هات مثالين للهمزة التي يُطْلَبٍ بها التصورء وآخرين للهمزة التي يُطْلْب بها 
التصديق. وأتِ بجواب الاستفهام في كل مثال. 
؟ - تكلم من علم البيان على البيتين الأخيرين من قول الشريف: 
وليلة مه اعلى جا وصُبْحُهًا بالظلام مغ 0 
تَطلم الفجرٌ في جوانبها ولْفَلَتٌ من عِقالهاالظلمُ 
كأنما الدَُجِنُ في تزاحمهٍ ‏ يِل لهامن بروفه لبجم 
ادن » المَئِم 
"- إذا علمت أن «مقيل و«مُقالأ» اسما مكان» فما مضارع كل منهما مع بيان 
الححت 
4 - أعرب البيت الآني إعراباً موجزاً: 
سلام إذا لم تكن لقّية 2 وإن يدا أن تردُوا السلاما 
يدأ * نعمة 
أجب عن سؤالين من الأسثلة الآنية : 
-١‏ خطب أبو بكر رضي الله عنه فكان ممًا قال: 
دأيها الناس! إني وُلِيتُ عليكم: ولست بخيركم؛ فإن أحسنت فأعينوني » وإن 


2 م 


زعت فَمَوّموني» : 


أسثلة امتحان شهادة الدرامة الثانوية هو" 


بين سبب مأ جاء في الجمل السابقة من فصل ووصل . 

؟ - تقول العرب فيمن جاهر قوماً بالعداوة: 
«لبس لهم جلْد الثّمرء وجلْد الأرْقُمء وقَلَبٍ لهم ظَهْر المجِن؟. 
الأزقم « الحيُّ. المجن - الترس 
َم نُسمْي هذا الضرب من التعبير في علم البيان؟ وما سر البلاغة فيه؟ 
تكلم من علم البيان على قول أعرابيّ: 


«كنتٌ في شبابي أَعَض على الملام؛ عض الجواد على اللجام. حتَّى أخذ المشيبُ 
بعناني» . 


1 هات مثالا للتررية في وصف غناء الطيور» مستعملاً كلمة «عُود؛. 


هه أسئلة الدور الثاني 


أجب عن الأسئلة الأربعة الآتية: 

-١‏ قد ينادى القريب بأداة لنداء البعيد» وقد ينادى البعيد بأداة لنداء القريب فما 
الأغراض البلاغة لذلك؟ مثل. 
تكلم من علم البيان على قول الشريف في الشيب: 


ضوءٌ تشفشم في سوادٍ ذوائبي 0 يدولا عدي 

سنك الشيات به على متقؤ له سيمع اللتسليع نان لا فربخ 

المِقَّةُ : المحبة 

* - يقولون إن التصغير يردُ الأشياء إلى أصولهاء فكيف توضح ذلك بتصغير ما 
يأتي : 

دار - صِيغة - موقِظ 


ع - أعرب البيت الآتي إعراباً موجزاً: 


مف أسعلة امتحان شهادة الدراسة الثانوية للقسم الثاني 


أجب عن سؤالين من الأسئلة الآنية : 
-١‏ بيْن الغرض من الاستفهام في البيت الآني : 
وهل نافعي أن ترفع الحجب بيننا ودون الذي أندلت:تغاة عسحنات؟ 
؟- بين في البيت الآني الجمل الأصلية والفرعيّة؛ ونوعها من حيث الاسميّة 
والفعليّة. وإذا كان به إطناب فأين هو؟ وما اسمه؟ 
ليس الزمانٌ وإن حرصت مُسالماً ‏ خخَائنٌالرّمان عداوة الأحسرار 
“' - اجعل كلا مما يأتي مشبهاً به في تشبيه تمثيل: 
أ الهلال يبدو صغيراء ثم ينموء ثم يصير بدراً. 
ب - العراصف تدع النبات الضعيف» وتقصف الأشجار العالية. 
4 - اكتب سجعتين في آخر كل منهما كلمة «الراحة» وسمْ هذا النوع. 


علم البيان: التشبيه اناد ةا شط تع عطا بع اراق وول تاه وله وبا دلوا ام 0 216 
)١(‏ أزكانة ايا ا اا اا 11700000( 


() النَشْبيه الفممني ام ا 
(5) أغراض التشبيه 000 


0 التشبيه المقلوب ا اا‎ )١( 
بلاغة التشبيه وبعض ما أَيْرَ مئه عن العرب والمُحْدَئين اه‎ )0( 
الحقيقة والمجاز المجاز اللغوي ا‎ 
الاستعارة التصريحية والْمْكنّة ل‎ )١( 
نْفْسِيمْ الاستعارة إلى أَضْلِيّة وَبعِيّة 00000 ش«1ط‎ )1( 
تقسيمُ الاستعارة إلى مرصّحة ومجرّدة ومُطلقة 0 12<23570غ1‎ )*( 
الاستعارةٌ التمثيلية ا ا‎ ):( 
252 بلاغة: الاستتعاوة عد دوو مه تعس ادا ددايس اعاعة معو سا‎ )0( 


)١(‏ المجازٌ المرسل لطم اموه قوع موا سودت وف اشرو ادو 


526 الغرض مِنْ إِلْقَاء الْخبر‎ )١( 
أشذتك :لخر 5ط‎ )( 


فق النْهي م ا 
(5) الاسْتفهام وأدوائه 200 


دق التمني ا ا 


الإيجارٌ والإطنابٌ والمُساواة 5ش*23ظ15 
ْ )1( الْمُسَّاوَاة و ا و 
(1) الإيجَارٌ ال 
(0) الإطناب 000 
أثر عَلم المعاني في بَلاغة الكلام 155 
المحسّناتُ اللفظية 0 
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